
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 21 - Issue 6375 Friday 4 December 2009السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6375 الجمعة 4 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 17 ذو الحجة 1430هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

مصـر والجزائـر: باعـة الوهـم والشـعوبية الجديـدةالانتروبولوجيا علــم تحـكـــمه المســــــافــــة

حظـر المـآذن: علمانيـة ضاربـة الجـذور فـي الكثلكة«عزبة آدم»: شخــصيات نمطــية وبؤس في الاخراج

10

13

18

19

دراسة: لا الحجاب ولا النقاب يشكل رادعا كافيا.. واغلب الضحايا محتشمات
«شيل إيدك» بالاردن و«.. تقدري تحمي نفسك» في مصر لمواجهة التحرش الجنسي

لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

أطلقت مجموعة من الناشــطين حملة «شيل إيدك» 
لمواجهة التحرش الجنسي في الاردن. 

وقــال المشــاركون في الحملــة أنهــم مجموعة من 
النشطاء في مختلف المجالات الحقوقية، والإعلامية، 
والتنمويــة، يؤمنــون بحق المرأة في الحياة كإنســانة 

وليست سلعة تباع وتشترى.
ونقلت صحيفة «اليوم الســابع» المصرية عن المدير 
التنفيــذي لمركــز دعم الاستشــارات كمــال نبيل أحد 
المشــاركين بالحملة قوله إن «الهدف منها هو التثقيف 
والتعريف بالمــرأة وحقوقها، بالإضافــة إلى التمكين 
القانونــي للمرأة للدفــاع عن حقوقها ورفع مســتوى 
الوعــي الثقافــي والاجتماعــي للمجتمــع بخصوص 

قضايا التحرش، كذلك تدريب وتوعية حول القرارات 
المبــادرات  ودعــم  المــرأة  بتمكــين  المتعلقــة  الدوليــة 

الإلكترونية لنشر مفاهيم حقوق المرأة».
كما تهدف الحملة إلى إصدار نشــرات دورية وغير 
دوريــة (مطبوعــة وإلكترونيــة) حــول حقــوق المرأة 
وقضايــا التحرش وتطوير برامــج تعليمية إلكترونية 
للأطفــال خاصة بحقــوق المــرأة وقضايــا التحرش، 
كما تتضمــن الحملة إنشــاء مرصــد لمراقبــة المناهج 
المدرسية والقوانين وما ينشر في الإعلام حول قضايا 
التحــرش. وكان المركز المصري لحقوق الانســان في 
القاهرة أصدر دراســة نتائجها مخيفة حول التحرش 
الجنســي في مصر. ووصفت الدراســة هذه القضية 

بأنها مشكلة تشبه «مرضا متفشيا».
وبحسب الدراســة، فإن 83٪ من المصريات و٪98 
من الأجنبيــات قلن انهن تعرضن للتحرش الجنســي 
فــي مصــر، فيمــا اعتــرف 62٪ مــن الرجــال الذيــن 

تناولتهم الدراســة أنهم لجأوا إلى التحرش الجنسي 
فيما ألقى 53٪ من الرجال اللوم على النســاء بســبب 
«إثارتهــم». ودفعــت الإحصــاءات المشــينة والأعداد 
المتزايدة من القضايــا والروايات عن التحرش، الكثير 
من المنظمات لإطــلاق حملات إعلاميــة لزيادة الوعي 
حــول التحرش والتحرك ضده. وكان «المركز المصري 
لحقوق الانسان» من أولى المنظمات التي أطلقت حملة 
ضد التحرش الجنسي قبل سنوات، ليسلط الأضواء 
علــى موضــوع كان يعتبر من المحظــورات في المجتمع 

المصري.
وفي رسالة الكترونية تداولتها مجتمعات التدوين 
وحقــوق الانســان في مصــر، أضيفت صــورة تظهر 
مصاصتين حمراويــن: إحداهما مغلفــة والثانية غير 
مغلفة ويحوم حولها الذباب، وذيلت الرسالة بـ»مش 

حتقدري تمنعيهم، لكن تقدري تحمي نفسك».
وتحمل رســالة أخــرى صورتين لقطعتــي حلوى: 

الأولى مغلفة تمثل امرأة محجبة تحافظ على «عفتها». 
أمــا القطعــة الأخرى، فهــي عارية وخلفها امــرأة غير 
محجبة، وشــعرها يطيــر في الهواء. وكمــا الحال مع 
المصاصتين، يحوم الذباب حول الحلوى غير المغطاة.

وأضيف تعليــق على مدونة «ذا ســكيبتيك بلوغ»، 
يقــول «لــو كنت امــرأة، لفضلــت أن أكــون لؤلؤة في 
صدفة علــى أن أكــون قطعة حلــوى رخيصــة مغلفة 

بورقة بلاستيكية».
في هذه الأثناء، تشــير دراســة المركز المصري إلى 
أن الملابــس المحتشــمة أو المحترمــة للدين الإســلامي 
لا تشــكل رادعــا كافيــا حين يتعلــق الأمــر بالتحرش 

الجنسي.
وأفادت الدراسة أن غالبية النساء اللواتي تعرضن 
للتحرش هن من المحجبات ويرتدين ملابس محتشمة. 
وأحيانا تلوم بعض المحجبات أنفســهن على التعرض 

للتحرش الجنسي.

مصادر إسبانية تؤكد مشاركة
قوات النخبة المغربية إلى جانب 

السعودية بمواجهة الحوثيين
مدريد - «القدس العربي»

ـ  من حسين مجدوبي:
أوردت جريـدة إلكترونية إسـبانية أن قوات من 
نخبـة الجيـش المغربـي تشـارك إلى جانـب القوات 
السـعودية فـي مواجهـة مسـلحي تنظيـم الحوثـي 
شمالي اليمن على غرار مشاركة قوات أخرى أبرزها 
الأردنية، وذلك ضمن مواجهة المد الشيعي في العالم 

العربي.
وتابعـت فـي مقال لهـا مسـاء أمـس الخميس أن 
نظـام الرئيـس علـي عبداللـه صالـح يواجـه حربا 
شرسـة بـدون أي دعـم مـن الغـرب الـذي يتهمـه 
بالتهـاون فـي محاربة تنظيم القاعـدة الذي كان من 
ضمـن عملياتـه الإرهابيـة اغتيال سـبعة سـائحين 
إسـبان في تموز (يوليو) 2007. وأمـام هذا الوضع، 
تبـرز هذه الجريدة ذات التوجـه اليميني والمعروفة 
بمصادرها العسـكرية، أن عبد الله صالح اضطر إلى 
طلب مسـاعدة العالم العربي السـني وخاصة الجار 
الشمالي العربية السعودية التي تقلقها استراتيجية 
إيـران بخلق بـؤر توتر وحركات مسـلحة موالية أو 
تدور في فلكها، كما هو الشـأن مع حزب الله وحركة 

حماس الفلسطينية. 
«إمبرسـيال» والتـي تعنـي «المحايـد» تؤكـد أن 
العربية السـعودية تتوفر على أحسـن آلة عسكرية 
حديثـة فـي العالـم العربـي لكـن ينقـص جنودهـا 
التدريـب المناسـب ومواجهة حـرب العصابات التي 
يشـنها الحوثيون، ولمواجهة هـذا النقص لجأت الى 
طلب المسـاعدة العسـكرية من بعض الدول العربية 

ومن ضمنها الأردن والمغرب. 
وتضيف أن العاهل المغربي الملك محمد السـادس 

لبى طلب نظيره السـعودي عبد الله وأرسـل بعض 
قـوات الكومانـدوز ذات المسـتوى الاحترافـي مـن 
المظليين التي تقـوم بعمليات ما وراء خطوط العدو. 
ونسـبت هذه المعلومـات إلى مصادر اسـتخباراتية 

غربية.
 يذكر أن مسـتوى الجيش المغربـي متطور للغاية 
بحكـم حرب الصحراء المغربيـة وتدريبه على حرب 
العصابات. وتبرز الجريدة أن المسـاعدة العسـكرية 
المغربيـة تتزامـن والتوتـر القائـم فـي العلاقات بين 
الرباط وطهران، حيث قام المغرب بقطع العلاقات مع 
إيران وشن حملة ضد أتباع المذهب الشيعي في المدن 

المغربية خلال الأشهر الماضية.
(تفاصيل ص 3)

وزير الداخلية ينفي وجود أي عمل له طابع إرهابي 
سورية: مقتل 3 بانفجار حافلة تقل إيرانيين 

دمشق ـ من خالد يعقوب عويس:

وقـع انفجـار فـي حافلـة تقـل زوارا إيرانيين في 
العاصمة السـورية دمشـق امس الخميس مما أسفر 
عـن مقتل ثلاثة أشـخاص على الأقـل وتحطم نوافذ 
مبـان قريبـة، في واقعـة تقول سـورية انهـا حادث 

وليست عملا ارهابيا.
وقال شـهود عيان ان قنبلـة اصابت الحافلة قرب 
مـزار السـيدة زينـب وقتلـت سـتة اشـخاص، لكن 
مسـؤولين سـوريين قالـوا ان الحـادث نتج بسـبب 

انفجار أحد إطارات الحافلة.
وقـال وزيـر الداخليـة اللـواء سـعيد سـمور إن 
«التحقيقـات بالحـادث لـم تبـين وجـود أي عمل له 
طابع إرهابي»، مشـيرا إلى أن الحافلـة كانت خالية 
مـن الـركاب وان الانفجار حصل أثنـاء إصلاح عطل 
بإحدى العجلات نتيجة ضغط شـديد وتكون موجة 

ضغط قوية مما أدى إلى وقوع الوفيات الثلاث.
وأشـار وزير الداخلية إلى أنه لا يوجد أي جرحى 
أو مصابـين آخرين بالحـادث. وقالت وكالـة الانباء 
السـورية ان القتلـى هـم سـائق الحافلـة وصاحب 
ورشـة وعامل لديه. وقال الشـهود ان الانفجار دمر 
الجزء الخلفـي من الحافلـة، كما حطم زجـاج نوافذ 

مستشفى قريب استقبل بعد ذلك جرحى الانفجار.
وقـال شـاهد لرويترز مـن الموقع «أشـلاء الجثث 

مازالت متناثرة حول الحافلة.»
وانتشرت قوات الأمن السـورية في المنطقة التي 
واللبنانيـون  الايرانيـون  الشـيعة  عـادة  يزورهـا 

ويسكنها الآلاف من اللاجئين العراقيين.

ووقـع الانفجـار بينما كان سـعيد جليلـي الامين 
العـام لمجلـس الأمن القومـي الأعلى في ايـران يزور 
دمشـق للاجتماع مع الرئيس السـوري بشار الأسد 
ومسؤولين سـوريين. وقالت وكالة الانباء السورية 
«أهميـة  علـى  اتفقـا  والأسـد  جليلـي  ان  الرسـمية 
اسـتمرار التنسـيق والتشـاور بين سـورية وإيران 
بما يخدم أمن واستقرار المنطقة وشعوبها». وساهم 
التحالف بين سـورية وايران في انشقاق بين دمشق 
مـن جهة وكل من المملكة العربية السـعودية ومصر، 
كما يعتبر عاملا يمنع التقارب بين سورية والولايات 

المتحدة.
(تفاصيل ص 6)

19 قتيلا بينهم وزراء وصحافيون بهجوم
في مقديشو نفذه انتحاري متنكر بزي امرأة

انضم للمعارضة في رفض التوريث ومطالبة مبارك باصلاحات ودستور جديد

البرادعي يشترط انتخابات نزيهة للترشح لرئاسة مصر
لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:

انضـم الدكتور محمد البرادعي الرئيس السـابق للوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية الـى المعارضـة المصرية فـي رفضها 
لتوريث الحكم، ومطالبتها باصلاحات سياسـية ودستورية 
واسعة، وقال انه قد يترشح للانتخابات الرئسية المقبلة في 
مصر بشـرط تحقق عدد من الشروط والضمانات السياسية 
وشـرعية  ونزاهتهـا  سـلامتها   تؤمـن  التـي  والدسـتورية 
نتائجهـا.  وهذه المرة الاولى التي يرد فيها البرادعي رسـميا 
وبشـكل مفصل علـى حملات سياسـية وشـعبية متصاعدة 
تدعوه للترشـح في الانتخابات الرئاسـية المقبلة عام 2011، 
وقال في بيان حصلت «القدس العربي» على نسـخة منه انه 
يجب ان تجرى العملية الانتخابية التشـريعية والرئاسية، 
علـى غرار المعمول به في سـائر الـدول الديمقراطية المتقدمة 
منها والنامية، في إطار ضمانات تشـكل جزءا لا يتجزأ منها. 
وتشـمل هذه الضمانات ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة 
ومحايـدة تتولى تنظيـم كافة الإجـراءات الخاصة بالعملية 
الانتخابيـة لضمان نزاهتها، الإشـراف القضائي الكامل غير 
المنقـوص على الانتخابـات، تواجد لمراقبـين دوليين من قبل 
الأمم المتحـدة كمـا هو الحـال في معظـم دول العالـم لإظهار 
شـفافية الانتخابـات، تنقيـة الجـداول الانتخابيـة لتكـون 
صادقـة وكاملة، وإتاحة مسـاحات متكافئة فـي كافة أجهزة 

الإعـلام الحكومـي للمرشـحين ليتمكنـوا من طـرح أفكارهم 
وبرامجهـم، وبالإضافة إلى الحاجة الماسـة لهذه الضمانات 
للتأكـد من سـلامة الانتخابات فإنها في نفس الوقت سـوف 
تبعث رسالة واضحة لعالمنا المتشابك أن هناك عملية إصلاح 
وتغيير حقيقية في مصر. واعتبر مراقبون ان بيان البرادعي 
الحائـز علـى جائزة نوبل للسـلام، والـذي يتمتـع باحترام 
دولي واسـع بعـد رئاسـته للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
لثلاث دورات، يمثل احراجا لنظام الرئيس المصري حسـني 
مبـارك بسـبب مـا يحويـه مـن انتقـادات اساسـية لحقيقة 
الاصلاحـات التي يقول النظام انها جارية على قدم وسـاق، 

وكذلك لمصداقية العملية الانتخابية بشكل خاص.
وبـدا البرادعـي رافضـا بوضـوح لتوريـث الحكـم، فـي 
اشـارته الى ضـرورة ان يكون من يتولى الرئاسـة «في هذه 
المرحلـة الحرجة من تاريخ مصر رئيسـاً توافقياً يلتف حوله 
الجميـع». وكانـت اغلب القوى السياسـية في مصـر اعلنت 

رفضها خلافة جمال مبارك لوالده في سدة الحكم.
الا ان الشـروط التـي وضعهـا البرادعـي وخاصـة «فتح 
بـاب الترشـيح لكافـة المصريـين سـواء أعضـاء فـي أحزاب 
أو مسـتقلين عـن طريق إزالـة مختلف العوائق الدسـتورية 
والقانونية المقيدة لحق الغالبية العظمى في الترشح» تعني 
عمليـا رفضـه للترشـح للرئاسـة ضمـن المعطيـات الحالية، 
وخاصة المادة 76 من الدسـتور التي تحدد شـروط الترشـح 

للرئاسـة والمادة 88 المعنية بطبيعة الاشـراف القضائي على 
الانتخابـات. وكانـت عدة احـزاب معارضة وجهـت الدعوة 
للبرادعي للانضمام الى هيئتها القيادية ما يمكنه من خوض 

الانتخابات الرئاسية، الا انه لم يوضح موقفه منها.
وبدا  الخبير النووي والمسـؤول الدولي السـابق قاسـيا 
فـي انتقـاده للنظـام، وطعنـه فـي مصداقيـة الانتخابـات 
ونتائجها عندما قال «ما لم يتم ازالة هذه العوائق فسـتفتقر 
هـذه الانتخابـات للشـرعية اللازمـة لتناقضهـا مـع جوهـر 
الديمقراطيـة ألا وهـو حـق الشـعب فـي اختيار مـن يمثله، 
وسـتكون نهايتها في أغلب الأمر معروفة مقدماً مثلها في ذلك 

مثل أسطورة إغريقية». 
ومن المتوقع ان يسهم بيان البرادعي في رفع شعبيته دون 
ان يزيل غموض موقف قوى اساسية مثل جماعة «الاخوان» 
تجـاه امكانية دعمه في حال ترشـحه. كما انـه يدفع باتجاه 
اعادة الانظار الى ازمة الخلافة وانتقادات التوريث في مصر 

التي كانت توارت وراء غبار «معركة» المونديال مؤخرا. 
وحسب مراقبين فانه بالرغم من الانتقادات التي وجهتها 
النخبـة السياسـية وبعـض المظاهـرات لتعاطـي النظام مع 
ازمـة المونديـال، الا ان مشـروع التوريـث ربما يكـون حقق 
في ايام ما لم يحققه في سـنوات، وخاصـة بعد ما بدا وكأنه 
تأييـد جماهيـري لتعليقات نجلـي الرئيـس الغاضبة تجاه 

الاعتداءات على المشجعين المصريين في السودان. 

■ مقديشـو ـ اف ب: قتل 19 شـخصا من بينهم ثلاثة 
وزراء فـي الحكومـة الانتقالية الصوماليـة وصحافيان 
وعدد مـن الطلاب في تفجير انتحـاري صباح الخميس 
اسـتهدف حفـلا لتوزيع شـهادات على طلاب فـي فندق 

بمقديشو.
ووقع الانفجار داخل فندق شـامو في الجزء الصغير 
مـن العاصمـة الذي تسـيطر عليـه الحكومـة الانتقالية 
خلال حفل رسـمي لتوزيع شـهادات على طلاب حضره 
عدد من الوزراء والمسؤولين والصحافيين الصوماليين.

وبحسـب موظـف في الفندق فـان طالبا فجـر حزاما 
ناسفا كان يرتديه على ما يبدو وسط الحشد.

وقـال بيـان لقـوة حفـظ السـلام التابعـة للاتحـاد 
الافريقـي ان 19 شـخصا علـى الاقـل لقـوا مصرعهم في 

الانفجار، معظمهم من الطلاب.
وكشـف مسؤول حكومي امني اسماء الوزراء القتلى 
وهـم وزيـر التعليم العالـي ابراهيم حسـن ادو، ووزير 

التربيـة محمد عبدالله وائـل، ووزيرة الصحة قمر عدن 
علي. واشار المسؤول الى اصابة وزير الرياضة سليمان 
ولـد روبـل بجـروح. وقتـل فـي الانفجـار صحافيـان 
صوماليـان، مراسـل اذاعة «شـابيل» محمـد امين عدن، 

ومصور قناة «العربية» حسن زبير حاجي.
واصيب مصور وكالة «فرانس برس» بجروح طفيفة، 
وقـال «كنـا ننتظر علـى باب القاعـة عندما وقـع انفجار 
ضخم. وجدت نفسـي ملقى على الارض وسـط الدخان 
والصراخ». ونقل 60 جريحا الى مستشـفى المدينة، على 

ما افاد الطبيب العامل فيها دونيو علي محمود.
وبحسـب مسـؤول فـي منظمـة غيـر حكوميـة فـان 

الانتحاري كان متنكرا بلباس امرأة.
ويقـع فنـدق شـامو فـي منطقة تسـمى «كيلـو 5» في 
جادة رئيسـة في مقديشـو، تؤدي الى مدينـة صوماليا 

حيث مقر الرئاسة.
وتسـيطر الحكومـة الصوماليـة الانتقاليـة المدعومة 

مـن المجتمع الدولـي على مناطق محـدودة من العاصمة 
مقديشـو، بمـؤازرة عسـكرية من قـوة السـلام التابعة 
للاتحـاد الافريقـي، فـي مواجهـة مـع متمـردي الحـزب 
الاسـلامي وحركة الشـباب التي اعلنـت ولاءها لتنظيم 
القاعـدة وقد ضاعفـت هجماتها الانتحارية في الاشـهر 
القليلـة الماضية. ويتعـرض وزراء الحكومـة الانتقالية 
اسـلاميون،  متمـردون  يشـنها  لهجمـات  باسـتمرار 

وتحديدا من حركة الشباب.
وكانت حركة الشباب تبنت كذلك التفجير الانتحاري 
الـذي اودى بحيـاة وزيـر الداخلية العقيد عمر حاشـي 
عـدن و19 شـخصا اخرين فـي بلدوين (300 كلم شـمال 

العاصمة) في 18 حزيران (يونيو).
وأظهـر التفجير قـدرة المتمردين علـى توجيه ضربة 
موجعـة للحكومة وسـيزيد الاحباط في الادارة الهشـة 
بالبلاد بسبب تأخر تعهدات بتقديم دعم مالي وعسكري 

من مانحين أوروبيين.

الرئيس السوري بشار الاسد

صوماليون ينقلون جثة وزير التعليم احد ضحايا التفجير الانتحاري امس

دكتور محمد البرادعي

مقتل خمسة بينهم
قائد التدخل السريع

بتفجير انتحاري بتكريت
■ تكريـت - ا ف ب: اعلـن مركـز التنسـيق المشـترك 
فـي محافظة صـلاح الدين، شـمالي بغداد، مقتل خمسـة 
انتحـاري  بتفجيـر  اخريـن  سـبعة  واصابـة  اشـخاص 
اسـتهدف قائد قوة التدخل السـريع مساء امس الخميس 

في تكريت.
وقـال العقيد عبد الهادي ان «خمسـة اشـخاص بينهم 
قائـد قوة التدخل السـريع فـي صلاح الديـن المقدم احمد 
الفحل وثلاثة من مرافقيه قضـوا بتفجير انتحاري داخل 
احد محلات الصاغة في عمارة سمرقند في شارع الاطباء، 

وسط تكريت (181 كلم شمال بغداد).
واكـد ان الانفجـار الـذي وقـع عنـد الخامسـة والربع 
(15.14 تغ) «نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا»، مشيرا 

الى «مقتل صاحب محل المجوهرات ايضا».
وقـد ذاع صيـت الفحل كأبـرز الضباط الذيـن حاربوا 
بشراسة القاعدة والمجموعات المتشددة في المحافظة التي 

كانت بعض مناطقها معقلا لهذه التنظيمات.
يشـار الـى ان الفحـل الاربعيني متـزوج وكان ضابطا 
ابان النظام السـابق. وقـد تعرض منذ العـام 2007 لعدة 
محـاولات اغتيـال خـلال فتـرة تعقبـه مـن المجموعـات 

المتشددة.
وفـي الموصـل (370 كلم شـمال بغداد)، قـال مصدر في 
الشـرطة ان «مسـلحين مجهولين اطلقوا النار من سـيارة 
على نقطة تفتيـش للجيش في منطقة المحلبية ما ادى الى 

مقتل جنديين».
واضاف ان المحلبية تبعد مسافة اربعين كيلومترا غرب 

الموصل باتجاه تلعفر.
وفـي بغداد، قـال مصدر امني ان شـخصا قتل واصيب 
سـبعة اخرون بجـروح بتفجير في حـي الاعظمية، معقل 

العرب السنة في شمال بغداد ناحية الرصافة. 

بريطانيا ترفض منح نجل بن لادن 
تأشيرة دخول لأراضيها 

■ لنـدن ـ د ب ا: رفضـت بريطانيا امس الخميس منح 
نجل زعيم تنظيم القاعدة أسـامة بن لادن تأشيرة دخول 

برغم كونه «متزوجا» من سيدة بريطانية. 
اللجـوء  محكمـة  أن  إخبــــاريـة  تقاريـر  وذكـرت 
والهجـرة البريطانيـة ردت طلـب الاسـتئــــناف الـذي 
تقـدم به عمر بـن لادن (28 عاما) ضد قرار سـابق برفض 
دخوله بريطانيا على أساس أن زواجه من بريطانية (54 
عاما) غير صحيح، وأن وجوده في بريطانيا»غير مرحب 

به». 
وقـال مـارك أوكلتـون نائـب رئيـس المحكمة أنـه كان 
«قلقـا» من تصريح سـابق لعمر قـال فيه إنـه لا يعتقد أن 

أباه- زعيم تنظيم القاعدة- إرهابي. 
كما صـرح أوكلتون أيضا أن عمر بـن لادن لا يزال على 

علاقة بزوجته الأولى.

صحيفة بريطانية: ميليباند
يستأنف المحادثات مع حزب الله 

■  لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة «ديلـي 
الخارجيـة  وزيـر  أن  الخميـس  امـس  تليغـراف» 
البريطانـي ديفيـد ميليبانـد اعلـن أنـه سيسـتأنف 
المحادثـات مع حزب الله، وتلقى بسـبب ذلـك تأنيباً 
مـن اسـرائيل ويخاطـر فـي اثـارة غضـب الولايات 

المتحدة الأمريكية. 
وقالـت الصحيفـة «إن ميليبانـد يريـد الاتصـال 
مع أفـراد من حزب الله في محاولـة لاقناع المجموعة 
الشـيعية الراديكالية بنبذ العنف ضد اسرائيل بعد 
أربع سـنوات مـن قطـع بريطانيا صلاتهـا مع حزب 
الله، وبعد مرور عام على وضعها جناحه العسكري 

على لائحة المنظمات الارهابية».
واضافت أن هذه النقلة في السياسـة البريطانية 
تعكس جزئياً التغير الطارئ على الساحة السياسية 
المتقلبـة فـي لبنـان، وتأتـي بعـد خمسـة أشـهر من 
المفاوضات الشاقة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
فـي اعقـاب الانتخابـات البرلمانيـة التـي جـرت في 
حزيـران (يونيـو) الماضي، وحصـل بموجبها حزب 

الله على مقعدين وزاريين.
واشـارت الصحيفة إلى أن ميليباند شدد على أن 
انفتاح بريطانيا على حزب الله سينسحب فقط على 
اعضائه الذين يقدّرون قيمة العملية السياسـية في 
لبنان وليس الساعين إلى تقويضها، وعلى أن جميع 
المحادثـات التي سـتجريها مع الحزب ستسـتند إلى 

قاعدة قضية بعد أخرى.
وقالـت إن تبريـرات وزير الخارجيـة البريطاني 
فشلت في اقناع اسـرائيل التي خاضــــت حرباً مع 
حـزب الله فـي العـام 2006، وتعتبر، مثـل الولايات 
المتحـدة، الجناحـين السياسـي والعسـكري لحزب 

اللـه تنظيمـين ارهابيين، ناقلـة عن المتحدث باسـم 
وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية ييغـال بالمـور قولـه 
إن قـرار ميليبانـد «يضع بريطانيا فـي موقف مغاير 

لحلفائها».

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

وزير الخارجية البريطانية ديفيد ميليباند
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علـي  قـال  وكالات:  ـ  طهـران   ■
لاريجانـي رئيـس البرلمـان الإيرانـي 
امـس الخميـس إن البرلمـان سـيعيد 
الجمهوريـة  علاقـات  فـي  النظـر 
الإسـلامية بالـدول التـي صوتت ضد 
أنشـطتها النووية في الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية الأسبوع الماضي.
الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
قولـه  لاريجانـي  عـن  الإسـلامية 
«قدمـت إيـران التعـاون المطلـوب مع 
مجلس محافظـي الوكالة ولكن القرار 
الـذي صـدر أخيرا يسـتدعي دراسـة 
التصويت بدقة في لجنة الأمن القومي 
بالبرلمان. سـيراجع البرلمـان علاقات 
إيـران مع الدول التـي صوتت لصالح 

القرار الاخير ضدنا».

وأثـارت الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية غضب إيران الأسـبوع الماضي 
بقـرار انتقد بناء طهـران محطة ثانية 
لتخصيب اليورانيوم سرا قرب مدينة 
قـم بالإضافة إلـى محطتها الرئيسـية 
التي تراقبها الوكالة في نطنز. كما دعا 
القـرار إيـران لوقـف بناء أي منشـأة 

جديدة.
وسهل من صدور القرار الذي وافق 
عليه 25 عضوا ضد ثلاثة وامتناع ستة 
أعضـاء عـن التصويـت حصوله على 
تأييـد نادر من روسـيا والصين اللتين 
أعاقتـا فـي الماضي أي محاولـة دولية 

لعزل إيران شريكتهما التجارية.
ونقلـت هيئـة الإذاعـة والتلفزيون 
الإيرانيـة عـن لاريجاني قولـه « زعم 

إيـران تسـعى لامتـلاك  الغـرب بـأن 
سـلاح نووي هو كذبة كبيـرة... الأمة 
الإيرانيـة متمسـكة بحـزم بالطريـق 

الذي اختارته».
المتحـدة  الولايـات  وتخشـى 
إيـران  برنامـج  أن  مـن  وحلفاؤهـا 
النـووي قد يوفر لطهـران القدرة على 
صنع أسلحة نووية ولكن إيران تنفي 

أن تكون لديها تلك النية.
إنهـا  الأحـد  يـوم  إيـران  وأعلنـت 
أخـرى  محطـات  عشـر  سـتبني 
لتخصيـب اليورانيـوم ردا علـى قرار 
الوكالـة. وقـال متحدث باسـم وزارة 
إيـران  إن  الثلاثـاء  يـوم  الخارجيـة 
سـتتخذ خطوات قانونية لم يحددها 

تجاه القرار.

ورفضـت إيـران اتفاقـا مـع القوى 
معظـم  بموجبـه  ترسـل  الغربيـة 
اليورانيوم منخفض التخصيب الذي 
تملكـه إلـى الخـارج ليجـري تحويله 
إلـى يورانيوم عالي التخصيب صالح 

لصنع وقود.
وتلـوح دول غربيـة بفـرض المزيد 
من عقوبات الأمم المتحـدة على إيران 

قد تستهدف وارداتها من البنزين.
وحـذر لاريجانـي امـس الخميـس 
من الانخـداع بتصريحات قادة البيت 

الأبيض الامريكي .
ونسـبت وكالة «مهر» للأنباء شبه 
الرسـمية الـى لاريجانـي قولـه «على 
امريـكا ان تغيـر اسـتراتيجيتها فـي 
المنطقـة إن كانـت صادقـة فـي ادعـاء 

التغيير».
وأضـاف «علينا ان نقـف صامدين 
على طريق المواجهة في سبيل استقلال 
صـراخ  نخشـى  وألا  البـلاد،  وتقـدم 
امريكا.. علينـا ألا ننخدع بتصريحات 
قـادة البيـت الأبيض فعلـى امريكا ان 
تغيـر اسـتراتيجيتها فـي المنطقـة إن 
كانـت صادقـة فـي ادعـاء التغييـر». 
وأشـار رئيـس البرلمـان الايراني الى 
التقـدم الذي أحرزته إيـران في مجال 
التقنية النوويـة المدنية وقال «ان هذا 
الأمر جعل إيران في وضع يختلف عن 
سـائر البلدان ولذلك وقفـوا بوجهها، 
ولـو كان هـذا التقـدم عـديم القيمة لما 

تصدوا له بهذا الشكل».
وقـال لاريجاني»انهـم لا يريـدون 
للشـعب الإيرانـي ان يمتلـك التقنيـة 
النووية المدنية لأنها سـتجعل شعبنا 

ذا مكانة متميزة في المنطقة».
وأضاف «انهـم يرفضـون امتلاكنا 
ذلـك  لأن  المدنيـة  النوويـة  للتقنيـة 

بزعمهـم يغيـر التـوازن فـي المنطقة، 
مـن أعطاهـم هـذه المكانـة ليحـددوا 
التـي  المنطقـة  هـذه  فـي  التوازنـات 
نشـروا فيهـا الخـراب والدمـار؟. لقد 
سـجلوا لأنفسـهم تاريخـا أسـود في 
وأفغانسـتان  ولبنـان  فلسـطين  دول 
والعراق ولم يجلبوا لشـعوبها سوى 

الدمار والقتل». 
من جانبـه دعـا الرئيـس الايراني 

السابق اكبر هاشمي رفسنجاني الذي 
لا يـزال يشـغل مناصـب رئيسـية في 
الدولـة، الخميس الى الاتحاد لمواجهة 
«الاجمـاع» الدولـي الذي تشـكل ضد 

ايران حول ملفها النووي.
الطلابيـة  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الايرانية ان رفسنجاني اكد ان المرشد 
الاعلـى آية اللـه علي خامنئـي وحده 
«قـادر علـى ترسـيخ الوحـدة» داخل 

النظـام التـي تأثـرت بسـبب نتائـج 
الانتخابـات الرئاسـية المثيرة للجدل 
في حزيران/ يونيو وان «على الجميع 

المساهمة في تحقيق ذلك».
يتولـى  الـذي  رفسـنجاني  وقـال 
مصلحـة  تشـخيص  مجلـس  رئاسـة 
النظام ومجلـس الخبراء «في الوضع 
الراهـن وفـي اطـار الصعوبـات التي 
تواجهها البلاد تحتاج ايران في المقام 

الاول الى الوحدة (السياسية)».
واضاف رفسنجاني الذي كان يزور 
مدينة مشهد (شـمال شرق) «يبدو ان 
اجماعا تشـكل ضدنا والدول العظمى 
اتفقـت علـى حرمـان ايران مـن حقها 
المشـروع في المجـال النـووي». وتابع 
«اذا لاحـظ الاعداء اننـا غير متحدين 
الخارجيـة  السياسـة  مسـائل  حـول 

سيضاعفون تحركاتهم البغيضة».

رفسنجاني يدعو للوحدة في مواجهة الضغوط الدولية.. ولاريجاني يحذر من الانخداع بتصريحات قادة امريكا 

إيران تراجع علاقاتها مع دول صوتت ضدها في وكالة الطاقة الذرية 

الرئيس الإيراني يقول ان بلاده تستعد
للدخول في مرحلة إدارة شؤون العالم

■ طهــران ـ يو بي اي: قال الرئيس الإيراني محمود 
أحمــدي نجاد امس الخميــس ان بلاده باتت تســتعد 

للدخول في مرحلة إدارة شؤون العالم.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أحمدي نجاد قوله 
خلال لقائه نخبا ثقافية فــي أصفهان امس ان «المهمة 
الأولى للمســؤولين الإيرانيين هي بناء إيران، وتتمثل 
مهمتهــم الثانيــة فــي الاســتعداد للدخول فــي إدارة 

شؤون العالم».
واضــاف أن «المهمــة الرئيســة للجميع فــي الوقت 
الحاضر تتمثل بالحيلولة دون استمرار» الذين فرضوا 
هيمنتهم على الشــعوب «بالبطش» فيها و»قهرها بعد 

سيادتهم على العالم لمدة 400 عام».
وقــال الرئيــس الإيرانــي»ان بعض القــوى العالمية 

وصلت الى طريق مســدود تماما فــي جميع المجالات، 
وان مــا يطرحونه مــن قضايا يدل علــى مدى ضعفهم 
وانهيارهــم،لأن أي قــوة عالمية تحاول فرض نفســها 
وأجندتها على الآخرين عبر استخدام السلاح سيكون 

مصيرها الفشل والانهيار».
واضــاف «انهــم حاليــا غيــر قادريــن علــى اتخاذ 
القرارات في قضايا فلسطين والعراق وكوريا الشمالية 
واليابــان، حتى انهم وصلوا الى طريق مســدود كذلك 

في المجال الاقتصادي».
ورأى ان القــوة الاقتصادية لامريكا والدول الغربية 
في حال انهيار، متوقعــا ان «تكون الأزمة الاقتصادية 
التاليــة التي سيشــهدها العالم قريبا أشــد من الأزمة 

الحالية».

جنرال بريطاني: الطرق كانت
أكثر أمانا في ظل حكم طالبان 

■ لندن ـ د ب ا: أثار جنرال بريطاني بارز في أفغانســتان جدلا واســعا 
عندما صرح امس الخميس بأن السفر على طرق البلاد المضطربة الآن صار 

أكثر خطرا مقارنة بما كان عليه الحال إبان حكم طالبان. 
وقال الميجور جنرال نيك كارتر الذي يقود قوات حلف شــمال الأطلسي 
(ناتو)في جنوب أفغانســتان إن الفتيات كان يمكنهن التنقل بمفردهن بين 

المدن الكبرى دون خوف من أذى قبل غزو 2001 .
وقــال كارتــر خــلال مقابلة مــع شــبكة الإذاعــة البريطانية (بــي. بي. 
سي):»الفارق حسبما أعتقد والذي يجب أن نتفق عليه هو أنه عندما كانت 
طالبان هنا كانوا يؤمنون الطرق الرئيســية السريعة وكانوا يقومون بذلك 
علــى أكمل وجــه».  وأضــاف الجنــرال «كان بإمكانك أن تضــع ابنتك في 
حافلــة في كابــول وأنت واثق أنها ســتصل آمنــة لقندهار..وليس هذا هو 

الحال الآن..وعلينا أن نغير هذا الواقع». 
وتابع كارتر»إن عملية الناتو تحول اهتمامها لضمان سلامة العامة بدلا 
مــن مقاتلة المتمردين...أعتقــد أننا حتى وقت متأخر ..ربمــا الصيف ..كان 

تركيزنا منصبا على التمرد». 
جاءت تصريحات الجنرال البريطاني بعد يوم واحد من إعلان الولايات 
المتحدة نشــر أعداد كبيــرة إضافية من القوات، فيما وصفــت بانها «دفعة 

أخيرة»من اجل إحراز النصر في أفغانستان. 

■ واشنطن ـ يو بي اي: كشف تقرير 
استخباراتي عن أدلة على ان مسؤولين 
رفيعـي المسـتوى فـي سـورية وألمانيا 
الاسـتخبارات  وكالـة  داخـل  وحتـى 
المركزية الامريكية (سـي أي ايه) كانوا 
على علـم بالكراهية التـي يكنها منفذو 
 2001 (سـبتمبر)  أيلـول   11 هجمـات 
للامريكيين، ويعرفون برغبتهم بتنفيذ 
الهجمـات علـى الولايات المتحـدة قبل 

وقوعها.
ديلـي»  نـت  «وورلـد  موقـع  ونقـل 
الامريكـي مـا جـاء فـي تقريـر نشـره 
مؤسسـه جوزف فرح علـى موقع «جي 
2 بوليتـين» الاسـتخباراتي بـأن ثمـة 
دليـلاً على ان السـلطات لـم تكن تعلم 
علـى الأرجح بخطط محددة لاختطاف 
طائـرات ركاب وتحويلهـا إلـى قنابـل 
طائـرة، وإنما كانت تعلم بـأن ثمة أمراً 

ما يتحضر.
وتبين في التقرير الاستخباراتي ان 
بعض المعلومات، التي لم تتوفر للجنة 
التحقيق فـي الهجمات، توفرت لمحامي 

دفاع في المحاكمـات المدنية التي خطط 
لهـا وزير العدل الامريكي إيريك هولدر 
للإرهابيـين المعترفـين فـي نيويـورك، 
علـى بعـد مبان قليلـة من المـكان الذي 

قتل فيه قرابة 3 آلاف شخص.
وكشـف التقريـر وجـود دليـل عـن 
رابط بـين عناصر القاعدة من سـورية 
والاخـوان  والسـعودية  وأسـبانيا 
المسلمين السوريين وخلية إرهابيين في 
مدينـة هامبـورغ الألمانيـة حيث خطط 
(سـبتمبر)  أيلـول   11 اعتـداء  منفـذو 

لهجومهم. 
موثقـة  معلومـات  ثمـة  ان  وأظهـر 
تفيـد بـأن منفـذي هجمـات 11 أيلـول 
(سـبتمبر) قاموا بسلسلة اتصالات مع 
عميـل للـ»سـي آي إيه» ومـع الاخوان 

المسلمين في سورية.
واعتبـر «وورلد نت ديلـي» ان هذه 
المعلومـات قـد تكـون محرجـة لامريكا 
بخضـة  تتسـبب  قـد  كمـا  وألمانيـا، 
نظـراً  الاسـتخباراتي  المجتمـع  فـي 
للتصنيفات الأمنية المتعلقة بالمعلومات 

عـن وجـود روابـط مـن ألمانيا مـروراً 
بسورية وأسبانيا والسعودية وصولاً 

إلى الولايات المتحدة.
الروابـط  ان  التقريـر  فـي  وتبـين 
تجوب العالم وتشـمل عدداً من الأفراد 
والمسؤولين والمؤسسـات ولكنها تدور 
حول هامبـورغ حيث يعتقد ان شـركة 
واحدة على الأقل هي «تاتكس ترايدنغ» 
كانـت واجهة للجهـاز الاسـتخباراتي 
السـوري، مـن دون نسـيان علاقاتهـا 

بالإخوان المسلمين السوريين.
يشـار إلى ان هـذا الأمر يلقـى دعماً 
لمديريـة  السـابق  المديـر  ان  بحقيقـة 
الاسـتخبارات العامة السـورية محمد 
مجيـد سـعيد (1987 -1994  ) يملـك 
حصـة فـي شـركة «تاتكـس ترايدنغ» 
الاخـوان  فـي  العضـو  يملكهـا  التـي 

المسلمين عبد المتن ططري.
وأشار التقرير إلى انه بالإضافة إلى 
«تاتكـس»، يملـك ططري شـركة ثانية 
هـي «تريبـل بـي ترايدنـغ» وكلتاهمـا 

شركة استيراد وتصدير.

ولفت إلى ان مالكي الشـركة الثانية 
الرئيسيين هم السـعوديون عادل عبد 
الجليـل باترجـي أحـد أصدقـاء زعيم 
القاعدة أسـامة بـن لادن، ورئيس بنك 
الشـمال الإسـلامي، وإحدى المنظمات 
وحسـن  باحـارث  الخيرية:محمـد 

باحفظ الله.
بإنعـام  باترجـي  اسـم  وارتبـط 
أرنـاؤوط مـن خـلال جمعيـة خيريـة 
فرضـت عليهـا عقوبـات امريكيـة هي 

«مؤسسة البر الدولية».
وأديـن أرنـاؤوط في امريـكا بتهمة 
الاخـوان  فـي  عضـو  وهـو  الإرهـاب 
المسـلمين السوريين، وله صلة مباشرة 
بمؤسـس الخليـة فـي هامبـورغ التي 
نفـذت هجمـات 11 أيلـول (سـبتمبر) 

محمد زمار. 
وذكـر التقريـر ان مسـؤولين ألمانـا 
ويظنـون  العمليـات  يراقبـون  كانـوا 
السـوري  الاسـتخبارات  جهـاز  ان 
حاول السـيطرة على أعضاء الأخوان 
المسـلمين فـي هامبـورغ، ومـن بينهـم 

منفذو هجمات 11 ايلول (سبتمبر).
وأشـار الى انه قبل تنفيذ الهجمات، 
إيـه»  آي  الـ»سـي  فـي  عميـل  حصـل 

علـى معلومات مـن مسـؤولي مكافحة 
إرهاب ألمان يراقبون الاخوان المسلمين 

السوريين.

تقرير استخباراتي يكشف ان مسؤولين دوليين علموا بالتحضيرات لتنفيذ هجمات 11 ايلول 2001

مدفيديف: روسيا «مستعدة لدعم»
استراتيجية واشنطن الجديدة في افغانستان

■ رومــا ـ اف ب: قــال الرئيــس الروســي ديمتــري مدفيديف امس 
الخميس ان روســيا مستعدة لدعم اســتراتيجية واشنطن الجديدة في 
افغانســتان من خلال تأمين عبور قوات ومشــاريع اقتصادية وتدريب 

عناصر امن وجيش.
وصــرح مدفيديــف في مؤتمر صحافــي مع رئيس الــوزراء الايطالي 
ســيلفيو بيرلســكوني «نحن مســتعدون لدعــم هذه الجهــود وضمان 
انتقال القوات، والمشــاركة في المشــاريع الاقتصادية وتدريب الشرطة 

والجيش». 
واضاف ان الرئيس الامريكي باراك اوباما ابلغه بنيته نشــر 30 الف 

جندي اضافي في الحرب ضد طالبان قبل اعلانه ذلك الثلاثاء.

 لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

أصـدر اكثـر مـن 54 عالما وطلبـة علم ودعـاة في جدة، 
بيانـاً حـول كارثة «سـيول جـدة» التـي وقعـت الأربعاء 
الماضـي، وطالب العلمـاء في بيانهم الـذي تناقلته مواقع 
الانترنـت مسـاء الأربعاء، بضـرورة منع المظاهـر العامة 
للمنكرات، وتعزيز دور هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر، والاهتمام بالانشطة الدعوية النافعة في جدة.
واشـاروا فـي بيانهـم إلـى أن الذنـوب والمعاصـي من 
أكبـر أسـباب نزول البـلاء قديماً. كمـا طالبوا فـي بيانهم 

رجـال الأعمال والموسـرين بالوقوف بجانـب المتضررين 
ومسـاعدتهم تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي، إضافة إلى 
إعـادة تخطيـط جدة وفـق أعلـى المواصفـات والمقاييس 

العالمية للمدن المتطورة. 
وذكـروا فـي البيان انـه يجب أن تـؤدي اللجنـة التي 
وكلهـا ولي الأمر بالتحقيـق في هذه الكارثة مسـؤوليتها 
بأمانـة وخـوف مـن اللـه، وأن تقـوم بوضـع الأمـور في 
نصابها الصحيـح، والعدل في تقـديم الخدمات والخطط 
التطويريـة بين أحيـاء جدة، فمن الظلـم الاهتمام بأحياء 
معينـة وإهمـال وتهميـش أحياء أخـرى وتعريـض أهلها 

للخطر.
الـى ذلـك نبهـت المديريـة العامـة للدفـاع المدنـي فـي 
السـعودية المواطنـين امـس الخميـس إلـى أخـذ الحيطة 

والحذر والابتعاد عن الأماكن الخطرة، اسـتناداً للتقارير 
الصادرة عن الرئاسـة العامـة للأرصاد وحمايـة البيئة، 
والتي تشـير إلى وجود سحب رعدية ممطرة على منطقة 
مكـة المكرمـة، تشـمل: محافظـة جـدة، ورابـغ، ومـن ثـم 
تتحرك شـرقا تصحب بنشـاط في الرياح السـطحية كما 
تتزايد كميات السحب الممطرة على منطقة الرياض خلال 
السـاعات المقبلـة، ويتوقـع هطول أمطار غزيرة وسـيول 

حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية «واس». 
من جانبها حذرت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد بالسعودية من قبول جمع أي تبرعات 
سـواء كانت فردية مـن أناس معروفـين أو غير معروفين، 
أو من جمعيات ومؤسسـات خيرية لغرض بناء أو ترميم 
المسـاجد المتضـررة إلا وفـق توجيهات إمـارة منطقة مكة 

المكرمة.
وبـدأت تحذيـرات الدفـاع المدنـي والرئاسـة العامـة 
للأرصـاد وحمايـة البيئـة بشـأن الأمطار تسـتحوذ على 
اهتمامـات المواطنـين والجهـات المعنية الأخـرى على حد 
سـواء،  فيمـا بدأت الأمانـات بمختلف المناطـق في إعادة 
حسـاباتها حـول مشـاريع تصريـف السـيول وسـارعت 
بشـكل جدي في عمليـات تفقد مجـاري الأودية وعبارات 

تصريف السيول داخل المدن. 
هـذه التحـركات السـريعة جـاءت فـي أعقـاب كارثة 
أمطـار جـدة الأربعـاء الماضـي التي فـاق عـدد ضحاياها 
المائـة وخلفت مئـات المصابين بخلاف الإضرار الجسـيمة 
التـي لحقت بالممتلـكات وما تلى ذلك مـن أمر ملكي وصف 

بـ»التاريخي» دعا لمحاسبة المقصرين ايا كانوا.

توقعات بهطول أمطار على جدة والرياض ومخاوف من تكرار كارثة الاربعاء.. والدفاع المدني يدعو للحذر 

علماء يطالبون بتعزيز دور «الهيئة» ومنع المنكرات في جدة
كويتـي ويؤكدون ان المعاصي من أكبر أسباب نزول البلاء قـاض  امـر  ب:  اف  ـ  الكويـت   ■

الخميـس بالافـراج عـن الكاتـب الصحافـي 
محمـد عبدالقادر الجاسـم المعتقـل في قضية 
تشـهير بحق رئيس الوزراء والذي سـبق ان 
رفـض في وقت سـابق دفـع الكفالـة للافراج 

عنه.
الا ان القاضـي امـر الجاسـم بدفـع كفالـة 
للافـراج  دولار)   3500) دينـار  الـف  قدرهـا 
عنـه، وهي نفس الكفالة التي سـبق ان رفض 
الجاسـم دفعها عندما فرضتها النيابة العامة 

قبل 12 يوما للافراج عنه.
وقال الجاسـم، وهو محام معـروف ايضا، 
انـه دفـع الكفالـة هـذه المـرة لانهـا قـرار من 

المحكمة يجب الامتثال له.
وجدد الجاسـم التأكيد بـان التهم الموجهة 

له «ذات خلفيات سياسية».
وقال الصحافي امام المحكمة ان اعتقاله 12 
يومـا كان مخالفا للقانـون وانه ينوي التقدم 

بدعوى ضد المدعي العام الذي امر باعتقاله.
وكان ناشـطون سياسـيون نظمـوا حملة 
للافـراج عنـه مؤكدين ان الجاسـم لم يرتكب 
جرمـا بـل انه انتقـد رئيـس الوزراء بسـبب 

ادائه في ادارة شؤون الحكومة.
هيومـن  مثـل  دوليـة  منظمـات  وطالبـت 
رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود بالافراج 

عن الجاسم.
وكان هذا الكاتب انتقد في تشـرين الاول/

اكتوبر رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر 
محمد الصباح متهما ايـاه بانه غير قادر على 

ادارة شؤون البلاد وطالب باستقالته.

القضاء الكويتي يفرج بكفالة
عن صحافي انتقد رئيس الوزراء

لندن ـ «القدس العربي»:

قالـت صحيفة بريطانية ان اتهامات وجهت للشـرطة بسـبب 
اسـاءة اسـتخدامها لقوانين الارهاب بعد سلسـلة من الحوادث 
التـي تتـراوح بين البـريء الـى الخطيـر وتم فيهـا التحقيق مع 
مصوريـن قامـوا بالتقاط صور بريئة لمواقع سـياحية ومشـاهد 
عامـة ومعروفة وحتى محل لبيع الاسـماك والبطاطا المقلية التي 

تشتهر بها بريطانيا. 
وبحسـب البند 44 من الصلاحيات فالشـرطة لديها صلاحية 
وقف وتفتيش اي شـخص بـدون ان تقدم له اسـباب التفتيش. 
لكن شـكاوى كثيـرة من مصورين هـواة ومحترفين اشـتكوا في 
عدد مـن الحـالات انهم كانـوا عرضـة للوقـف والتفتيش وتمت 

معاملتهم وكأنهم ارهابيون «محتملون». 
وكانـت لجنـة حكوميـة لمراجعـة قوانـين الارهاب قـد حذرت 
الشـرطة لاتخاذ الحيطـة والحذر قبـل القيام بعمليـات الوقف. 
ونقلـت صحيفـة «اندبندنت» عن لـورد كارليـل اوف بريو قوله 
ان «الشـرطة يجـب عليهـا ان تكـون حـذرة عندما يتعلـق الامر 
بوقـف اشـخاص يقومون باتخاذ مـا اطلق عليه صـورة للعبث 
واللهـو وكذلـك صـور يلتقطها المحترفـون، وحقيقة ان شـخصا 
يقـوم بالتقاط صور لا تعتبر سـببا داعيا للوقـف والتفتيش ولا 
تدعو للشـك والخوف، مع انها امر مثير للقلق وعلى الشـرطة ان 
تنظـر للامر بطريقة حذرة».  وجاءت تحذيرات لورد كارليل بعد 
ايام من وقف الشـرطة البريطانية لاحـد صحافيي هيئة الاذاعة 

البريطانية «بي بي سي» حيث كان يحاول التقاط بعض الصور 
للمعلم التاريخي الشـهير كاتدرائية سـانت بول، وقام شرطيان 
مـن وحدة شـرطة المجتمع بوقفـه. فيما طلبت الشـرطة قبل ايام 
مـن هذا الحادث مع الصحافي من رجل اخر في مدينة بيرمنغهام 
التي تسـكنها اقليات متعددة منها اقلية مسلمة بان يعطي اسمه 

وعنوانه بعد ان كان يحاول التقاط صور لاضواء عيد الميلاد. 
وقبـل هذيـن الحادثين تعرض شـخص اخر فـي منطقة كينت 
لنفس الامر عندما كان يلتقط صورا لمحل بيع سمك وبطاطا مقلية 
التي تشـتهر بها بريطانيا. ومعظم من تم وقفهم من قبل الشرطة 
قيل لهم ان الامر تم بناء على البند 44 وهو الذي يعطي الشـرطة 
الصلاحية لاعتبار منطقة معينة داخلة في صلاحيات عملهم على 
انهـا منطقة «وقف وتفتيش» ويتم اختيار هذه المناطق بناء على 
التهديد الارهابي المحتمـل منها. وتوجد في العاصمة البريطانية 
لندن اكثر من 100 وتغطي مناطق من مثل سـاحة البرلمان وقصر 
باكنغهـام وغيرهـا مـن العلامـات التاريخيـة والاثريـة الهامة. 

وحتى محطات القطارات داخلة في صلاحيات القانون. 
وخوفـا مـن الكشـف عـن هـذه الاماكـن ومعرفتهـا مـن قبـل 
الجماعـات الارهابيـة فـان معظـم هـذه المناطق تظل سـرية ولا 
تعرفها الا الجهات الامنية مما يعني ان السكان واهالي المناطق لا 
يعرفون شيئا عنها. ونقل عن المصور الصحافي مارتن بار، الذي 
هددته الشرطة بالاعتقال بعد ان حاول التقاط صور لمحتفلين في 
منطقـة ليفربـول/ لندن قوله «طالما لم نفعل اي شـيء تجاه هذه 
الظاهرة فسيصبح مستحيلا علينا التقاط اي صورة في لندن». 

وقالـت مجلـة التصويـر الفوتوغرافي البريطانيـة انها تلقت 
عددا متزايدا من الشكاوى حول هذه التصرفات هذا العام. وقال 
اوليفر لورين، محرر المجلة ان «الشـخص عـادة ما يكون يلتقط 
الصـور لامور عادية وعندها يتقدم منه رجل الشـرطة ويقول له 
ان المنطقة محظورة على التصوير او يسأل الشخص عن السبب 
الذي يدعوه لالتقاط الصور وتقديم تفاصيل عن نفسه وعنوانه 

مثلا». 
ويضيف ان من يرفض التعاون من المصورين عادة ما يهددون 
بالاعتقال اما لانهم انتهكوا امن السـكان او سلامة الشارع. وقال 
«نجـد في العديد من الحالات ان الشـرطة لا تعـرف عن القوانين 
التـي تحكـم التصوير فـي المناطـق العامة». ويشـعر مـارك فال 
المتخصـص بالتقاط صـور المظاهرات والاحتجاجـات بالاحباط 
حول الطريقة التي تتم فيهـا معاملة المصورين الصحافيين وقام 
والحالـة هذه بالاعلان عن حملة من اجل تسـجيل الطريقة التي 

تراقب فيها الشرطة تصوير الاحداث والاماكن العامة.

انا مصور ولست ارهابيا

 ويدافـع فـال عـن نفسـه قائلا «انـا مصـور ولسـت ارهابيا» 
واستطاعت حملته جمع اكثر من اربعة الاف مؤيد حولها وقامت 
بتنظيم العديد من حركات الاحتجاج امام شـرطة اسـكتلنديارد 
مـن اجل توعية النـاس حول الطريقة التي يتـم فيها التعامل مع 
المصوريـن الصحافيـين، وكذلـك التحرشـات التـي يلقونهـا من 

مسؤولي المجالس المحليين الذين يبالغون بحماستهم . 
وقـال «لماذا يتحول فعل التقاط صـورة الى تهديد، فالتصوير 
ليـس جريمـة ولكن اصبـح روتينيا موضع تجـريم» وفي الوقت 
الـذي تحـاول فيه قوانين مكافحـة الارهاب خلق اجـواء معادية 
للارهابيـين حتـى لا يقدمـوا علـى افعالهـم فانهـا علـى العكـس 
تقـوم بخلـق اجـواء عدوانيـة للمصوريـن كي يمارسـوا عملهم 
العـام والمفتـوح مما يعني تقييـدا لحرية التعبير كمـا يرى. وفي 
الوقـت الـذي يتعاطـف فيه مسـؤولو شـرطة مـع المصورين الا 
انهم يعترفون ان قطاعا من عناصر الشـرطة لا يعرفون الطبيعة 

المعقدة لقوانين الارهاب والطريقة المثلى لتطبيقها. 
واكد علـى اهمية التدريـب وتقديم المعلومات، مشـيرا الى ان 

القانون نفسه لا يعطي صلاحية الوقف والتفتيش. 
وبالاضافـة للحوادث التي سـجلت في شـهر تشـرين الثاني 
(نوفمبر) الماضي تم منع سـائحين نمسـاويين من تصوير محطة 
حافـلات فـي منطقـة وولثمسـتو ـ شـرق لنـدن وطلبـت منهمـا 
الشـرطة حذف الصور واستجاب السـائحان لعدم معرفتهما ان 

الشرطة تملك صلاحية الامر بتنفيذ القرار. 
وكان المصـور الفوتوغرافي من كينت، اليكس تيرنر قد اعتقل 
تحـت قوانـين مكافحـة الارهـاب بعـد التقاطه صورا لشـرطيين 
منعـاه مـن التقاط صـور لمحل بيـع سـمك واخلي سـبيله بدون 

توجيه اتهامات. 
وفي آب (اغسطس) طلبت الشرطة من هاوي مراقبة قطارات 
حـذف صور التقطهـا لعربة قطار فـي ويلز، قـرب محطة تصفية 

نفط حيث تم التعرف عليه من خلال صور سجلتها كاميرا مراقبة 
ولكنه رفض الانصياع للطلب.

اعرف حقوقك 

وفي محاولة لتوعية الجمهور حول التعامل مع حالات من هذا 
النوع قالت الصحيفة ان المواطن له الحق في السؤال عن اسباب 
الوقـف والتفتيـش وتحـت اي قانون، مشـيرة الى ان الشـرطة 
عادة ما تستخدم قانون النظام العام وقانون الجنايات او البند 

الـ44 من قانون مكافحة الارهاب لعام 2000. 
وقالت انه طالما لم يوقفك البوليس وانت تقود سـيارتك فانت 
لست مجبرا على اعطاء اسمك او عنوانك وفي الوقت الذي يجب 
فيه على عناصر الشـرطة السؤال عن عرق الشخص فالاخير له 
الخيـار بالجـواب او عدمه. وفي حالة اسـتخدام بنـد 44 فرجال 
الشرطة من حقهم الاطلاع على الصور الا انه لا يجوز لهم حذفها.

وعلى الشـرطة ان تقدم سـجلا او محضرا بوقف الشخص حالة 
تفتيشه او وقفه فقط. ووصف مصور تعرض للوقف مشاعره من 
المحضر الذي سـجل بحادث تصويره البرلمان قائلا « الخوف من 
الارهـاب جعل مـن محاولة تصوير مركز السـلطة/ البرلمان عملا 
معاديا»،مشيرا الى ان بيغ بن التقط صورها ملايين السياح فيما 

تحتوي خرائط غوغل على صور ومكان البرلمان. 
يذكـر ان بريطانيـا من اكثـر الدول التي تنتشـر فيهـا اجهزة 
الرقابة والكاميرات التي تنتشر في كل مكان ولاغراض متعددة.

شكاوى من طريقة معاملة الشرطة البريطانية للمصورين الصحافيين وتقييد عملهم بناء على قوانين الارهاب

وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال مؤتمر صحافي مع سعيد جليلي رئيس الامن القومي الايراني 
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بائعة صحف مصرية بجوار جامع الحسين في القاهرة   (ا  ف ب)

16 منظمة حقوقية مصرية تؤكد في تقرير
 مشترك ان مصر باتت «دولة بوليسية»

■ القاهـرة - ا ف ب: اكـدت 16 منظمـة حقوقيـة 
مصريـة فـي تقرير مشـترك نشـر الخميـس ان مصر 
باتـت «دولة بوليسـية» تلعـب الاجهـزة الامنية فيها 

«دورا محوريا في جميع مناحي الحياة».
وقـال التقرير الصـادر عن المنظمـات ال 16 انه «لا 
يمكـن النظـر الى اوضـاع حقوق الانسـان فـي مصر 
بشـكل منفصـل عـن حزمـة القوانـين والسياسـات 
والممارسـات بـل ان الملـح الاساسـي لوضـع حقـوق 
الانسـان في مصر اليوم هو سـيادة نمـط متكامل من 
الاسـتثناء والانتهـاكات في ظـل مناخ مـن الحصانة 
تم انشـاؤه وتعميمـه بشـكل عمـدي على مـدار عدة 

عقود».
واضـاف التقرير انه «في ظل سياسـة الاسـتثناء 
هذه توسـعت سلطات الاجهزة الامنية حتى اصبحت 
مصر دولة بوليسية، فالى جانب الانتهاكات المباشرة 
التـي ترتكبها اجهزة الامن ضد المواطنين والتي يفلت 
مرتكبوهـا فـي الاغلـب الاعـم مـن العقـاب، اصبحت 
الاجهـزة الامنية تلعـب دورا محوريا في كافة مناحي 

الحياة العامة».
واكد التقريـر ان «الامر لم يعـد يقتصر على تدخل 
الاجهزة الامنية في شـؤون المؤسسات السياسية او 
الاهليـة او التعليمية او الدينية او الاعلامية انما امتد 
ايضـا الى تعطيل تنفيذ احكام القضـاء في الكثير من 

الحالات».
وتضمـن التقريـر «تقييمـا لمـدى وفـاء الحكومـة 
المصريـة بالتزاماتها» في ما يتعلق بحقوق الانسـان 
واسـتعرض «الانتهـاكات» التـي ارتكبـت فـي سـتة 
مجـالات وهـي «الحـق في الحيـاة والحريـة والامان 

القانـون»،  وحكـم  العدالـة  و»ادارة  الشـخصي»، 
والتعبيـر  والـرأي  والمعتقـد  الديـن  و»حريـات 
والتنظيم والمشاركة العامة»، و»الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية»، و»حقوق النساء»، و»حقوق اللاجئين 

وطالبي اللجوء».
واعتبـر التقريـر المقدم الـى مجلـس الامم المتحدة 
لحقوق الانسـان انه «ليسـت هناك حماية للمصريين 
مـن التعذيب الذي يمارس بشـكل منهجـي وروتيني 
يوميا في اقسام الشرطة ومقار مباحث امن الدولة».

وفـي ما يتعلق بــ «ادارة العدالة وحكم القانون»، 
قـال التقريـر ان «النظـام القضائـي المصـري يحفـل 
المحاكمـات  معاييـر  انتهـاك  مـن  مختلفـة  بأشـكال 
المنصفة وضمانات اسـتقلال القضاء»، مشيرا الى ان 
«الاسـتمرار المتواصل للعمل بقانـون الطوارئ منذ 6 
(تشرين الاول) أكتوبر 1981 ادى إلى الإهدار الفعلي 

لقيم دولة القانون والمساواة أمام القضاء».
وانتقد التقرير «التعديلات الدستورية التي دفعت 
بهـا الحكومـة فـي عـام 2007»، مؤكـدا انهـا «اضفت 
حماية دستورية على الالتفاف على القضاء الطبيعي 
وإنشـاء نظـام دائـم مـوازٍ لـه لإجـراء محاكمـات لا 
ترغـب الدولة في اجرائهـا امام القضـاء الطبيعي اذ 
جـرت إضافة المـادة 179 إلى نصوص الدسـتور التي 
أصبحـت تكفل لرئيس الجمهوريـة إحالة المتهمين في 
قضايـا الإرهاب إلى (أية جهـة قضاء منصوص عليها 
في الدسـتور أو القانـون)، في تكريس لمبـدأ القضاء 

الاستثنائي».
واعتبر التقرير ان «الحكومة المصرية استمرت في 
انتهاك استقلال القضاء بأشكال مختلفة تشمل تحكم 

السلطة التنفيذية في إجراءات تعيين وتأديب وندب 
وإعـارة وتدريـب وإجـازات القضـاة وكذلـك تبعية 
إدارات الإشـراف القضائـي لوزارة العـدل وما يمثله 
ذلك من نفوذ للسـلطة التنفيذية على القضاة ووكلاء 

النيابة».
تراجـع  «اسـتمرار  الحقوقيـة  المنظمـات  واكـدت 
أوضاع حريـة الدين والمعتقد خـلال العقود الماضية» 
واسـتمرار «السياسـات التـي تكـرس التمييـز علـى 
أسـاس الدين أو المعتقد، خاصـة التمييز ضد الأقباط 
الذيـن يشـكلون نسـبة تتـرواح بـين 8-10 ٪ مـن 

سكان البلاد».
وقالـت المنظمـات ان «أبـرز أشـكال التمييـز فـي 
ذلـك الصـدد تلـك المتعلقة بحرية ممارسـة الشـعائر 
الدينية والحق في إنشـاء وترميم الكنائس، والقيود 
المفروضـة علـى الحق في اختيـار أو تغييـر الدين أو 

المعتقد».
واكـد التقريـر ان «الحكومة ارتكبت فـي عام 2008 
انتهـاكا خطيرا للقانـون الدولي حين قامـت بترحيل 
مـا يقرب مـن 1400 من اللاجئين وطالبـي اللجوء من 
الإريتريين والسـودانيين إلى بلادهم رغم ان حياتهم 

معرضة للخطر في بلادهم».
وتزامن نشـر التقرير مع صدور بيان عن الشـبكة 
العربية لمعلومات حقوق الانسان يدين القبض من قبل 
قوات الامن المصرية قبيل صلاة عيد الاضحى الجمعة 
الماضي على طالبـة جامعية في مدينة الزقازيق (دلتا 
النيـل) تدعي ايـة محمد عيد بعـد ان رفضت انصياع 
شـقيقها الاصغـر لضباط الشـرطة الذيـن طلبوا منه 

خلع «حطة فلسطينية» كان يرتديها.

تقرير: اجهزة الامن المصرية تحتجز
 اربعة مدونين رغم افراج القضاء عنهم

مصادر سياسية يمنية تقول ان صنعاء رفضت 
استقبال وزير الخارجية الإيراني للمرة الثانية 

■ القاهرة - يو بي اي: قالت منظمة 
حقوقيـة مصريـة امـس ان السـلطات 
الامنية في مصر تحتجز اربعة مدونين 
ونشـطاء رغـم صـدور قـرار قضائـي 

بالافراج عنهم.
واوضحت الشبكة العربية لمعلومات 
حقـوق الانسـان في بيان لهـا امس ان 
النشـطاء والمدونـين الاربعـة اعتقلوا 
«أثنـاء مظاهـرة للتعبيـر عـن رفضهم 
اعتقـال فتـاة بسـبب ارتـداء شـقيقها 

الأصغر كوفية فلسطينية».
وتابعـت المنظمـة ان «أجهـزة أمـن 
الدولـة، واصلت اسـتهتارها بالقانون 

وبقرارات النيابة العامة، حيث مازالت 
 6 حركـة  شـباب  مـن  أربعـة  تحتجـز 
ابريل، رغم صدور قرار نيابة قسم ثان 
الزقازيق (بمحافظة الشرقية) بإخلاء 

سبيلهم».
والمدونـين  النشـطاء  ان  واضافـت 
منـذ  معهـم  التحقيـق  «تم  الأربعـة 
اعتقالهـم الثلاثـاء الماضـي، وان قرارا 
سـبيلهم  بإخـلاء  صـدر  النيابـة  مـن 
الاربعاء بضمان محـل إقامتهم إلا أنهم 
حتـى الآن مازالوا محتجزيـن في فرع 

امن الدولة بالزقازيق».
واشـارت الى ان أمين شرطة بجهاز 

امـن الدولة بالزقازيق (شـمال شـرق 
القاهرة) قد أوقف الطالبة «آية محمد» 
أمـام اسـتاد الزقازيق الرياضـي أثناء 
الأضحـى  عيـد  صـلاة  لأداء  توجههـا 
بسـبب ارتداء شـقيقها الأصغر كوفية 

فلسطينية اتقاء للبرد.
واضافـت ان امـين الشـرطة طالـب 
الفتاة بنـزع الكوفية عـن اخيها وحين 
رفضت وتمسـكت بحقها وحق شقيقها 
فـي ارتداء ما يشـاؤون، قام الشـرطي 
باعتقالهـا، ثـم أفـرج عنها بعـد يومين 
بقـرار مـن نيابـة امـن الدولـة بإخلاء 
ان  الـى  المنظمـة  واشـارت  سـبيلها. 

مجموعـة مـن الناشـطين السياسـيين 
وشـباب حركـة 6 ابريل حاولـوا إقامة 
وقفـة احتجاجيـة أمام مكتـب المحامي 
العام، لكـن قوات الأمـن قامت بفضهم 

واعتقلت أربعة من شباب الحركة.
وأكدت المنظمة ان أجهزة أمن الدولة 
اسـتمرت فـي احتجـاز النشـطاء رغم 

حصولهم على قرار اخلاء سبيلهم.
وأعربـت عـن رفضهـا للممارسـات 
التـي يرتكبهـا جهاز امـن الدولة تجاه 
المواطنـين لدرجـة اعتقال فتاة بسـبب 
ارتداء شـقيقها كوفية فلسطين وكأنها 

جريمة تستوجب العقاب. 

كشـفت  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
مصـادر سياسـية يمنيـة مطلعـة امس 
للمـرة  رفضـت  صنعـاء  ان  الخميـس 
الخارجيـة  وزيـر  اسـتقبال  الثانيـة 
كان  الـذي  متكـي  منوشـهر  الإيرانيـة 
حـده  لتخفيـف  اليمـن  زيـارة  يعتـزم 
التوتر بين البلدين، في أعقاب اتهامات 
حكوميـة يمنية لإيـران بالوقوف وراء 
مخطـط يسـتهدف زعزعة اسـتقرارها 
من خلال تقـديم دعم مالي ولوجسـتي 

للمتمردين الحوثيين.
ونسـب موقع «نبأ نيوز» القريب من 
الحكومـة اليمنيـة اليـوم إلـى المصادر 
التي لم يسمها قولها «يأتي هذا الرفض 
في اسـتقبال وزير الخارجية الإيراني، 
مـن  أقـل  فـي  الثانـي  يعتبـر  والـذي 
شـهرين، على خلفية ما تعتقده صنعاء 
بأنـه عـدم تعـاون حكومـي إيراني في 
منـع بعـض الأطـراف الإيرانيـة وعلى 
رأسها الحوزات من تقديم الدعم المادي 

للحوثيين».
وشهدت العلاقات اليمنية ـ الإيرانية 
خـلال اليومين الماضيين توتـرا، وحربا 
إعلاميـة وتظاهـرات أمـام السـفارتين 

الإيرانية بصنعاء، واليمنية بطهران.
ونسـب الموقـع الى وزيـر الخارجية 
اليمنـي أبو بكـر القربـي قولـه «اننا لا 
نتحدث عـن تورط الحكومـة الإيرانية 
الحـوزات  دعـم  عـن  نتحـدث  وإنمـا 

والجماعات الشيعية في إيران لجماعة 
التمرد، وان الكشـف عـن الأدلة المادية 
التـي تدين تلـك الجماعات سـوف يتم 

الإعلان عنها في الوقت المناسب».
وأضاف «أن القرار الخاص بالعلاقات 
اليمنيـة ـ الإيرانية سـيتخذ في الوقت 
المناسب، وبناء على المواقف الواضحة 
التـي تتخذهـا الحكومـة الإيرانيـة من 
المتمرديـن الحوثيـين، كجماعة خارجة 

عن الدستور والقانون».
وحسـب الموقـع «فان صنعـاء بدأت 

الدبلوماسـي  التمثيـل  بقطـع  تلـوح 
مـع إيـران بهـدف تشـكيل ضغـط على 
الحكومـة الإيرانية للاسـتجابة لمطالب 

الحكومة اليمنية بأسرع وقت ممكن». 
يشـار الى ان اليمن سبق له أن اتهم 
كلا من إيران وليبيا بدعم الحوثيين في 
الحرب الرابعة واسـتدعى سفيريه في 
كل مـن طهـران وطرابلـس فـي خطوة 
لقطـع  تمهيـد  بأنهـا  حينهـا  وصفـت 
العلاقات الدبلوماسية بهاتين الدولتين 

لكن شيئا من ذلك لم يحدث.

القاهرة مدينة الألف مئذنة غاضبة من القرار السويسري 

كشفت أن القوات السعودية دمرت عشرات القرى داخل الأراضي اليمنية
اليمن: الحوثيون يفتحون باب التطوع الشعبي للقتال ضد السعودية 

■ القاهـرة - ا ف ب: فـي القاهـرة مدينـة الالـف 
مئذنـة، يقول المصريون انهم مسـتاؤون من قرار منع 
تشييد المآذن في سويسرا ويرون فيه دليلا على عدم 
التسـامح لكن قلة منهم يطالبون بفرض عقوبات من 

نوع مقاطعة المنتجات السويسرية.
وفي الجامع الازهر في القاهرة الاسلامية ساد عدم 
الفهم الخميس بعد منع تشييد المآذن في سويسرا بعد 

استفتاء ايد فيه 7. 57 ٪ من السكان هذا القرار.
ودان الشيخ محمد عبد العزيز الامين العام لمجلس 
الفتـوى فـي الازهر القـرار السويسـري معتبـرا انه 
مسـاس بحرية العقيدة. وقال ان «الـدول الاوروبية 
يفتـرض انهـا ديموقراطيـة وحـرة واذا كانـت هناك 
حريـة فلمـاذا يمنع بناء المآذن». وتسـاءل مسـتنكرا 

«هل سيمنعون كذلك الاجراس في الكنائس؟».
وتابـع «مـاذا يضايقهم في هـذا الرمـز القديم جدا 
للاسلام اي المئذنة التي يعتليها المؤذن لكي يصل الى 

اكبر عدد ممكن من المسلمين ويدعوهم للصلاة؟».
ويوجـد فـي القاهرة اكثـر من 4800 مسـجد تابعة 
الـى قرابـة 2500 مسـجد  لـوزارة الاوقـاف اضافـة 
مسـتقل تعلوها كلها مآذن بأشـكال معمارية متنوعة 

وتعود الى العصور المختلفة.

غيـر ان المـآذن ليسـت ضـرورة حتميـة لممارسـة 
شعائر الدين، بحسب ما يقول الائمة.

وفي اشـارة الى الجدل الدائر في دول اوروبية من 
بينها فرنسـا حـول ارتداء الحجاب الاسـلامي، يؤكد 
الشـيخ محمد شـديد وهو احـد ائمة الازهـر «اذا كان 
مسـموحا لغير المسـلمين ببناء الاجراس وللراهبات 
بتغطيـة الـرأس فيجـب ان يسـمح للمسـلمين ببناء 

المآذن وللمسلمات بارتداء الحجاب».
ولكـن خلافـا لحملـة الاحتجـاج واسـعة النطـاق 
والدعوات الى المقاطعة التي شـهدتها مصر بعد نشـر 
الرسـوم الكاريكاتورية للنبي محمد في الدنمارك في 
2005 والتي وصفت بانها «مسيئة للاسلام، فان ردود 

الفعل على القرار السويسري مازالت معتدلة.
وانتقـد مفتـي مصـر الشـيخ علـي جمعـة نتائـج 
الاسـتفتاء في سويسـرا ولكنه دعا المسلمين المقيمين 

في هذا البلد الى «الحوار» مع السلطات.
وفـي بلد يواجه فيه المسـيحيون الاقبـاط مقاومة 
كبيـرة اذا مـا ارادوا بنـاء كنائـس جديـدة، امتنعت 

السلطات الرسمية عن التعليق.
وفي سـوق خان الخليلي المجـاور للجامع الازهر، 
اعتبـر محمـد فـوزي (22 سـنة) وهـو بائـع عاديات 

يكسـب رزقه مـن السـياح الاجانـب ان المقاطعة غير 
مفيـدة. ويقـول «ينبغـي ان يكون التحـرك من خلال 
هـو  الحـوار  ان  النـاس،  مـع  الانسـانية  العلاقـات 

الوسيلة الصحيحة لتغيير طريقة التفكير».
ولكـن مريم علـي (19 سـنة) وهـي طالبـة تدرس 
الهندسـة المعماريـة لا توافق على هذا الـرأي. وتقول 
«لـن اذهـب الـى سويسـرا ولـن اشـتري منتجـات 

سويسرية، فينبغي معاقبة من قاموا بمنع المآذن».
ولكـن المجتمع المصري يشـهد جدلا اخـر منذ 2004 

حول الاذان في المساجد المصرية.
فقـد اعلنـت وزارة الاوقاف انها ترغـب في توحيد 
الاذان من خلال بث شريط مسجل في المساجد لوقف 
فوضـى المؤذنين الذين تتعالى اصواتهم في العاصمة 

المصرية خمس مرات يوميا.
وتقـول ايمـان فـرج الباحثة فـي مركز الدراسـات 
والتوثيـق الاقتصـادي (سـيداج) ان «المبـادرة التي 
لم يتم تنفيذها كانت تسـتهدف احتـرام الهدوء وفي 

نفس الوقت الالتزام بطقس ديني».
غيـر ان مشـروع وزارة الاوقاف واجـه مقاومة اذ 
يخشـى البعـض من ان تسـتخدمة الحكومـة لاحكام 

السيطرة على المساجد.

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

أكد مصدر عسـكري يمنـي أن القوات 
الحكوميـة تمكنـت مـن إحـراز تقـدم في 
العديـد مـن الجبهات القتاليـة في محور 
حرف سـفيان ومحور الملاحيـط القريب 
مـن الشـريط الحـدودي مع السـعودية 
ضد عناصر جماعـة الحوثي المتمردة في 
محافظـة صعدة وكبدتها خسـائر كبيرة 
فـي محـور الملاحيـظ، فـي حـين أعلنـت 
جماعـة الحوثـي المتمردة ضـد النظامين 
اليمني والسعودي عن فتح باب التطوع 
الشـعبي للقتال ضد القوات السـعودية 
بذريعـة اختراقهـا للسـيادة اليمنية إثر 

قصفها للعديد من المناطق اليمنية.
«القـدس  تلقـت  بيـان  فـي  وأوضـح 
العربـي» نسـخة منـه ان أحـد عناصـر 
جماعة الحوثـي المتمردة ويدعى مسـفر 
النمير الذي يعمـل كمتخصص في مجال 
الاتصالات في صفوف العناصر الحوثية 
لقي مصرعه في جبل الدامغ أثناء رصده 

من قبل أبطال قوات الجيش.
وأضـاف «لقـي أربعـة مـن العناصـر 
الإرهابيـة ـ الحوثيـة ـ مصرعهم وجرح 
ثلاثـة اخرون فـي انقلاب سـيارة كانت 

تقلهـم أثنـاء فرارهـم مـن احـد المواقـع، 
كمـا تلقـت العناصـر الإرهابيـة ضربات 
موجعة على ايدي ابطال قواتنا المسلحة 
فـي الملاحيـط  ولقي أربعة مـن القيادات 
الارهابيـة مصرعهـم وهـم زكريا حسـن 
الحوثـي، يحيـى محمـد علي الملقـب ابو 
سـالم، قائـد العناصر الحوثيـة في بني 
القم وعلي ضيف الله الخولاني  والمسمى 

عبدالله خاطر».
وقـال المصـدر العسـكري «إن أبطـال 
قواتنا المسـلحة والأمن في محور سفيان 
تمكنـوا مـن السـيطرة علـى العديـد من 
التباب المطلة على طريق سفيان الجوف 
والتبـاب الشـرقية لتبـة المنصـة وتباب 
القلة شـمال شـرق خط برط بعد هجوم 
متقـن نفـذه أبطـال قواتنـا علـى أوكار 
عناصـر الإرهـاب والتخريـب ـ الحوثية 
الأوكار  ودمـروا  المناطـق  تلـك  فـي  ـ 
والمتاريس التـي أقامتها عناصر الحوثي 
والحقوا بها خسـائر فادحـة في الأرواح 
والعتاد وشوهد العديد من تلك العناصر 
وهي تفر هاربـة أمام زحف أبطال قواتنا 

المسلحة».
وأعلنت عن مقتل يحيى حسين حوى، 
الذي يعد مـن العناصر القيادية لعناصر 
جماعة الحوثي المتمردة في سفيان خلال 

اليومين الماضيين. 

مـن جانبهـا حـذّرت جماعـة الحوثي 
المتمـردة المملكـة العربية السـعودية من 
مغبة الاسـتمرار فـي قتالها ضـد جماعة 
الحوثي المتمردة، وضـد المناطق اليمنية 
الحدوديـة التي يقطنـون فيهـا وأعلنت 
عن فتح باب التطوع الشعبي للقتال ضد 
القـوات السـعودية لاختراقها للسـيادة 
اليمنية واستمرار قصف المناطق اليمنية 

الحدودية.
بيـان  فـي  الحوثـي  جماعـة  وقالـت 
حصلت «القدس العربي» على نسخة منه 
إنـه «أمام هذا العدوان الظالم والغاشـم 
وغيـر المبرر على الإطـلاق، نحذر النظام 
السـعودي مـن مغبة الاسـتمرار في غيّه 
وعدوانه، فمـا يتركه اسـتمرار العدوان 
من احتقان وضغط شـعبي كبير من أجل 
الدفاع عن المواطنين المدنيين وعن سيادة 
اليمن يحتم علينا الاسـتجابة للضغوط 
التطـوع لـكل  الشـعبية فـي فتـح بـاب 
الشـرفاء والأحـرار الذين يستشـعرون 
المسؤولية في مواجهة العدوان الأجنبي 
علـى بلدهم وفتـح جبهات جديـدة وفي 
مناطـق متعـددة وبأسـاليب وخيـارات 

كثيرة ومتاحة».   
القصـف  خـلال  أنـه  وأوضحـت 
والاسـتهداف  المكثـف  السـعودي 
المباشـر للقـرى والمدنيـين فـي اليمن «تم 

تدمير عشـرات  القـرى ومئات المسـاكن 
والممتلـكات العامـة والخاصـة وإحـراق 
المزارع وقتل المواشي والأنعام، وسقوط 
المئات مـن المواطنـين والنازحين ضحايا 
فـي مجـازر وحشـية ارتكبهـا الطيـران 
السـعودي ـ ضد اليمنيين ـ كما حدث في 
مديريـة رازح ومديرية الملاحيط ومدينة 
سـاقين ومنطقـة مَـذَابْ ومخيـم شـمال 
ضحيـان وغيرهـا مـن المناطـق اليمنيـة 
الأطفـال  مـن  الضحايـا  معظـم  وكان 

والنساء».
لهـذه  القصـف  «بلـغ  أنـه  وذكـرت     
المناطـق فـي شـهر واحـد أكثر مـن 5000 
جويـة  غـارة   600 مـن  وأكثـر  صـاروخ 
بطيـران إف 16 والتورنيدو والأباتشـي 
وعشـرات الآلاف مـن قذائـف الدبابـات 
فـي  واسـتمر  والهـاون  والمدفعيـة 
تصعيده  بالقصف الجوي والصاروخي 
والمدفعـي المتواصـل وتمدد فـي عدوانه 
متطـاولاً على أبناء الشـعب اليمني وهو 
يمتـد فـي قصفـه ليطـال محافظـة حجة 

ومحافظة صعدة ومحافظة عمران».
هـذه  الحوثـي  جماعـة  وأطلقـت 
الدعـوات والتحذيـرات ضد السـعودية 
بعـد مـرور شـهر علـى بـدء المواجهـات 
القتاليـة بين القـوات السـعودية وأتباع 
جماعـة الحوثـي المتمـردة فـي المناطـق 

الحدودية بين اليمن والسعودية.
واعتبـرت الجماعـة هـذه المواجهات 
مع القـوات السـعودية «عدوانا ظالما من 
قبل النظام السعودي على اليمن سيادة 
وإنسـانا». واتهمـت الجيش السـعودي 
«باسـتخدام مختلـف الأسـلحة المحرمة 
والمحظورة والقنابل الفسفورية والسامة 
والحارقة وجميع أنواع الأسلحة الثقيلة 
والخفيفة جواً وبراً وبحراً، واسـتهدافه 
للحـدود  مجـاورة  مديريـات  لثـلاث 
هـي مديريـة الملاحيـط، مديريـة رازح، 
ومديرية شـدا وكـذا مناطـق بني صياح 
امَـة والقـرى  والمِنزَالَـة والمُثَلّـثْ والحَصَّ
الممتدة في الشـريط الحدودي من أسـفل 
تهامـه حتـى سـفوح جبـال رَازِحْ وقرى 
ه بالإضافـة إلـى المديريـات  مديريـة مُنَبِِّ
والمناطق البعيدة جداً عن مناطق القتال 
ومَجْــزْ  وسَـاقـيَْن  حَيْـدَان  كمديريـات 
وقـرى شـمال ضَحْيـان ومحيـط مدينة 
ـاش والعَنَـدْ والجَوازات  َـ صعـدة في المَق

ومنقطة مَذَابْ».
 وأشـارت إلى أن القصف السـعودي 
إلـى  «امتـد  اليمنيـة  الأراضـي  داخـل 
مخيمـات النازحـين كما حـدث في مخيم 
شَـعلَلَ بمحافظـة حجـة ومخيـم شـمال 
ضحيـان وكل هـذه المناطق تبعـد مئات 

الكيلو مترات عن جبهات القتال» . 

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من سمير ناصيف:

دعــا مســؤول امريكــي قضــى جزءا 
مــن مهمتــه الدبلوماســية فــي اليمن الى 
عودة الوســاطة العربيــة، وعلى الاخص 
الوســاطة القطرية، في محــاولات العثور 
على حلــول للمواجهــات العســكرية في 
اليمــن. ورأى هــذا المســؤول ان «التدخل 
لا  اليمــن  فــي  الســعودي  العســكري 
يســاهم في حل القضية بل قد يؤدي الى 
تصعيدها وســيجعل مــن الصعب او من 
المســتحيل على الســعودية القيــام بدور 
وساطة في الشأن اليمني المتوتر حاليا».

وكان المسؤول يتحدث امس الخميس 
في معهد للشــؤون الدولية فــي لندن عن 

الازمة اليمنية، وقد طرح حلا شاملا لهذه 
القضية، وربــط الصراع الداخلي بقضايا 
اقتصاديــة موازية في اهميتهــا للعوامل 
المنطــق  ورفــض  والطائفيــة  السياســية 
المســتخدم حاليا بــان «جهــات خارجية 
(ايــران او القاعدة) فقط تحرك الحوثيين 
واليمنيــين الجنوبيين فــي مواجهتهم مع 

السلطة اليمنية».
ان  الامريكــي  الدبلوماســي  واقتــرح 
«يتعــاون جيــران اليمــن الاقليميــون مع 
قيــادات المجموعــة الدوليــة فــي تقــديم 
المســاعدات الاقتصاديــة الضخمــة الــى 
اليمــن وان تنفــذ توزيع هذه المســاعدات 
منظمة دولية متخصصة في هذا الشأن»، 
قائلا انــه «لــدى الحوثيــين والجنوبيين 
المطالــب الاقتصادية بالاضافــة الى تلك 
السياسية، من اجل تحسين اوضاعهم»، 

وانــه «اذا ترك اليمــن ليتحــول الى دولة 
فانــه  واقتصاديــا  سياســيا  فاشــلة 
ســتصبح موطئــا ومركــزا للمجموعــات 
الارهابية العالمية، مع انه حاليا يســتعمل 
كممر وهــو ليس مركزا لهذه النشــاطات 
كما الحال في شرقي افغانستان وغربي 

باكستان».
واعتبــر انه «في حال تحــول ليمن الى 
دولة فاشلة ومقر للارهاب، فان هذا يهدد 
مصالح الدول الخليجية المجاورة والعالم 

عموما».
واكد بان «جهود دولة قطر للوســاطة 
فــي اليمــن منــذ عامــين كادت ان تنجــح 
لانهــا لم تكن فقط وســاطة سياســية بل 
ارفقت بمســاعدة اقتصاديــة. ولكن لكي 
تنجــح (اذا اعيد احياؤها) فالمطلوب دعم 
ســعودي لها وهذا ليــس متوافــرا دائما 

(حســب قولــه) وبالتالــي بامــكان دولة 
عُمان القيام بدور الوســيط، بدعم قطري 
وســعودي، اذ ان ســائر الفئــات اليمنية 
بالاضافة الى الســعودية قد ترحب بمثل 

هذا الدور لحكومة مسقط».
«بامــكان قطــر اســتئناف  واضــاف: 
المفاوضــات حيــث توقفــت منــذ عامــين 
ضمنيــة  وموافــقــة  عُمانيــة  مظلــة  مــع 
ســعودية من دون الحاجة الــى المواجهة 

العسكرية».
وفســر الدبلوماســي الامريكي سخط 
قيادات جنوبي اليمن وســكانه بالعوامل 
نفســها التــي اثــرت ســلبا علــى قيادات 
الشــمال اي انهــا «لا تشــعر بانها تحظى 
بالحصة الكافية من الخدمات والوظائف 
ومشــاريع التنمية التــي تتمنى الحصول 

عليها».

الحلــــول  كليــا  المحاضــر  ورفــض 
العســكرية من اي جهة اتــت (من الداخل 
او الخــارج). وفــي رد على ســؤال حول 
الجهة التي تســلح الحوثيين او قد تسلح 
يســتخدمون  «انهــم  قــال:  الجنوبيــين 

سلاحا يمنيا.
يســلحهم  احــد  لا  الســاعة  وحتــى   
بكثافــة مــن الخــارج ، وايــران لــم تكــن 
مهتمــة بالقضيــة اليمنيــة الــى ان دخلت 
الســعودية فيها عســكريا فشعرت آنذاك 
بوجود دور لها لكونها خصم الســعودية 
السياسي الاساسي في المنطقة». ونصح 
الــدول الخليجية الاخــرى «بالتروي قبل 
الانخراط في اي مشــاريع عسكرية تؤيد 

جهة يمنية ضد جهة اخرى».
كما نصح القيــادات اليمنية الجنوبية» 
بعدم التسرع في العودة لخيار الانفصال 

عــن الشــمال لان اليمــن الموحــد افضــل 
للجميع في النهاية». كما قال انه «بامكان 
اقليميــة  وســاطة  اي  ترعــى  ان  امريــكا 
تتحــرك لوقــف القتــال في اليمــن، وهي 
ليست متحمســة كثيرا للخيار العسكري 
فــي اليمن الذي قامت به الســعودية، بيد 
انها تدرك بان السعودية قلقة ازاء انتشار 
الفوضــى فــي اليمــن ودخــول المنظمات 
الارهابية اليه بقوة مما سيؤثر على امنها 

في المدى البعيد».
ورأى بــــــان «حــل القضيــة اليمنــية 
يشــمل ســلة مــن الخيــــــــــارات اهمها 
ان  وخصوصــا  والتنميــة،  الاصــلاح 
مداخيــل النفط بــدأت تتقـــلص وهي في 
طريقهــا الــى الانتهــاء، وبالتـــالــي فإذا 
انتشـــــر الفســــــاد فهــذا يعنــي حصر 
المداخيل بفئة صغـــــيــرة من القيــــادات 

على حســاب القيـــــادات والســكان في 
المناطق الاخرى».

ودعا الــى «حوار بين الجهــات اليمنية 
المختلفة، والــى تنفيذ الالتزامــات المادية 
التــي تعهــد بهــا المجتمــع الدولــي لليمن 
فــي مؤتمر لندن عــام 2005 علــى ان تنفذ 
المشــاريع الناجمة عنها بواسطة منظمات 

دولية».
بالخطــوات  «القيــام  الــى  دعــا  كمــا 
اللازمــة لدعم وحدة اليمــن وعملية النمو 
الاقتصادي فيه قبل ان تستطيع الجهات 
الارهابيــة التغلغــل فــي النظــام القبلــي 
اليمني وبعد ذلك يصعــب اخراجها، كما 
هــي الحال في افغانســتان وباكســتان، 
ازاء  القبليــة  الجهــات  ارتاحــت  فــإذا 
التنمية الشــاملة ستصبح حليفة للسلطة 

وسيصعب اختراقها».

قلل في محاضرة بمعهد للشؤون الدولية في لندن من اهمية التحريض الخارجي لمعارضي النظام اليمني
مسؤول امريكي: من الخطأ اعتماد الحل العسكري في اليمن والمطلوب عودة الوساطة القطرية والخليجية بموافقة سعودية

منوشهر متكي
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بغداد- «القدس العربي»:
النـواب  مجلـس  رئيـس  كشـف 
السـامرائي  ايـاد  الدكتـور  العراقـي 
عـن محـاولات جادة مـن اجـل اقناع 
الاطـراف المعنيـة بعـدم دفـع الامـور 
قانـون  علـى  المصادقـة  تأخيـر  الـى 

الانتخابات.
وحسـب مصادر مقربة من رئاسـة 
جـلال  الرئيـس  فـان  الجمهوريـة 
طالباني شـدد بعد اجتماعات عقدتها 
الكتـل البرلمانيـة العراقية  ورئاسـتا 
الـى  اضافـة  والـوزراء  الجمهوريـة 
ومفوضيـة  المتحـدة  الامم  ممثليـة 
الانتخابـات على ان الدسـتور اعطى 
لرئيـس الجمهورية ورئيـس الوزراء 
ورئيـس البرلمان حق تمديـد البرلمان 
لشـهر واحـد، مشـيراً الـى انـه «لـم 
يتـم اتخـاذ قـرار حتـى الان ازاء هذا 
مـع  يبحـث  ان  يجـب  اذ  الموضـوع، 
رئيـس البرلمـان، ونحـن الـى جانـب 
تمرير القانون بسـرعة وعـدم تأجيل 
الانتخابات، لان الانتخابات ضرورية 
ووفق الدسـتور لا بد مـن اجرائها في 

موعدها».
ويبـدو ان رئيـس الـوزراء نـوري 
بدأ يعول كثيرا على الرئيس طالباني 
لحل الازمة، فقد قال عقب الاجتماع  ان 
الرئيـس طالباني سـيتخذ الخطوات 
اللازمـة لانهاء هـذه المشـكلة التي ما 
تـزال عالقـة حتـى تأخـذ الانتخابات 
مفصـلا  تشـكل  كونهـا  طريقهـا، 
حيويـا وحساسـا في تاريـخ العملية 

السياسية.
وبشـأن مـا اذا كانـت الانتخابـات 
ان  المالكـي  قـال  لا،  ام  سـتؤجل 
الانتخابـات لـن تؤجـل، لان تأجيلها 
يعني تدميـر كل ما بنينـاه، وضحينا 
السياسـية،  العمليـة  مـن اجلـه فـي 
مضيفـاً ان قضية الاتفـاق على البنود 
التي يعمل عليها بعض النواب وكانت 
مورد نقاش مع رئيس الجمهورية قد تم 
الاتفاق عليها، اما القانون فسيمضي، 
ولكـن اذا لـم يمـض فسـتكون داخل 
المطلوبـة  الغالبيـة  النـواب  مجلـس 

لتمريره للمرة الثالثة.
الرئيـس  نائـب  اكـد  جانبـه  مـن 

العراقي طارق الهاشمي الخميس انه 
مـع رغبته في إعادة الحق إلى نصابه 
لجميع المحافظات وإنصاف العراقيين 
فـي الخـارج،  فانه سـيتعامل مـع أية 
حلـول تحقـق هـذه الأغراض بشـكل 
الآن  الأهميـة  أن  إلا  ايجابي..مؤكـداً 
ينبغـي أن تنصرف لتحقيق السـرعة 
فـي اتخاذ القـرار وإيقاف التسـويف 

الذي لم يعد له ما يبرره.
 وجاءت تصريحات الهاشـمي بعد 

ليلـة واحـدة مـن اجتماعـات عقدهـا 
الكتـل  وقـادة  الجمهوريـة  رئيـس 
السياسـية، بانه إذا لـم يجر التوصل 
إلى حل فانـه ملزم دسـتوريا باتخاذ 
القـرار الذي يتناسـب مـع قانون فيه 
مـن الثغـرات مـا عقـد علـى الأطراف 
السياسـية المعنية الوصول حتى إلى 

تفسير موحد للعديد من مواده.
الكتـل  اجتماعـات  سـبق  وقـد 
والامم المتحـدة اجتمـاع عقد في منزل 

الدكتـور اياد عـلاوي رئيـس القائمة 
العراقية مسـاء الاربعاء، ضم اضافة 
الـى عـلاوي كلاً مـن نائبـي رئيـس 
الجمهوريـة الدكتور عادل عبد المهدي 
رئيـس  ونائـب  الهاشـمي  وطـارق 
الوزراء رافع العيسـاوي، اضافة الى 
رئيـس كتلـة التحالـف الكردسـتاني 
فؤاد معصوم والنائب هادي العامري 
رئيـس منظمـة بـدر والنائـب نصـار 

الربيعي رئيس الكتلة الصدرية. 

فـان  مقربـة   مصـادر  وبحسـب 
الاجتمـاع ناقـش قانـون الانتخابات 
وكيفية التوصل الى توافق بين جميع 
الاطـراف، مؤكدا ان اجـواء الاجتماع 
كانـت ايجابيـة. وبـين المصـدر الذي 
حضـر الاجتمـاع «ان اغلـب الاطراف 
طرحت مقترحـات، قبـل الاتفاق على 
عقـد اجتمـاع اخـر اليـوم لاسـتكمال 
المحادثـات ومـا تم التوصـل اليه لحل 

ازمة قانون الانتخابات».

بغداد- «القدس العربي»: 
حـذر عضـو مجلـس النـواب عـن 
التحالف الكردستاني محمود عثمان 
من تأثير الخلاف على قانون الانتخا
بات                                                                       في 
عـزوف الناخبـين عـن التصويت في 

العملية الانتخابية المقبلة. 
الناخـب  «أن  عثمـان  وأوضـح 
العراقـي عـازف عن التصويـت، وأن 
عمليـة إقناعـه صعبـة، «لأنـه يـرى 
الصراع بين الكتل السياسـية وتبادل 
الاتهامـات تتناقلـه وسـائل الاعلام، 
فبات المواطن غير متحمس للمشاركة 

في التصويت». 
وعزا عثمان أسـباب بروز الأزمات 
المصالـح  تغليـب  الـى  السياسـية 
الحزبيـة التـي وصفهـا بـ»الضيقة»، 
علـى  متفقـة  غيـر  «الكتـل  إن  قائـلا 
المصالـح  وعلـى  الوطنيـة  الثوابـت 
العليـا للبلـد، ولذلـك أيـة أزمـة تبرز 

تكبر وتتعقد». 
ونظـرا لغيـاب المؤسسـات المعنية 
باسـتطلاعات الـرأي في العـراق، لم 
تتضح بعد النسـبة المحتملة لمشـاركة 
الناخبين في عملية التصويت لاختيار 

المرشحين للبرلمان المقبل. 
وأبدى اعضاء فـي مجلس النواب 
مسـتقبل  علـى  ومخاوفهـم  قلقهـم 
العملية السياسـية في البلاد بسـبب 
اتسـاع هـوة الخـلاف حـول قانـون 

الانتخابات التشريعية المعدل. 

وفـي هـذا الشـأن قـال النائب عن 
التحالف الكردسـتاني عبد الله صال 
إن الأمـور بـدأت بالتعقـد ممـا يثيـر 
القلـق بدخـول البـلاد بنفـق مظلـم، 
«لهذا يجـب إعتماد التوافـق لمعالجة 
نائـب  عليهـا  اعتـرض  التـي  المـواد 

الرئيس طارق الهاشمي». 
وشدد عضو ائتلاف دولة القانون 
النائـب عبـد الهـادي الحسـاني على 
الديمقراطيـة  بالتجربـة  التمسـك 
واعتماد مبـدأ التوافق لإقـرار قانون 
الانتخابـات والتنـازل بـين الأطراف 
التـي  الكبـرى  التحديـات  لمواجهـة 

تنتظر العراق. 
وأكـد النائـب عـن جبهـة التوافق 
العراقية أحمد العلواني على ضرورة 
اسـتحقاقا  بوصفـه  القانـون  إقـرار 
دسـتوريا ولتقديم شخصيات وطنية 
لشـغل مقاعـد البرلمان المقبل، حسـب 

تعبيره. 
مـن جانـب اخـر، طالـب عـدد من 
البرلمانيات العراقيات بزيادة نسـبة 
الكوتـا في تمثيل النسـاء في البرلمان 
والبالغة 25 فـي المائة في الانتخابات 
عـن  وأعربـن  القادمـة،  التشـريعية 
تسلسـل  إدراج  عـدم  مـن  المخـاوف 

للنساء في قائمة المرشحين. 
وقالت النائبة آلاء السـعدون «إن 
هنـاك حاجـة لتوحيد جهود النسـاء 
حتى تحصل النسـاء علـى زيادة في 

نسبة الـ 25 في المائة من المقاعد». 
وأشـارت السـعدون إلـى أن هناك 

عـدم تقبـل مـن جانـب الرجـال فـي 
فـي  النسـاء  عـدد  زيـادة  موضـوع 
مواقع صنع القرار، و»تحتاج النساء 
لتوحيـد جهودهن حتـى نحصل على 

زيادة هذه النسبة وهي ٪25 
وفي هـذه الأثناء، طالبـت النائبة 
تانيـا طلعـت بزيـادة نسـبة تمثيـل 
النسـاء في البرلمان إلـى 30 في المئة، 
مشـيرة إلـى أن اللجنة المعنية بسـن 

القوانين لم تأخذ طلبها بجدية. 
وأعربـت طلعـت عـن مخاوفها من 
عدم إدراج تسلسـل النساء في قائمة 
المرشـحين بالقـول إن هنـاك مشـكلة 
تتعلـق بتسلسـل النسـاء فـي قائمة 
المرشـحين حيـث كان هذا التسلسـل 
موجـودا فـي القانـون السـابق، «أما 
فـي  موجـود  غيـر  فالتسلسـل  الآن 
القانون نفسـه وهذا لا يضمن صعود 
النسـاء».  ويشـير النص الدستوري 
إلـى أن نسـبة  لقانـون الانتخابـات 
 ٪25 عـن  تقـل  لا  النسـاء  تمثيـل 
وتعنـي أن كل ثلاثة نواب في القائمة 
الواحدة أمامهم نائبة لتحقيق نسـبة 

الكوتا في البرلمان. 
وعلـى صعيـد اخـر، طالبـت كتـل 
فـي  بالمسـاواة  مسـيحية  سياسـية 
قانـون الانتخابـات وعـدم اعتبارها 

مواطني درجة ثانية.
المنبـر  مـن  صـادر  بيـان  واعتبـر 
الديمقراطـي الكلدانـي وحـزب بيـت 
نهريـن الديمقراطي والحزب الوطني 
الأشـوري: ان قانـون الانتخابات قد 

شوه وجود «شعبنا» والغى انتماءه 
التاريخـي الى الوطـن العراقي الذي 
يعـود الى عـدة الاف من السـنين قبل 
الميـلاد، عندمـا اعتبـره مكونـا دينيا 
هويتـه  منـه  نازعـا  فقـط  مسـيحيا 
القومية والثقافية وجاعلا منه شـعبا 
بـلا خصوصيـة او هويـة او جـذور 

قومية.
هـذا  تجاوزنـا  «اننـا  واضـاف 
واعتزازنـا  انتماءنـا  التحفظ،فـان 
بمسـيحيتنا لا يلغـي او ينتقـص من 
وخصوصيتنـا  وهويتنـا  وجودنـا 

القومية».
الاحـزاب  «ان  البيـان  وتابـع 
الاشـورية  السـريانية  الكلدانيـة 
شـاركت في التحضيرات الانتخابية 
كياناتهـا  تسـجيل  الـى  وبـادرت 
بينهـا  ومـن  تحالفاتهـا،  وتشـكيل 
احزابنـا الموقعة ادناه والتي تحالفت 
فـي (ائتـلاف عشـتار الديمقراطـي) 
والمسجل في 25 تشرين الاول/اكتوبر 
2009 وكان ثاني تحالف تصادق عليه 

المفوضية».
واشـار الـى انـه «ومـع فتـح باب 
الترشـيحات تقدم بأسماء المرشحين 
على اساس القانون الانتخابي وعلى 
اسـاس الكوتا في محافظات (بغداد، 
نينوى، كركوك، اربيل ودهوك) وعلى 
اسـاس انتخابات دوائـر المحافظات 
الدينيـة  المكونـات  بجميـع  اسـوة 

والقوائم الانتخابية الاخرى».
واكـد البيـان علـى ان المسـيحيين 

فـي  والتمييـز  للإجحـاف  تعرضـوا 
لقانـون  المعدلـة  الحاليـة  الصيغـة 
الانتخابـات كونـه المكـون الوحيـد، 
مـن دون كل المكونـات العراقيـة التي 
شـملتها الكوتا (الصابئة، الايزيدية، 
الشـبك) ومن دون كل ابناء الشـعب 
العراقـي في الوطـن او المهجـر الذي 
اسـاس  علـى  الانتخابـات  يخـوض 

الدائرة الواحدة.
قانـون  ان  البيـان  واعتبـر 
سياسـية  «رسـالة  كان  الانتخابـات 
واضحـة المغـزى للمسـيحيين بانهـم 
مواطنون من الدرجـة الثانية» (على 

حد تعبيره).
«مخالفـة  ذلـك  ان  علـى  وشـدد 
صريحـة فـي وضـح النهـار للمبادئ 
ابنـاء  بـين  للمسـاواة  الدسـتورية 
الشعب العراقي. وهي غطاء وشرعنة 
الـذي  والعنـف  للارهـاب  سياسـية 
اسـتهدف المسـيحيين» ، مثلما «ينزع 
حق ابناء شـعبنا فـي كل محافظة من 
انتخاب ممثلها لمقعد الكوتا المخصص 
لتلك المحافظة، وهـو تمييز واجحاف 

اخر بحق شعبنا، وشعبنا فقط».
وشـددت الكتل المسـيحية الموقعة 
تراجـع  سـوف  بانهـا  البيـان  علـى 
فـي  بالمشـاركة  وخيارهـا  قرارهـا 
مـا  بحسـب  السياسـية  العمليـة 
تـؤول اليـه مطالبتهـا، مؤكديـن «لن 
نشـرعن لمواطنـة مـن درجـة ثانيـة 
لشـعب انتماؤه الى العراق هو بعمر 

العراق».

 ■ بغـداد ـ ا ف ب: اظهرت تداعيات 
الاحتلال الامريكي للعراق كالانتخابات 
والتحديات الامنية اسـتعادة العشائر 
لنفوذها مجددا اثر مرحلة ضمور بدأت 
في ظـل العثمانيين فـي النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر واستمرت حتى 

تسعينيات القرن الماضي.
وتلعـب العشـائر حاليـا دورا بارزا 
فـي العمليـة السياسـية بحيـث تلجـأ 
اليهـا غالبيـة القـوى والاحـزاب لنيل 
تأييدهـا فـي الانتخابـات التشـريعية 

المقبلة.
وتسـكن العراق حوالـى 150 قبيلة 
تتـوزع علـى نحـو الفـي عشـيرة لكل 
منهـا شـيخها لكنهـا تختلف مـن حيث 

الحجـم والنفـوذ والتأثير والانتشـار 
الجغرافي.

وتضم اكبر القبائـل اكثر من مليون 
افـراد  عـدد  يتجـاوز  لا  فيمـا  نسـمة 

اصغرها الالاف.
وينتمـي حوالى 75٪ من السـكان 
البالـغ عددهـم 32 مليـون نسـمة الـى 
القبائل. وكان النظام السـابق يعترف 
بشـكل رسـمي بما مجموعـه 7380 من 

شيوخ العشائر والقبائل.
وكانـت القبائـل تعيـش سـابقا من 
تربيـة الماشـية والتجـارة والغـزوات 

وضرائب تفرضها في مناطقها.
وعـدد مـن القبائـل الكبيـرة العـدد 
والاردن  سـورية  علـى  موزعـة 

والسعودية وبعض دول الخليج.
كمـا ان بعضها يضم سـنة وشـيعة 
مثـل شـمر وتميـم والعبيـد والجبـور 

والدليم.
الشـكل  علـى  القبيلـة  وتنقسـم 
التالـي: الوحدة الاصغر هـي «البيت» 
ثم «الفخـذ» ومن بعـده «الحمولة» ثم 
العشـيرة التـي قـد تصـل اعدادها الى 

عشرين تشكل معا القبيلة.
وابـرز قبائـل العراق شـمر وربيعة 
والجبـور والدليـم والخزاعـل وتميـم 
والبـو  والسـواعد  والعبيـد  والزبيـد 

محمد وبني لام والسعدون.
وقـد شـكلت عشـائر البـدو الرحـل 
غالبية سـكان العـراق ابـان الاحتلال 

العثمانـي. ولعبت القبائل التي تمتعت 
باستقلالية دورا سياسـيا اساسيا في 

ظل غياب السلطة المركزية القوية.
لكـن السـلطنة العثمانية بـدأت في 
اواسط القرن التاسع عشر فرض المزيد 
من سلطاتها على القبائل عبر التحضر 
(السـكن بدلا من الترحـال) والاصلاح 
الزراعـي ما اسـفر عن اضعاف سـلطة 
الشيوخ والتفكك الطويل المدى للنظام 

العشائري التقليدي.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الاولى، 
الولايـات  جمـع  البريطانيـون  قـرر 
والبصـرة  بغـداد  الثـلاث  العثمانيـة 

والموصل لتشكيل العراق.
اعـادت بريطانيـا جـزءا مـن  وقـد 

لكنهـا  العشـائر  لشـيوخ  السـلطات 
مثـل  اخـرى  بصلاحيـات  احتفظـت 
السيطرة على الاراضي ومصادر المياه 

والقضاء وحفظ النظام.
دور  بـدأ  الاسـتقلال،  وبعـد 
القبائـل يتـآكل تحـت الحكـم الملكي ثم 
الجمهـوري. وبعـد وصـول البعث الى 
السـلطة، تراجع دور القبائل كثيرا الى 

درجة حظر استخدام اسمائها.
ومع الدخـول في عمليـة التحديث، 
التركيبـة  والضعـف  الوهـن  اصـاب 
العشائرية لكن الرئيس السابق صدام 
حسـين اعاد اليها بعـض الاعتبار ابان 
التسـعينيات نظرا للحاجـة الى فرض 

النظام والامن بعد الحظر الدولي.

اكـد  ب:  ف  ا   - نيويـورك   ■
الامنيـة  بلاكووتـر  شـركة  مؤسـس 
فـي  برنـس،  اريـك  للجـدل  المثيـرة 
مقابلة نشـرتها مجلـة «فانيتي فير» 
ان السـلطات الامريكيـة قـد خانتـه 
بعدمـا قـدم لهـا خدمات فـي الحرب 

على الارهاب.
وفـي عـدد كانـون الثاني/ينايـر 
مـن المجلـة، اعلـن برنس انـه ينوي 
الابتعاد عن الشركة التي انشأها في 

1997، والتي كانت اكبر شـركة امنية 
خاصة استخدمتها الولايات المتحدة 

في العراق.
واعرب عن اسفه لأن الديمقراطيين 
المقربـين مـن ادارة الرئيـس بـاراك 
اوبامـا اعتبـروه مقاولا مـن الباطن 
المركزيـة  الاسـتخبارات  لوكالـة 
مهمتـه  (سـي.آي.ايه)  الامريكيـة 
تسـتهدف  اغتيـال  عمليـات  تنفيـذ 
اعـداء الولايـات المتحـدة. وقـد نفى 

هـذا الامـر. وقـال برنـس «وضعـت 
شـركتي ونفسـي في تصـرف وكالة 
الامريكيـة  المركزيـة  الاسـتخبارات 
للقيام بمهمات تنطوي على مجازفات 
كبيـرة. لكـن عندما اصبحـت الامور 
السياسـي،  الصعيـد  علـى  ملائمـة 

رماني احدهم لقمة سائغة».
عـن  المسـؤول  برنـس  وتسـاءل 
بلاكووتـر التـي تتخذ مـن كارولاينا 
كيـف  افهـم  «لا  مقـرا،  الشـمالية 

معلومـات  تسـريب  حصـول  يمكـن 
عـن برنامـج يتسـم بهـذا القـدر من 
الحساسـية؟ والانكـى انهم يتخلون 

عني».
الخارجيـة  وزارة  قطعـت  وقـد 
الامريكية علاقاتها مع بلاكووتر على 
اثر تبادل لاطلاق نار اشترك فيه عدد 
من عناصرها واسفر عن 17 قتيلا في 

16 ايلول/ سبتمبر 2007 في بغداد.
وغيـرت الشـركة اسـمها وباتـت 

الحكومـة  منعتهـا  بعدمـا  اكـس.اي 
العراقيـة فـي كانـون الثاني/ينايـر 
تلـك  اثـر  علـى  العمـل  مـن   2009

الحادثة.
وقال برنس (40 عامـا) انه ينوي 
الان الانصراف الى التعليم. واضاف 
«سأتولى التعليم في ثانوية، سأعلم 
التاريخ والاقتصاد. واستطيع ايضا 
ان اصبح اسـتاذ مصارعة. وانديانا 

جونز كان ايضا استاذا».

ترجيح حلحلة ازمة الانتخابات العراقية باجتماعات سياسية جانبية 

نواب يتخوفون من تأثير الخلاف حول قانون الإنتخابات
 على مستقبل العملية السياسية 

عشائر العراق تستعيد نفوذها في ظل تداعيات الاحتلال الامريكي 

مؤسس بلاكووتر يعتبر ان الولايات المتحدة قد خانته 

متظاهرون يرفعون صورا لصالح المطلك في بغداد امس

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

كان المؤتمر السـنوي لكبار الضباط في 
الجيـش الاسـرائيلي الـذي رأسـه رئيس 
هيئة اركان الجيش غابي اشكنازي والذي 
عقد مؤخـرا في احدى القواعد العسـكرية 
وسـط اسـرائيل وحضره جميـع الضباط 
الذيـن يتقلدون رتبة مقدم فمـا فوق، لافتا 
للانظار بشـكل خاص. فالاغلبية الساحقة 
من الضبـاط الذين حضـروا المؤتمر كانوا 
الصهيونـي،  الدينـي  التيـار  اتبـاع  مـن 
ويتمحـور الخـلاف الرئيـس بـين التيـار 
الدينـي  والتيـار  الصهيونـي  الدينـي 
الارثوذكسـي فـي الموقـف مـن مسـوغات 
الدينـي  فالتيـار  اسـرائيل،  دولـة  اقامـة 
الارثوذكسـي كان يعارض اقامة اسـرائيل 
علـى اعتبـار ان مرجعياتـه الروحية رأت 
ان اقامـة دولة لليهـود يجب ان تتلو نزول 
المسـيح المخلص، بينما يرى التيار الديني 
الصهيوني ان اقامة دولة اليهود هو شرط 

لنزول المسيح المخلص، وليس العكس.
من هنا فقد تحمـس اتباع التيار الديني 
الصهيوني للانخراط في مؤسسات الدولة 
المختلفـة وتحديـدا الجيـش، بينمـا تعامل 
التيـار الديني الارثوذكسـي مع اسـرائيل 

كأمر واقع.
وحسـب المعطيـات الصادرة عن قسـم 
القوى البشـرية فـي الجيش الاسـرائيلي 
للعام 2008، فان 60 بالمائة من الضباط في 
الوحدات القتالية في الجيش هم من اتباع 
التيـار الدينـي الصهيوني. وترتفع نسـبة 
اتبـاع هذا التيار في الوية المشـاة المختارة 
الـى 70 بالمائة، في حين تصل نسـبتهم في 

الوحدات الخاصة الى حوالي 75 بالمائة.
اركان  هيئـة  رئيـس  نائـب  اكـد  وقـد 
الجيش الاسـرائيلي السـابق دان هارئيل 
ان اتباع التيار الديني الصهيوني يقودون 
معظم الكتائب والسـرايا في الوية المشـاة 
التيـار  هـذا  اتبـاع  ويحتكـر  المختـارة. 
مطلـق،  بشـكل  الصفـوة  وحـدات  قيـادة 
وهي (سـييرت متـكال)، التـي تعتبر اكثر 
الوحدات نخبوية في الجيش الاسرائيلي، 
و(ايجـوز) و(شمشـون) و(دوخيفـات)، 
فضلا عن سـيطرتهم على الوحدة المختارة 
للشـرطة والمعروفة بـ «بـيسام». ويتوقع 
قائد المنطقة الشـمالية الاسبق في الجيش 
الاسـرائيلي موشيه كبلينسكي ان يسيطر 
اتبـاع هذا التيار على هيئـة اركان الجيش 
فـي غضون عقدين من الزمن في حال ظلت 

وتيرة اندفاعهم نحو المواقع القيادية على 
هذا النحو.

الدينـي  التيـار  اتبـاع  يكتفـي  ولا 
علـى  للسـيطرة  بالسـعي  الصهيونـي 
الجيـش، بل انهـم فطنـوا خـلال العقدين 
جهـاز  علـى  السـيطرة  لاهميـة  الماضيـين 
الامن العام (الشـاباك)، الـذي يعتبر اكثر 
الاجهـزة الاسـتخبارية تأثيرا علـى دائرة 
صنع القـرار في الدولـة العبرية. ويشـير 
يعكـوف بيري الرئيس الاسـبق للشـاباك 
الى ان معظم مسـؤولي المناطق في الجهاز 
اصبحـوا مـن اتبـاع التيـار الدينـي، مـع 
العلـم ان نائـب رئيـس الشـاباك الحالي، 
الذي تمنع الرقابة العسـكرية نشـر اسمه، 
هـو من اتبـاع التيـار الدينـي الصهيوني، 
وهـو الاوفر حظا في خلافـة رئيس الجهاز 

الحالي يوفال ديسكين.
يشـار الى انّه حتى اوائـل الثمانينيات 
من القـرن الماضـي كانـت نسـبة المتدينين 
فـي  القياديـة  الهيئـات  فـي  الصهاينـة 
الجيش اقل من نسبة تمثيلهم في الجمهور 
الاسـرائيلي، لكـن منـذ ذلك الوقـت حدث 
خريجـي  نسـبة  قلـت  اذ  هـام،  انقـلاب 
الكيبوتسـات الذين يلتحقـون بالوحدات 
المقاتلة بسـبب تحلل الكثيـر من هؤلاء من 
الايمان بواجب التضحية من اجل الدولة.

وفي المقابل تحركت المرجعيات الروحية 
للتيار الديني الصهيوني، ووجهت اتباعها 
للانخراط فـي الالوية المختارة والوحدات 
الخاصـة، مع العلـم انه علـى الرغم من ان 
الخدمـة العسـكرية الزامية في اسـرائيل، 
الا ان الجيـش لا يجبر جنوده على التجند 
للوحدات المقاتلة، حيث يستطيع اي مجند 
جديـد التوجـه للوحـدة التـي يرغـب في 
التجند لها ما دامت ظروفه الخاصة تسمح 

بذلك.
ولم تحاول المرجعيـات الروحية للتيار 
الدينـي الصهيونـي اخفـاء دوافعهـا مـن 
وراء حث عناصرها على التجند للوحدات 
المقاتلـة والاندفاع نحو المواقع القيادية في 
الجيش، حيث اكد اكثر من حاخام بارز في 
هـذا التيار على ان هـذا التوجه يهدف الى 
احكام السـيطرة على الجيش على اعتبار 
ان هذا مدخل هام يضمن لهذا التيار التأثير 
علـى دائرة صنـع القرار في الدولة بشـكل 
يفوق بكثيـر حجمه الديموغرافـي مقارنة 
مع التيـارات الاخرى. ولم يتورع الحاخام 
ابراهيـم شـابيرا زعيـم هـذا التيـار عـن 
اصدار فتـوى تعتبر التجنـد في الوحدات 
المقاتلة قُربى للرب، وان الخدمة العسكرية 
والـروح القتاليـة مهمـة جماعيـة يفرضها 

الرب بهدف قيادة المشروع الصهيوني.

ومـن اجل ضمان محافظـة اتباعها على 
القيـم الدينيـة خـلال خدمتهم العسـكرية 
توصلـت المرجعيـات الدينيـة لهـذا التيار 
الى اتفاق مع قيادة الجيش يقضي بانشاء 
معاهـد دينيـة عسـكرية خاصـة يواصـل 
الجنـود والضبـاط المتدينـون فيهـا تلقي 
علومهم الدينية خلال خدمتهم العسكرية، 
وقـد اطلـق علـى هـذه المعاهد (يشـيفوت 
ههسدير). وحتى الآن تمت اقامة 42 معهدا 
من هذا القبيل، اهمها واكبرها معهد (مركاز 
هراب) في القدس الغربية. وعلى الرغم من 
ان الجيش يقوم بتمويل اقامة هذه المعاهد 
ويدفع مرتبات مدرائها من الحاخامات، الا 
ان التيار الديني الصهيوني يتحكم بشـكل 

مطلق في هذه المدارس.
ونظـرا للاهميـة القصـوى التـي ينظر 
اليها قـادة التيار الدينـي الصهيوني لهذه 
المـدارس، فقد اوكلت مهمة ادارتها الى عدد 
من كبـار الحاخامـات ومرجعيـات الافتاء 

المعروفين بتطرفهم.
يتـم  التـي  المناهـج  ان  اللافـت  ومـن 
تدريسـها في هـذه المعاهـد عنصرية وتعد 
الجنـود ليكونـوا اكثـر جسـارة علـى قتل 
العرب. فعلى سـبيل المثـال تعتبر الفتاوى 
التـي تصدرهـا المرجعيات الدينيـة الهامة 
اهـم  المختلفـة  وتأويلاتهـا  التيـار  لهـذا 
المـواد الدراسـية في هذه المعاهـد. فقد قال 
الحاخـام شـموئيل روزيـن رئيـس المعهد 
الديني العسكري في (معاليه ادوميم) انّه 
يـدرس طلابه (جنودا وضباطـا ) الفتوى 
التي اصدرها قبل عامين الحاخام مردخاي 
الياهـو الـذي ورث زعامـة التيـار الديني 
يتوجـب  انـه  تعتبـر  والتـي  الصهيونـي 
تطبيق حكم (عمليق) على الفلسـطينيين. 
وحسـب هـذه الفتـوى، فـان الرب قـد امر 
يهوشـوع بـن نـون بقتـل العمالقـة الذين 
كانوا يتواجدون في ارض فلسطين رجالهم 

ونسائهم واطفالهم وحتى بهائمهم.
واعتبـر الياهـو فـي فتـواه، التي لاقت 
صـدى واسـعا، ان مـا جـاز تنفيـذه فـي 
العمالقـة يجـب تنفيذه في الفلسـطينيين، 
حيث اعتبـر ان الفلسـطينيين هـم عمالقة 

هذا العصر.
وفـي احيـان كثيـرة يقـوم مـدراء هذه 
المعاهد باصدار الفتاوى العنصرية الحاثة 
وممتلكاتهـم.  بالفلسـطينيين  المـس  علـى 
فقـد افتى الحاخام شـلومو ريسـكين مدير 
المعهـد العسـكري الدينـي فـي مسـتوطنة 
(كرنيه شـمرون)، شـمال الضفـة الغربية 
لطلابه مـن الجنود بجـواز نهب محاصيل 
الزيتون من الفلسـطينيين وجواز  تسميم 

آبار مياههم.

الخرطوم  - «القدس العربي»: 

من كمال بخيت
اكـد حـزب المؤتمـر الوطني اسـتمرار 
الحوار مـع الحركة الشـعبية عبـر الآلية 
الثلاثيـة التـي تضـم الولايـات المتحـدة 
الامريكيـة، نافيـا ان يكـون هـذا الحوار 
حـول القضايا موضـوع الخلاف في اطار 
انفاذ اتفاق السـلام الشامل قد وصل الى 

طريق مسدود 
للحـزب  السياسـي  الامـين  واعتبـر 
فـي  غنـدور  ابراهيـم  البروفسـور 
تصريحات صحافيـة حديث الامين العام 
للحركـة الشـعبية فـي هـذا الصـدد بانه 
الاعلامـي.  للاسـتهلاك  حديـث  مجـرد 
واكد اسـتمرار الحوار بـين طرفي الاتفاق 
وقـال»لا اعتقـد ان مـا يـدور بخصـوص 
الوصـول الـى طريـق مسـدود يعبـر عن 
الحالة التي وصل اليها الحوار». واكد ان 
حوار الشريكين سيسـتمر خلال اليومين 
القادمين مـا لم يخرج من الآليـة الثلاثية 

التـي تضـم بجانـب الشـريكين الولايات 
جـدا  واضـح  بيـان  الامريكيـة  المتحـدة 
يتحـدث عن الوصول الى طريق مسـدود 
. واشـار الى ان كل ما يخرج بخلاف ذلك 
او مـن غير هـذه الآلية هو مجـرد حديث 

للاستهلاك الاعلامي فقط. 
كما اعلن المؤتمر الوطني رفضه القاطع 
لحديـث الامـين العام الحركة الذي اشـار 
فيه الى امكانيـة اللجوء لحلول خارجية 
لانفـاذ ما تبقـى من بنـود نيفاشـا وقطع 
على لسـان الامين السياسي الطريق امام 
اي اتجـاه من هذا القبيل باعلانه الرفض 
التام. وقال غنـدور ان هذا الامر مرفوض 
تمامـا لدينـا لان الاتفاقيـة واضحـة جدا 

ولها آلياتها للتحكيم عند الخلاف. 
للمؤتمـر  السياسـي  الامـين  وعبـر 
الوطنـي عن تطلع حزبه لحكمة شـركائه 
فـي الحركـة الشـعبية للوصـول لاتفـاق 
وصفهـا  التـي  الخلافـات  نقـاط  حـول 
بالقليلـة التي يمكن تجاوزها اذا توحدت 
ارادة الحركة الشـعبية ومضـت قدما في 
انفاذ الاتفاق ، وجدد  تأكيد تمسك المؤتمر 

الوطني بالاتفاق. وقال صبرنا وسنصبر 
علـى كل ذلك ولكـن نتمنـى الا يكون ذلك 
التـي  الاتفاقيـة  تنفيـذ  لتأخيـر  مدعـاة 
نحرص على تنفيذ كل بنودها ونتمنى ان 

يكون لدى قيادة الحركة ذات الحرص.
ينـوي  ومـا  الحـزب  موقـف  وحـول 
مواجهـة  فـي  اجـراءات  مـن  اتخـاذه 
الشـعبية  الحركـة  اسـتهداف  اسـتمرار 
لقياداتـه وكـوادره بالجنوب قـال نحن 
فـي المؤتمر الوطني نتعامـل مع هذا الامر 
بطريقـة مدنيـة حضاريـة مـع بعض من 
يحاولـون التعـرض لقياداتنـا وهو امر 
لا يشـبه اعراف الشـعب السـوداني ولا 
التعبيـر،  فـي  الديمقراطيـة  الوسـائل 
داعيا الى الكف عن مثل هذه الممارسـات 
اوالقـوى  الوطنـي  المؤتمـر  قيـادة  ضـد 
علـى  يعملـوا  وان  بالجنـوب  الاخـرى 
اتاحة الفرصة لصناديق الاقتراع لتكون 
الفيصـل بين الجميع، موضحـا ان ما يقع 
من اعتـداءات يتـم رفعه امـا للمفوضية 
القومية للانتخابات او اللجان المشتركة 

مع الحركة الشعبية.

■ بغـداد - يو بـي اي: بحث الرئيس 
العراقي جـلال الطالباني امس الخميس 
مـع قائـد القـوات الأمريكيـة فـي العراق 
الجنرال ريموند أوديرنو ونائب السـفير 
الأمريكـي روبـرت فـورد الاسـتعدادات 
لاجراء الانتخابات البرلمانية والعلاقات 
ذات  والقضايـا  وواشـنطن  بغـداد  بـين 

الاهتمام المشترك. 
ونقل بيان صادر عن الرئاسة العراقية 
أن الطالبانـي أكد خـلال اللقاء الذي عقد 
فـي مقر اقامته ببغداد علـى أهمية تقوية 
وتطوير العلاقـات الثنائية بين البلدين، 
فـي  الأمريكيـة  القـوات  بـدور  مشـيداً 

مسـاعدة القـوات العراقية فـي مجالات 
التدريب والدعم اللوجستي.

الوفـد  مـع  الطالبانـي  واسـتعرض 
والاسـتعدادات  السياسـية  الأوضـاع 
الجارية للانتخابات التشريعية القادمة 
في العـراق، والحراك السياسـي الحالي 
بشـأن قانون الانتخابات ومواقف الكتل 
أهميـة  علـى  وأكـد  تجاهـه.  السياسـية 
بالمصيريـة،  إياهـا  واصفـاً  الانتخابـات 
يجريهـا  التـي  الاتصـالات  الـى  مشـيراً 
مع الاطـراف السياسـية من أجـل إيجاد 

الحلول المرضية لجميع الأطراف. 
البيـان أن الجانـب الامريكـي  وذكـر 

أشـاد بمـا وصـف بالـدور البـارز الـذي 
توحيـد  فـي  العراقـي  الرئيـس  يلعبـه 
صفوف القوى العراقية، لتذليل العقبات 

التي تعيق مجمل العملية السياسية.
وجـدد الوفـد تصميم واشـنطن على 
الـلازم  الدعـم  تقـديم  فـي  الاسـتمرار 
للعمليـة السياسـية الجاريـة والتجربة 
أن  مؤكـداً  العـراق،  فـي  الديمقراطيـة 
الإدارة الأمريكيـة تنظر إلـى الانتخابات 
القادمـة علـى أنهـا خطوة كبيـرة ومهمة 

لمستقبل العراق واستقراره ونهوضه. 
وحضـر اللقاء وزيـر الدفـاع العراقي 

عبد القادر العبيدي.

الخرطوم – «القدس العربي»: 
قالت مصادر مطلعـة في الخرطوم ان 
المشـاورات اكتملت بين حكومة السودان 
والأمم المتحـدة والإتحـاد الأفريقي حول 
تعيـين المبعـوث المشـترك لدارفـور، وتم 
اختيـار إبراهيـم قمباري ممثلاً مشـتركاً 

للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي بدارفور 
المصـادر  وقالـت  أدادا.  لرودلـف  خلفـاً 
إن قمبـاري كان يشـغل - قبـل تسـميته 
مبعوثـا مشـتركا - وكيـلا للأمـين العام 
لـلأمم المتحـدة ومستشـارا له لشـؤون 
العـراق ومينامار. وذكرت أنه سيباشـر 

مهمته الجديدة اعتبارا من يناير المقبل.

 يذكـر أن قمبـاري عمل مندوبـاً دائما 
لنيجيريـا بـالأمم المتحـدة وكان وزيـراً 
لخارجيتهـا، وعمـل مديـراً عامـاً للأمانة 
السياسية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، 
المتحـدة،  بـالأمم  لأفريقيـا  ومستشـاراً 
وعمل ممثـلاً للأمين العام لـلأمم المتحدة 

بأنغولا.

المعطيات الرسمية للجيش الاسرائيلي للعام 2008: 

60 بالمائة من الضباط في الوحدات القتالية 
من اتباع التيار الديني الصهيوني

الخرطوم : المؤتمر الوطني يؤكد ان الحوار 
مع الحركة الشعبية لم يصل لطريق مسدود 

الطالباني يبحث مع وفد أمريكي الاستعدادات 
لاجراء الانتخابات البرلمانية في العراق

اختيار النيجيري ابراهيم قمباري
مبعوثا للامم المتحدة بدارفور 
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5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

تجـري السـلطة الفلسـطينية اتصـالات 
مكثفـة مـع الـدول الاوروبيـة لحثهـا علـى 
تاييـد مشـروع القـرار السـويدي الداعـي 
للاعتراف بالقدس الشـرقية عاصمة للدولة 

الفلسطينية المرتقبة.
واوضحت مصادر فلسطينية لـ»القدس 
اتصـالات  هنـاك  بـان  الخميـس  العربـي» 
مـع  المسـتويات  اعلـى  مـن  فلسـطينية 
المسـؤولين الاوروبيين والقناصل المعتمدين 
في الاراضي الفلسطينية لاقناعهم بضرورة 
تبني وزراء الخارجية الاوروبيين المشـروع 
الـذي سـيعرض عليهـم خـلال  السـويدي 
اجتماعاتهم المرتقبة في بروكسـل الاسـبوع 
القـادم لبحـث عمليـة السـلام المتعثـرة في 

المنطقة.
الاتصـالات  بـأن  المصـادر  واوضحـت 
الاتحـاد  اتخـاذ  بـأن  تؤكـد  الفلسـطينية 
القـدس  بشـأن  عمليـا  موقفـا  الاوروبـي 
السـلام  احـلال  فـي  سيسـاعد  وعروبتهـا 
الدوليـة  الشـرعية  خـلال  مـن  بالمنطقـة 
وقرارات الامم المتحدة التـي تعتبر القدس 
الشـرقية مـن ضمـن الاراضي المحتلـة عام 

.1967
ومـن جهتـه اكـد ياسـر عبـد ربـه امـين 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  سـر 
الخميس قيام القيادة الفلسـطينية باجراء 
سلسـلة اتصـالات مـع الاطـراف الاوروبية 
ورئاسـة الاتحـاد الاوروبـي من اجـل تبني 
مشروع القرار السـويدي الداعي للاعتراف 
بعروبة القـدس واعتبارهـا عاصمة للدولة 

الفلسطينية المرتقبة.
وشـدد عبـد ربـه فـي تصريـح للاذاعـة 
الفلسـطينية الرسمية على ان تبني الاتحاد 
سيشـكل  السـويدي  المشـروع  الاوروبـي 
نقلـة نوعية فـي موقـف الاتحـاد الاوروبي 
تنفيـذ  باتجـاه  اسـرائيل  علـى  والضغـط 
قـرارات الشـرعية الدوليـة لانهـاء الصراع 

الفلسطيني ـ الاسرائيلي.
ومن جهته طالب رئيس دائرة المفاوضات 
في منظمة التحرير الدكتور صائب عريقات 
الاتحـاد الاوروبـي بـأن يسـتمر في سـعيه 
لاقرار حدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
القدس الشـرقية على حـدود اراضي الرابع 
التـي   1967 لعـام  (يونيـو)  حزيـران  مـن 

احتلتها اسرائيل.
السـلطة  بـأن  عريقـات  واوضـح 
العربيـة  الـدول  مـن  طلبـت  الفلسـطينية 
الاوروبيـة  الـدول  مـع  اتصـالات  اجـراء 

لحثهـا علـى المضي قدمـا في ترسـيم حدود 
الدولـة الفلسـطينية الـى جانـب اعترافهـا 
باقتسـام القدس بين الدولتين الفلسـطينية 
الفلسطينية  والاسرائيلية.وتاتيالاتصالات 
مع الاطراف الاوروبية والعربية رغم اعلان 
باريـس عن وجـود تحفظـات لديها بشـان 
مشـروع القرار الذي اعدته السـويد بشـان 
الشرق الاوسط ويعترف بالقدس الشرقية 

عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية.
واكـد السـفير الفرنسـي فـي اسـرائيل 
كريستوف بيجو لوسـائل اعلام اسرائيلية 
الخميـس ان بـلاده لديها «تحفظـات قوية» 
على المشـروع السـويدي الذي اثـار غضب 

اسرائيل.
«جيروزاليـم  لصحيفـة  بيجـو  وقـال 
بوست» الاسرائيلية «دعونا نكن واضحين: 
المشـروع ليس مقدما من الاتحـاد الاوروبي 
وانمـا مشـروع اعدتـه السـويد للحصـول 
علـى موافقة بشـانه مـن دول الاتحاد خلال 
اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الثلاثاء 
المقبـل». ومـن المفتـرض ان تقـدم السـويد 
كرئيسـة للاتحـاد الاوروبـي مشـروع قرار 
لـوزراء الخارجية الاوروبيـين لدعم وجود 
السـلطة الفلسـطينية في القدس الشـرقية 
التـي تحـاول اسـرائيل تهويدها وسـلخها 
الفلسـطيني ممـا سيفشـل اي  عـن عمقهـا 

اصـرار  ظـل  فـي  مسـتقبلي  سياسـي  حـل 
الفلسـطينيين علـى اسـتعادة القـدس التي 
احتلت عـام 1967 مع الضفة الغربية وقطاع 
غـزة. واوضح بيجـو للصحيفة ان فرنسـا 
اعربت عـن تحفظاتهـا على مشـروع القرار 
السـويدي لسـببين: اولهما انه يتعين الاخذ 
بعـين الاعتبـار التحـرك الايجابـي لرئيس 
نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء 
بتجميـد البناء فـي المسـتوطنات والثاني: 
التركيـز علـى ان هدفنـا هـو اعـادة اطلاق 

عملية السلام.
دول  مـن  العديـد  فـان  بيجـو  وحسـب 
ملاحظـات  لديهـا  الاوروبـي  الاتحـاد 

وتحفظات على مشروع القرار السويدي.
من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني 
الدكتور سلام فياض، ان اي تراجع او تردد 
مـن الاتحـاد الاوروبي بعـد ان تم التأشـير 
ايجابيـا لمسـألة الدولـة، لا يسـاهم باعطاء 

الشعب الفلسطيني الامل.
واضـاف خـلال كلمـة لـه الخميـس فـي 
حفـل نظمـه اتحـاد المعاقـين الفلسـطينيين 
في مدينـة نابلس بالضفة الغربية لمناسـبة 
اليـوم العالمي لذوي الاعاقـة، ان «هذا ليس 
وقتـا لتردد المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد 
الاوروبي بشان الشـكل الذي ستكون عليه 

الدولة الفلسطينية».

وتابـع «علـى الاتحـاد الاوروبـي البـدء 
بالتحرك ليؤشـر لهذا الحل»، مضيفا «اقول 
يسـتمر  لا  ان  الأوان  آن  الدولـي  للمجتمـع 
الوضـع كمـا هـو وعليـه التحـرك لتحمـل 
المسـؤولية المباشـرة لانهاء الاحتلال  الذي 

بدأ قبل 42 عاما». 
ومـن جهته اشـاد عضـو المكتب السياسـي 
لجبهة التحرير الفلسـطينية محمد السـودي، 
بتوجه الاتحـاد الاوروبي للاعتـراف بالقدس 
الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وحيا الجهود 
التي تبذلها السويد على هذا الصعيد باعتبارها 
الرئيـس الدوري للاتحـاد. واكد السـودي في 
تصريـح صحافي ان الاعتراف المتوقع بالقدس 
الشـرقية عاصمة لدولة فلسـطين في الاجتماع 
الذي يعقده وزراء خارجية دول الاتحاد يومي 
الاثنـين والثلاثاء المقبلـين، من شـأنه ان يعيد 
الاعتبـار للقانـون الدولـي وقـرارات مجلـس 

الامن والشرعية الدولية.
واعتبر ان القرار سيعيد الاعتبار لفتوى 
محكمـة العـدل الدوليـة (لاهـاي) في تموز 
(يوليـو) من العام 2004 حـول الجدار التي 
تعتبـر القدس الشـرقية جـزءا لا يتجزأ من 
 ،1967 عـام  المحتلـة  الفلسـطينية  الارض 
وتدعـو اسـرائيل الـى وقـف العمـل ببناء 
الجـدار وهـدم مـا بنـي منـه وجبـر الضرر 
الـذي لحـق بالافـراد والمؤسسـات العامـة 

نتيجة بنائه. ودعا السودي الدول العربية 
الـى وضـع خطـة تحـرك مضـادة للتحـرك 
الاسـرائيلي الضاغـط لمنـع اقـرار الاتحـاد 
وتشـكيل  السـويدية،  للوثيقـة  الاوروبـي 
لجنة مـن عـدد مـن وزراء خارجيـة الدول 
العربية والاسـلامية للقيام بجولة واسـعة 
فـي العواصـم الاوروبيـة تسـعى لتعطيـل 
التاثيـرات الاسـرائيلية، ومطالبة سـفراء 
الاتحاد الاوروبي في الدول العربية بتأييد 
الموقـف الداعـم لنـص الوثيقـة والرافـض 
للضغـوط الاسـرائيلية المضادة، والسـعي 
لاسـتنفار جهـود كل الاصدقـاء الاوروبيين 
فـي  واعلاميـة  شـعبية  ضغـوط  لممارسـة 
بلادهـم بمواجهـة الضغوط الاسـرائيلية، 
والعربيـة  الفلسـطينية  الجاليـات  وبـدء 
الحمـلات  لمواجهـة  بحملـة  والاسـلامية 
السـويد  لموقـف  تقديـرا  الاسـرائيلية 
الادنـى  الحـد  عـن  والمعبـرة  ومقترحاتهـا 
مـن الالتـزام بالحقـوق الفلسـطينية. هـذا 
وتواصل اسـرائيل جهودها الدبلوماسـية 
لتجنـب الموافقـة على المشـروع السـويدي 
حيث تجـري اتصالات مع الولايات المتحدة 
فـي  الكبـرى  للـدول  توضـح  ان  فـي  امـلا 
الاتحـاد ان المشـروع لن يفيد وانما سـيزيد 
مـن صعوبة تحريـك العملية الدبلوماسـية 

قدما. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
نفى مصدر مطلع في حركة حماس بشدة لـ»القدس 
العربـي» امس صحة تقاريـر صحافية تحدثت عن نقل 
الحركة للجندي الاسـرائيلي غلعاد شليط من غزة الى 
مصـر، تمهيـدا لانهـاء صفقة تبادل الاسـرى، وكشـف 
المصدر ان الوسيط الالماني ابلغ قيادة الحركة استمرار 
رفـض اسـرائيل تلبيـة بعـض مطالـب حمـاس لإتمام 

عملية التبادل، وهو ما ادى الى تعقيد بعض المسائل.
واكد المصـدر الذي طلب عدم ذكر اسـمه ان التقرير 
الـذي نشـرته امـس احدى الصحـف العربيـة ومفاده 
بـأن شـليط  تم نقله سـرا الـى القاهرة برفقـة الدكتور 
محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس، واحمد 
الجعبري قائد كتائب القسـام، اللذيـن غادرا قبل نحو 
اسـبوعين للقاهـرة للقاء الوسـطاء المصريـين والالمان 

الذين يتوسطون لإتمام الصفقة، غير صحيح.
وبحسب ما نشر فان شـليط نقل الى القاهرة خلال 
زيارة الزهار والجعبري التي احيطت باجراءات امنية 
اسـتثنائية، وذكر التقرير ان صفقة تبادل الاسـرى لم 

تتعرض لانتكاسة.
لكن المصدر المطلع في حماس قال لـ»القدس العربي» 
واكد ان ما نشـر «مجرد اشاعات»، مشددا على ان هذه 
الاشـاعات «تؤثر سـلبا على الروح المعنوية للاسـرى، 

وتهدف الى ابتزاز حماس».
الوسـطاء  الـى  شـليط  سـينقل  «كيـف  وتسـاءل 
المصريـين، واسـرائيل لا تـزال تـراوغ، وترفـض تلبية 
شـروط اتمام الصفقة»، وتابع بالقول «شـليط لا يزال 

في قبضة آسريه».
القيـادي  حمـدان  اسـامة  نفـاه  ايضـا  امـر  وهـو 
ممثـل حماس فـي لبنـان، حين قـال في تصريـح لقناة 

«الجزيـرة» الفضائيـة «هـذه الانبـاء عاريـة تماما عن 
الصحـة، وتهدف للتأثير على حمـاس وعلى معنويات 

ذوي الاسرى». 
«لا  التبـادل  صفقـة  محادثـات  ان  حمـدان  وذكـر 
تـزال جارية عبـر الوسـيط الالماني»، لافتـا الى وجود 
«محـاولات للتوصـل الـى ما اعلنـت عنـه الحركة، من 
العمـل على اخراج 1000 اسـير فلسـطيني، اضافة الى 
النساء والاطفال»، غير انه عاد وقال ان «الوقت لم يزل 

مبكرا للحديث عن اي تفاصيل حول هذا الموضوع».
وفـي السـياق قلل ابـو مجاهد الناطق باسـم لجان 
المقاومـة احد الفصائل التي اسـرت شـليط مـن اهمية 
التصريحـات التـي  تحدثت عـن وصول صفقـة تبادل 
الاسـرى الى نهايتهـا، وقال انهـا «فرقعـات اعلامية»، 

تحاول اسرائيل من خلالها معرفة رد المقاومة.
واكـد فـي تصريـح صحافـي ان «الكـرة لا تـزال في 
الملعـب الاسـرائيلي»، واضـاف «بامـكان الاحتلال ان 

ينهي الصفقة بالموافقة على مطالب الفصائل».
«الشـاقة  بــ  المفاوضـات  مجاهـد  ابـو  ووصـف 
والصعبـة» داعيا وسـائل الاعـلام الـى «توخي الحذر 
والتاكـد مـن مصادرها لمـا في ذلـك من اثر سـلبي على 
نفسـيات الاسـرى وذويهـم». وتطلـب حمـاس اطلاق 
سراح 450 اسيرا من ذوي المحكوميات العالية، والذين 
شـارك بعضهم فـي هجمات اودت بحياة اسـرائيليين، 
اضافة الى اطلاق سـراح الاسرى من النساء والاطفال 
والمرضـى، وقـد يصل عـدد المفـرج عنهـم بموجب هذه 
الصفقة الى نحو 1000 اسير، وتشير المعلومات الى ان 

صفقة التبادل ستتم على ثلاث مراحل.
الى ذلك، اشار المصدر الى ان حركة حماس يمكن ان 
تؤجل اتمـام الصفقة التي اكد حـدوث «تقدم ملموس» 
بهـا، الى مرحلة اخـرى حال لـم توافق اسـرائيل على 

مطالب حماس كاملة.
وعن آخر تطـورات الصفقة خاصة بعد الانباء التي 

تحدثت عن نقل الوسـيط الالماني رد اسـرائيل لحماس 
قبل ايام، كشـف المصـدر لـ»القـدس العربـي» ان الرد 
الاخير الذي تلقته حماس يحمل رفضا لبعض الاسماء 
التـي تطلب الحركة الافراج عنها، اضافة الى اسـتمرار 
اسـرائيل فـي رفض بعـض الترتيبـات الخاصـة التي 
سـتتم خلال مراحل اتمـام الصفقة، لكـن المصدر رفض 
الافصـاح بشـكل اكثـر، وقـال ان هـذه الامـور لا تـزال 

سرية، ومن المفضل عدم الحديث عنها.
وكانت معلومات سـابقة وردت لـ»القدس العربي» 
اكـدت ان اسـرائيل لا تـزال ترفض اطلاق سـراح عدد 
من قادة الجهاز العسـكري لحماس في الضفة الغربية، 

حتى الى خارج المناطق الفلسطينية.
وهو امر اكدت حركة حماس انه بدونه لن تتم صفقة 
تبادل الاسـرى التي ترى انها من المحتمل ان تكون آخر 
الاسـرائيلية  السـجون  لتبييـض  الحقيقيـة  الفـرص 
مـن ذوي المحكوميـات العالية. يشـار الـى ان الرئيس 
الاسـرائيلي شـمعون بيريـس المـح الاربعـاء الـى انه 
سيمنح العفو لكثير من الاسرى المنوي اطلاق سراحهم 

في حالة تم الاتفاق على حيثيات صفقة التبادل.
وخـلال لقـاء بعـدد مـن الطلبـة فـي مدينـة ايـلات 
رد بيريـس علـى سـؤال حـول رأيـه في اطلاق سـراح 
فلسطينيين، شاركوا في هجمات قتل فيها اسرائيليون 
بالقول «الثمن الـذي دفعته الحكومة باهظ جدا، وكان 
بودي ان يطلق سـراحه بطرق اخـرى، وقد حاولنا في 
الماضـي، وكانـت النتيجـة مقتـل الجنـدي المختطف»، 
في اشـارة منه للهجوم الذي شـنته فرقـة كوماندوس 
اسـرائيلية لاجـلاء جندي سـابق اسـرته حمـاس في 
الضفـة يدعـى نخشـون فاكسـمان فـي تشـرين الاول 

(اكتوبر) من العام 1994.
لكـن بيريس اتهم خـلال تصريحاتـه حركة حماس 
بأنها هي من تعطل اتمام صفقة التبادل، زاعما ان الامر 

يعود لوجود «جدال بين حماس الداخل والخارج».

كذلـك رأى بيريـس ان الحديـث عن صفقـة التبادل 
«يضر بعملية المفاوضات»، لكنه قال «اذا عادت حماس 
الـى ثمـن ذي سـقف غيـر عـال وباهـظ، فإننا سـنرى 

الجندي قريبا في بيته».
وزعم ان حماس تطالب بشـروط اضافية في صفقة 
تبادل الاسـرى، وقـال «حماس تعطـل الصفقة الحالية 
ولو عادت الـى مطالبها الاصلية والتـي هي مبالغ فيها 

فاننا سنرى شليط غدا في بيته».
يذكـر ان وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية نشـرت في 
الايـام الماضيـة تقارير تحدثت مجملها عـن قرب انجاز 
صفقـة التبـادل، حيـث ذكـر التلفزيـون الاسـرائيلي 
«القنـاة الثانية»، في تقرير له مؤخـرا ان انجاز صفقة 
التبادل اصبح وشيكا، وذكر التقرير انه على الرغم من 
التعتيم الاعلامي المفروض على مسـار المفاوضات التي 
تجـرى لإنجـاز الصفقة فـان كل الدلائل تشـير الى انه 
مـن الممكن ان يتم الاعلان عنهـا في غضون ايام، بعدما 
يقوم الوسـيط الالماني بنقل رد حماس على المقترحات 

الاسرائيلية الاخيرة.
يشـار الـى ان حمـاس واسـرائيل دخلتـا قبـل عيد 
الاضحـى فـي مفاوضـات غيـر مباشـرة كانـت معمقة 
جـدا، لاتمـام صفقـة تبـادل تقضـي باطـلاق الجنـدي 
شـليط، مقابل اسرى فلسطينيين، حين سافر وفد رفيع 
مـن الحركة الاسـلامية الـى القاهرة، للقاء المسـؤولين 
الامنيـين المصريين، والوسـيط الالماني، قبـل ان يغادر 
الى دمشـق لبحث اقتراحـات انهاء صفقـة التبادل مع 
زعيـم الحركة خالد مشـعل المتواجد هنـاك، وقبل ايام 
تسـلمت حماس ردا على مطالبها الاخيرة من اسرائيل 

عبر الوسيط الالماني السيد ارنست اورلاو.
وأسـر مقاتلـو حمـاس هـم واخـرون مـن تنظيمين 
مسـلحين الجندي شليط نهاية شـهر حزيران (يونيو) 
من العام 2006، خلال هجوم على ثكنة اسـرائيلية تقع 

الى الجنوب من قطاع غزة.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الخميـس  حقوقيـة  مصـادر  اكـدت 
بمناسـبة اليوم العالمي للمعاقين بأن اعلى 
نسـبة للمعاقين في العالم هي في الاراضي 
وقذائـف  رصـاص  نتيجـة  الفلسـطينية 
الاحتلال الاسرائيلي الذي حول في حربه 
الاخيرة على قطاع غزة 600 فلسطيني الى 

معاقين.
وقالت مؤسسـة حقوقية فلسطينية ان 
نسـبة المعوقين فـي الاراضي الفلسـطينية 
تعـد الاعلـى علـى مسـتوى دول العالـم، 

مطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته 
السـكان  تجـاه  والاخلاقيـة  القانونيـة 
المدنيين فـي الاراضي الفلسـطينية المحتلة 
لحمايتهم مـن جرائم الحرب الاسـرائيلية 
التـي تنتهـك حقهـم فـي الحيـاة وتوقـع 

الاعاقات في صفوهم.
واكد مركـز «الميزان» لحقوق الانسـان 
فـي غـزة ان نسـبة المعوقـين تصـل الـى 
حوالـي 3.5 في المئة من مجموع السـكان، 
وترتفع فـي محافظـات قطاع غزة بشـكل 
خـاص لتصل الـى حوالـي 4 فـي المئة اي 
نحـو 70000 وفقـا لمصـادر اتحـاد لجـان 

الاغاثة الطبية.
وافـاد في بيان اصدره بمناسـبة اليوم 

العالمي للمعوق في الثالث من كانون الاول 
(ديسمبر) ان العدوان الاسرائيلي الاخير 
مواطـن   600 حوالـي  اضـاف  غـزة  علـى 
الـى صفـوف ذوي الاعاقـة، جـراء بتر في 
الاطراف وضرر في حاستي السمع والبصر 
لحقت بالفلسطينيين من سكان قطاع غزة، 
لافتا الى ان الحصـار يمنع دخول الادوات 
الطبيـة والتHهيليـة اللازمـة للمعاقين، 
ويعرقل خروج المحتاجـين منهم للخدمات 
والعلاج لتلقي هـذه الخدمات خارج قطاع 

غزة.
وقال المركز الحقوقي: «تمر هذه المناسبة 
الانتهـاكات  اسـتمرار  وسـط  العـام  هـذا 
وجرائم الحرب الاسـرائيلية التي تتسبب 

فـي الاعاقـة لعشـرات الفلسـطينيين، كما 
يشكل استمرار الحصار الاسرائيلي المشدد 
احـد ابـرز مسـببات الاعاقـة فـي صفوف 

الاطفال الفلسطينيين في قطاع غزة».
هـذه  «وتتزايـد  التقريـر:  واضـاف 
المخاطر بعد نشـر تقارير حديثة معلومات 
عن ارتفاع معدلات الاصابـة بفقر الدم بين 
الاطفـال فـي قطاع غـزة الى ما نسـبته 50 
في المئـة، وهو امـر خطير ويشـكل تهديدا 

حقيقيا باصابتهم بالاعاقة».
الحصـار  ان  الـى  التقريـر  واشـار 
الاسـرائيلي علـى الفلسـطينيين وخاصـة 
في قطاع غزة يضاعـف من معاناة المعاقين 
وذويهـم، ويسـهم فـي التسـبب بحـدوث 

الاطفـال،  صفـوف  فـي  جديـدة  اعاقـات 
الامر الـذي يجب ان يدفـع المجتمع الدولي 
للتحـرك لوقـف الحصـار بوصفـه جريمة 
حـرب كونـه احد اسـوأ اشـكال العقوبات 
الجماعيـة، ويرقـى لمسـتوى الجرائم ضد 
الانسـانية بالنظر لكونه احد اسوأ اشكال 

الاضطهاد العنصري. 
الاغاثـة  جمعيـة  قالـت  جهتهـا  مـن 
الطبية الفلسـطينية الخميس ان العدوان 
الاسـرائيلي الاخيـر علـى قطاع غـزة ادى 
الـى اصابـة اكثـر من سـتمائة فلسـطيني 
باعاقات، مطالبة كافة المؤسسات الرسمية 
والاهليـة بدعـم حقوق المعاقـين وتمكينهم 

من ممارسة دورهم في المجتمع.

دعوا الدول العربية لوضع خطة تحرك مضادة للضغط الاسرائيلي
اتصالات فلسطينية مع الاوروبيين لحثهم على تأييد المشروع السويدي 

الداعي للاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.. وباريس تتحفظ

نفى لـ»القدس العربي» نقل شليط الى مصر واكد انه لا يزال في قبضه آسريه

مصدر من حماس: الوسيط الالماني نقل للحركة مؤخرا 
رفض اسرائيل لبعض المطالب مما يعيق اتمام صفقة التبادل

اكثر من 600 معاق جراء الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة
اعلى نسبة معاقين في العالم بالاراضي الفلسطينية نتيجة رصاص وقذائف الاحتلال

مستوطن يتهجم على فلسطينية استولى على منزلها في حي الشيخ جراح في القدس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاسـرائيلي  الكنيسـت  يـدرس 
«البرلمان» مشـروع قانـون يحظر على 
مسـاجد القدس رفـع اذان الفجر لعدم 
ازعاج المستوطنين في المدينة المقدسة.

واوضحت وسائل اعلام اسرائيلية 
الخميـس ان مشـروع القانـون الـذي 
يدرسـه الكنيسـت الاسـرائيلي يطـال 

مدنا اخرى فيها كثافة سكانية عربية.
وحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية 
فـان الذي تقـدم بمشـروع القانون هو 
النائب عن حـزب «كاديما» اريه بيبي، 
الـذي اكـد بانـه تلقـى طلبـات خطيـة 
وشـفوية من الاسـرائيليين عبرت عن 
انزعاج ملايـين اليهود مـن رفع الاذان 
فـي سـاعات الفجـر الاولى سـواء في 
القدس او غيرها مـن المدن المحتلة عام 
المسـلمون  اراد  اذا  انـه  وقـال   ،1948
سـماع الاذان، فينبغـي عليهـم ايجـاد 

طريقة لا تزعج الآخرين.
تقدمـه  المتطـرف  النائـب  ووضـح 
بمشـروع القانـون بقولـه «اذا كانـوا 
مضطريـن الـى سـماع الاذان، ينبغـي 

عليهـم ان يجدوا طريقـة اخرى لرفعه 
من دون ازعاج الاخرين».

وقال بيبـي ان هـذه «القضية باتت 
مشـكلة عالمية فـي كل دولة يعيش فيها 
مسـلمون الـى جانـب ابنـاء طوائـف 
دينيـة اخـرى»، مضيفـا «ما جـرى في 
سويسرا من حظر لبناء مآذن للمساجد 
دليل على ان البشرية بدأت تعالج هذه 

المشكلة» على حد زعمه.
 وفيما يدرس الكنيست الاسرائيلي 
حظـر رفـع الاذان فـي القـدس طالبت 
المسـجد  باغـلاق  يهوديـة  جماعـات 
الاقصـى لحين اطـلاق سـراح الجندي 
الاسـير غلعـاد شـليط المحتجـز لـدى 
عـام  منتصـف  منـذ  المقاومـة  فصائـل 

.2006
وكشـفت «مؤسسـة الاقصى للوقف 
والتراث» عن وثيقة نشـرتها جماعات 
يهوديـة متطرفـة بعنـوان «نغلق جبل 
الهيكل للعرب حتـى الافراج عن غلعاد 

شليط... ولا مسجد دون جلعاد».
المجتمـع  الجماعـات  هـذه  وتدعـو 
اليهودي الى التوقيع على الوثيقة التي 
تتضمن مطالبة المؤسسـة الاسرائيلية 
«الشـرطة» باغـلاق المسـجد الاقصـى 
المبـارك فـي وجه المسـلمين، حتـى يتمّ 

الافراج عن شليط.
عون   وجـاء في الوثيقة «نحـن الموقِّ
الاسـرائيلية  الشـرطة  نطالـب  ادنـاه 
باغلاق جبل الهيكل -المسـجد الاقصى 
- في وجه المسـلمين، حتى يتمّ الافراج 
عن غلعاد شـليط دون شروط مسبقة، 
فالعرب سـيخافون خسـارة الاقصى، 
علـى  عالمـي  ضغـط  يحصـل  وسـوف 
حماس، من قبل المسلمين في كل العالم 
للافراج عـن غلعاد!! يوجـد بين ايدينا 
ورقة ضغط قوية، والعرب لن يتنازلوا 

عن الاقصى».
الفلسـطينية  المقاومـة  وتحتجـز 
الجندي الاسرائيلي شـليط منذ اسره 
بتاريـخ 25-6- 2006 خـلال العمليـة 
التـي نفذتهـا كتائب الشـهيد عز الدين 
القسـام ولجـان المقاومة الفلسـطينية 
وجيـش الاسـلام واطلـق عليها اسـم 
«الوهـم المتبدد» بالقرب مـن معبر كرم 

ابو سالم.
«اسـرائيل»  حمـاس  وتطالـب 
ذوي  الاسـرى  جميـع  عـن  بالافـراج 
الـى  العاليـة، بالاضافـة  المحكوميـات 
النسـاء الاسـيرات والاطفال واسـرى 
فلسـطينيي الاراضي المحتلة عام 1948 

والقدس مقابل شليط.

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:

الاحتـلال  قـوات  توغلـت 
الاسـرائيلي امس بشكل محدود في 
منطقة حدودية تقع الى الجنوب من 
قطـاع غـزة، قامت خلالهـا بعمليات 

تجريف وتمشيط في المنطقة.
وقال شـهود عيان ان ثلاث آليات 
وجرافة، توغلت في منطقة حدودية 
قريبة مـن معبر صوفا شـرق مدينة 
رفح جنوب القطاع لمسـافة 300 متر، 

وقامت بعمليات تمشيط وتجريف.
يذكـر ان المعبـر التجـاري الـذي 
جـرت عمليـة التوغـل فـي محيطة، 
مغلق منذ ثلاثة اعـوام، لكن القوات 
الفتـرة  خـلال  كثفـت  الاسـرائيلية 
الاخيرة من توغلاتها المحدودة على 
طول حدود القطاع الشـرقية، حيث 
تقوم خـلال التوغل بتجريف اراض 
زراعيـة، وفـي بعض الاحيـان تقيم 

سواتر ترابية.
وذكر تقرير حقوقي يصدره بشكل 
اسـبوعي المركز الفلسطيني لحقوق 
الانسـان ان قوات الاحتلال اصابت 
ستة فلسـطينيين في الضفة الغربية 

وغزة خلال الاسبوع الماضي.

دهـس  بحـادث  المركـز  ونـدد 
مـن  لمواطـن  بسـيارته  مسـتوطن 
بثهـا  صـور  اظهـرت  كمـا  الخليـل، 

التلفزيون الاسرائيلي.
قـوات  ان  ايضـا  التقريـر  وبـين 
الاحتـلال نفذت 14عمليـة توغل في 
الضفة الغربية، واعتقلت 20 مواطنا 
بينهم ستة اطفال، اضافة الى عملية 
توغـل واحدة في غزة، اسـفرت عن 

اصابة مواطن.
واكـد ان قوات الاحتـلال اعتقلت 
بينهـم  فلسـطينيين  مدنيـين  ثلاثـة 
طفل، على الحواجز العسكرية، فيما 
قامـت باعتقـال مواطـن فلسـطيني 
على معبر بيت حانون (ايريز) اثناء 
توجهـه للعـلاج فـي مدينـة القدس 

الشرقية.
البحريـة  ان  التقريـر  واكـد 
الاسرائيلية لا زالت تواصل ملاحقة 
الصياديـن الفلسـطينيين في عرض 

البحر، وتعتدي على ممتلكاتهم.
الـى  الحقوقـي  التقريـر  واشـار 
تواصـل  تـزال  لا  اسـرائيل  ان 
القـدس  مدينـة  تهويـد  عمليـات 
الشـرقية المحتلة، وتمـارس الاعمال 

الاستيطانية.
للحصـار  التقريـر  وتطـرق 
المفـروض على غزة، وذكـر المركز ان  
قوات الاحتـلال تواصل عـزل قطاع 

غزة نهائيا عن العالم الخارجي.
وقـررت سـلطات الاحتـلال يـوم 
امـس فتح معبرين تجاريين هما كرم 
ابو سـالم جنوبا، والمنطار (كارني) 
شرق مدينة غزة، لادخال مساعدات 

غذائية وسلع وقمح.
وقـال رائـد فتـوح رئيـس لجنـة 
تنسيق ادخال البضائع انهم ابلغوا 
ان اسـرائيل ستسـمح بدخول نحو 
121 شـاحنة محملة بالمساعدات من 
معبر كرم ابو سالم، بينها 5 شاحنات 
لسـلطة الطاقـة، كما سـتدخل نحو 
110 شـاحنات اخرى محملة بالقمح 

والاعلاف من معبر المنطار.
واشـار الـى ان معبر الشـجاعية 
لادخـال  المخصـص  عـوز)  (نحـال 
الوقود الصناعي المخصص لتشغيل 
محطة توليد الكهرباء، وغاز الطهي، 

اغلق امس بعد فتحه الاربعاء.
ويعانـي قطاع غزة في هذه الايام 
مـن نقـص شـديد فـي غـاز الطهي، 
بسـبب توقف اسـرائيل عـن ضخه 

بالكمية المطلوبة منذ ايام.
وتفرض اسـرائيل حصارا محكما 
القطـاع منـذ عامـين ونصـف  علـى 
العام، ولا تسمح بادخال الا اصناف 
قليلـة مـن السـلع والمـواد الغذائية 
الاساسـية، وهو مـا ادى الى تدهور 

اوضاع السكان.

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
حثـت اللجنـة الشـعبية لمواجهة 
الحصـار الاسـرائيلي امـس سـكان 
قطـاع غـزة للمشـاركة فـي مسـيرة 
لكسـر الحصـار، قالت انها سـتكون 
الشـهر  نهايـة  سـتنطلق  الاضخـم، 
مسـيرات  مـع  بالتزامـن  الجـاري 

ستأتي من عدة دول اوروبية.
واوضحـت اللجنـة فـي تصريـح 
لها ان المسـيرات الاوروبية من المقرر 
ان تصـل نهايـة الشـهر الجـاري او 
مطلـع شـهر كانـون الثانـي (يناير) 
في العـام القادم، مؤكدة ان مسـيرة 

بيـت  معبـر  نحـو  سـتتجه  غـزة 
حانون (ايريز) لتسـتقبل المسيرات 
الاوروبيـة التـي سـتأتي عبـر هـذا 
للحصـار  «رمـزا  باعتبـاره  المعبـر 

الاسرائيلي على غزة».
الفصائـل  اللجنـة  ودعـت 
ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات 
والمدارس والجامعات وكافة اطياف 
للمشـاركة  الفلسـطيني  الشـعب 

الفاعلة في المسيرة.
المسـيرات  هـذه  «ان  وقالـت 
الاوروبيـة تأتـي ايضـا بالتزامن مع 
علـى  الشرسـة  العدوانيـة  الحـرب 
الحصـار  تشـديد  ظـل  وفـي  غـزة، 

الاسرائيلي على القطاع».
وتنـوي مؤسسـات دولية تطالب 

تنظيـم  غـزة  عـن  الحصـار  برفـع 
قوافل الى القطاع يشـارك فيها آلاف 
منهـم  كثيـر  الاجانـب،  المتضامنـين 
شـخصيات اعتبارية، للمشاركة في 
المسـيرة، وقالـت احدى المؤسسـات 
المتضامنـين  مـن  كبيـرا  عـددا  ان 
سـينطلقون مـن العاصمـة المصرية 
القاهرة تجـاه غزة من خـلال بوابة 

معبر رفح.
وتفرض اسـرائيل حصارا محكما 
ونصـف  عامـين  منـذ  القطـاع  علـى 
العام، ولا تسمح بادخال الا اصناف 
قليلـة مـن السـلع والمـواد الغذائيـة 
المـواد  ادخـال  وتمنـع  الاساسـية، 
الخام بشـكل قاطع، وهو ما ادى الى 

تدهور مجمل الاوضاع.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اثار اتهام جهات اوكرانية لاسـرائيل 
اوكرانيـا  مـن  طفـل  الـف   25 بتبنـي 
وجلبهم لاسـرائيل لاستخدامهم كقطع 
غيـار لمرضاهـا اهتمـام الفلسـطينيين 
الذيـن كانـوا ضحيـة لاسـرائيل التي 
قتلـت الكثيـر مـن ابنائهم للاسـتيلاء 
علـى اعضائهـم الداخليـة والتجـارة 

بها.
نشـر  سـويدي  صحافـي  وكان   
صحيفـة  فـي  تحقيقـا  اسـابيع  قبـل 
حـول  السـويدية  «افتونبلاديـت» 
الشـهداء  لاعضـاء  الاحتـلال  سـرقة 
الفلسـطينيين الامـر الـذي تعـزز بعـد 
اكاديميـة  شـخصيات  وجهـت  ان 
وجماهيرية اوكرانية اتهاما لسـلطات 
 25 باسـتيراد  الاسـرائيلي  الاحتـلال 

الـف طفل اوكرانـي من اجـل المتاجرة 
باعضائهـم كقطع غيار خـلال الاعوام 

الاخيرة.
وحفلت وسائل الاعلام الفلسطينية 
اكاديمـي  مؤتمـر  بتغطيـة  الخميـس 
عقـد قبل ايام فـي العاصمة الاوكرانية 
كاييـف وحضـره نحو 300 شـخصية 
جزء منهم من اعضـاء الحركة المدافعة 
الاوكرانيـة  الشـعوب  حقـوق  عـن 
والـروس والبيـلاروس حيـث اتهموا 
اسـرائيل بجلـب اطفـال مـن اوكرانيا 

لاستخدامهم كقطع غيار بشرية.
وقد اتهم البروفسور غودين استاذ 
اسـرائيلية  شـركات  الفلسـفة،  علـم 
مـن  اوكرانيـا  مـن  اطفـال  باسـتيراد 
اجـل تحويلهم لقطع غيار، مشـيرا الى 
ان مواطنـا اوكرانيـا مجهـول الهويـة 
سـعى لجلب 15 طفلا ليتـم تبنيهم في 
Nثارهـم،  اسـرائيل ومـن ثـم فقـدت 
واكـد انهـم اختفوا بدون شـك في تلك 

المؤسسات وتحولوا الى قطع غيار.
فـي  غوديـن  البروفسـور  وشـدد 
المؤتمـر علـى ضـرورة ان تصـل هـذه 
المعلومات لكل اوكراني من اجل معرفة 
الـدور الذي يقوم به اليهود، كما تم في 
نفس المؤتمـر عرض كتاب الفـه اثنان 
مـن المحاضريـن فـي جامعـة كاييـف، 
ويتهم الكتاب اليهود بالمسـؤولية عن 
المجاعـة التي سـادت فـي اوكرانيا في 

ثلاثينات القرن الماضي.
اتهامـات  تشـعل  ان  المتوقـع  ومـن 
اوكرانيـا لاسـرائيل باسـتيراد اطفال 
مـن اوكرانيا لاسـتخدامهم قطـع غيار 
فتيل التوتر بين تل ابيب وكاييف حيث 
اتهمت مصادر اسـرائيلية شـخصيات 
اجـل  مـن  مكيـدة  بحياكـة  اوكرانيـة 
تلطيـخ سـمعة اسـرائيل عقـب الأزمة 
الدبلوماسـية بين السـويد واسرائيل 
عقب اتهام الاخيرة بالمتاجرة باعضاء 

الشهداء الفلسطينيين. 

لانه يسبب الازعاج للمستوطنين
اسرائيل تسعى لحظر اذان الفجر  في القدس

 وسط دعوات لاغلاق الاقصى لحين الافراج عن شليط

قوات الاحتلال الاسرائيلي تتوغل جنوب غزة 
وتفتح معبرين تجاريين

لجنة فلسطينية تدعو للمشاركة 
في اضخم مسيرة في غزة ضد الحصار

اتهام اسرائيل بتبني 25 الف طفل من اوكرانيا 
لاستخدامهم كقطع غيار يثير اهتمام الفلسطينيين
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دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:

المجلـس  امـين  جليلـي  سـعيد  اجـرى 
الاعلى للأمن القومـي الايراني الذي يزور 
دمشـق مباحثـات مـع الرئيس السـوري 
بشار الاسـد ونائبه فاروق الشرع ووزير 
خارجيتـه وليـد المعلم تركزت في الشـأن 

النووي الايراني.
السـوري  الخارجيـة  وزيـر  وتحـدث 
وليد المعلـم عن «اهمية خاصة» تكتسـبها 
زيـارة جليلـي من حيث توقيتهـا وطبيعة 
الموضوعات التي طُرحت خلالها، ووصف 
بالبنـاءة  الاسـد  مـع  جليلـي  محادثـات 
والمثمرة كاشـفا في مؤتمـر صحافي عقده 
الخارجيـة  وزارة  مقـر  فـي  جليلـي  مـع 
النـووي  الموضـوع  ان  عـن  السـورية 
الايرانـي كان ابـرز محاور زيـارة جليلي 

اضافة لملفات اقليمية ودولية.
وقـال المعلم ان وجهات النظر الايرانية 
والسـورية كانت متطابقة حيـال مختلف 
القضايا وان الاسد اجرى محادثات مكثفة 
مـع نظيـره الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي 
خلال زيارته الاخيرة لباريس، وان الاسد 
اقترح تركيز الجهود على الحل السياسـي 
ودراسـة اسـباب عدم ثقة ايران بالغرب، 
التدريجـي  التبـادل  مقتـرح  طـرح  كمـا 
لليورانيـوم بـين ايـران والغـرب بحيـث 
تسـلم ايـران كمية قليلـة مـن اليورانيوم 
مقابلـه  وتتسـلم  التخصيـب  منخفـض 
مباشـرة وبنفـس الكمية يورانيـوم عالي 
التخصيب، وأمـل المعلم بألا تتطور الامور 
الى مرحلة المجابهة نافيا ان تكون سورية 
فـي موقع الوسـاطة بـين ايـران والغرب. 
وقـال المعلـم ان سـورية تدعم حـق ايران 
في تخصيب اليورانيوم لاغراض سـلمية 
وان طلب ايران بالحصول على يورانيوم 
مخصـب بنسـبة 20٪ دليـل علـى صدق 

نواياها.
بـأن  نؤمـن  «نحـن  المعلـم:  واضـاف 
العقوبـات ضـد ايـران غيـر مجديـة، ان 
القـرار الذي اتخذه مجلـس المحافظين في 
الوكالـة الدوليـة غير مجـدٍ وما نـراه هو 
ان تؤخـذ مصادر قلق ايران بعين الاعتبار 
وان تنصـب الجهـود علـى عمليـة تبـادل 

تجاري بحت».
من جهته قال سـعيد جليلي المقرب جدا 
مـن الرئيـس الايرانـي احمـدي نجـاد ان 
الغـرب اخفـق في بنـاء تعاون نـووي مع 
ايران وان الغرب فقـد الفرصة التي كانت 
بين ايديه لبناء هذا التعاون، مؤكدا مضي 
ايران في اسـتيفاء حقوقها النووية مبينا 
ان ايـة حركة تجاه حرمان ايـران من تلك 
الحقوق سـيكون مصيرها الفشـل حسـب 
المقترحـات  كل  ان  مضيفـا  جليلـي،  قـول 
الغربية وصلت الى طريق مسدود وباءت 
بالفشل. وانتقد جليلي البلدان التي تمتلك 
وتنتـج السـلاح النووي ولا تسـعى للحد 
منـه بـل تعمـل لترويجـه، وطالـب وكالة 

التسـهيلات  كل  بتوفيـر  الذريـة  الطاقـة 
لاعضـاء الوكالـة للحصـول علـى الطاقة 
النووية السـلمية، منتقدا تسـييس الملف 

النووي الايراني.
وقال جليلي: «من السخرية ان تفرض 
الـدول التـي تريـد ان تبيع ايـران الوقود 
المخصـب شـروطا عليهـا وان تتعامـل مع 
ملـف تجـاري بخلفيـة سياسـية»، واكـد 
جليلـي ان الاسـد يؤيـد المنطـق الايراني 
حيال الملف النووي ويطالب بايضاح هذا 
المنطق القائم على دفاع ايران عن حقوقها 

حسب قول جليلي.
وفـي الشـان الثنائـي عبّـر جليلي عن 
ثقته بان تعاون ايران وسـورية سـيزداد 

قـوة تجـاه القضايـا الثنائيـة والدوليـة 
وقـال: «النصر سـيكون حليـف المقاومة، 
نشـعر بالسـعادة لان تيار المقاومة ناجح 

ومنطقي ومقبول للراي العام».
وقـال بيان رئاسـي سـوري ان الاسـد 
علاقـات  جليلـي  سـعيد  مـع  اسـتعرض 
التعـاون بـين سـورية وايران فـي جميع 
المجـالات وحـرص قيادتـي البلديـن على 
جـرى  انـه  البيـان  واضـاف  تعزيزهـا، 
بحث الاوضـاع على السـاحتين الاقليمية 
والدوليـة ولا سـيما آخر المسـتجدات في 
الاراضي الفلسـطينية المحتلـة وتطورات 
الملـف النـووي الايرانـي، وان الاسـد اكد 
«حـق ايـران كما هو حـق الـدول الاخرى 

الموقعة على اتفاقية عدم انتشار الاسلحة 
النووية بالتخصيب السلمي».

وفـي سـياق متصل اكد مصدر سـوري 
لـ»القـدس العربـي» ان لا تغييـرات فـي 
برنامج سـعيد جليلي امين المجلس الاعلى 
للأمن القومي في ايران الذي يزور سورية 
وان المعلومـات التي تحدثت عن تغييرات 
في برنامـج الزيارة نتيجة حادثة الحافلة 
الايرانيـة معلومـات عاريـة عـن الصحة. 
هـذا والتقـى خالـد مشـعل رئيـس المكتب 
السياسي في حركة حماس بدمشق سعيد 
جليلـي وبحث معـه الوضع الفلسـطيني 
والعلاقـة بـين حمـاس وايران فـي ضوء 

المستجدات الاخيرة. 

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

افاقـت دمشـق بالامـس علـى حـادث 
بـدا للوهلة الاولى عمـلا ارهابيا بامتياز 
ليتبـين بعـد فتـرة وجيـزة انـه حـادث 
عرضـي سـببه انفجـار اسـطوانة غـاز 
موضوعـة في حافلة ايرانية تقل حجاجا 
ايرانيين في منطقة السيدة زينب بدمشق 
التـي يؤمها عادة آلاف الحجاج الشـيعة 
على مدار العام من جميع الدول وخاصة 

من ايران والعراق.
وفـي التفاصيل التي تقصتها «القدس 
العربـي» افـادت المعلومـات ان الحافلـة 
الايرانيـة التـي تتسـع لقرابة الخمسـين 
الحجـاج  اوصلـت  قـد  كانـت  راكبـا 
الايرانيـين الذيـن كانـوا علـى متنها الى 
فندق (السبطَين) بمنطقة السيدة زينب، 
وتوجـه سـائقها برفقـة مرافقَـين اثنـين 
يكونـان معـه عـادة الـى محـل لتصليح 
السـيارات يقع فـي ذات المنطقـة بالقرب 
مـن مستشـفى الامـام الخميني وبشـكل 
ملاصق لمحطـة لوقود السـيارات، وكان 
على متن الحافلة اسطوانة غاز موضوعة 
فـي (البـاكاج) الخلفـي بجانـب محـرك 
الحافلة الذي يقع في الجهة الخلفية منها، 
ونتيجة لتسـرب ما انفجرت الاسطوانة 
والعاملـين  المرافقـين  بمقتـل  وتسـببت 
اللذيـن كانـا يعاينان الحافلـة، فيما كان 

سائقها بعيدا مما جنبه اية اصابات.
وقال صاحب احد الفنادق في المنطقة 
الحجـاج  ان  الحـادث  لمـكان  المجـاورة 
عـادة  معهـم  يحضـرون  الايرانيـين 
اسـطوانات غـاز من ايـران الى سـورية 
للاسـتفادة منهـا خـلال فتـرة وجودهم 
التي تمتد احيانا لعشرة ايام، وعلل ذلك 
بالسـعر الزهيـد للغاز في ايـران مقارنة 
بسـورية التـي يبلغ فيها اضعـاف ما هو 

عليه في ايران.
ويعـود الفنـدق المذكـور (السـبطين) 
الـذي يقيم فيـه الايرانيـون الذين كانوا 
علـى مـتن الحافلـة فـي ملكيته لمسـتثمر 

سـعودي يملك مجموعة فنـادق في ذات 
المنطقـة تخـدم الحجـاج الشـيعة، فيمـا 
يديـر الفندق سـوري تم اسـتدعاؤه الى 
فـرع امـن الدولـة بدمشـق لاسـتجوابه 

حول عدة نقاط ذات صله.
كمـا علمـت «القـدس العربـي» انه تم 
القبض على سـائق الحافلة الايراني من 
قبـل الاجهزة الامنيـة للتحقيـق معه في 

ملابسات الحادث.
المخابـرات  ادارة  مديـر  ان  وعُلـم 

العامـة اللـواء علـي مملـوك حضـر الى 
مكان الحـادث فور حصولـه، اضافة الى 
مجموعة من الضبـاط الامنيين الرفيعين 
مختلفـة  سـورية  امنيـة  قطاعـات  مـن 
وكذلـك وزيـر الداخلية السـوري اللواء 
سـعيد سـمور، وفـي موقف رسـمي قال 
سـمور ان التحقيقـات بالحـادث لم تبين 
وجـود اي عمل له طابع ارهابي، مشـيرا 
الـى ان الحافلة كانت خاليـة من الركاب 
وان الانفجـار حصل اثنـاء اصلاح عطل 

باحـدى العجـلات نتيجة ضغط شـديد 
وتكـون موجـة ضغـط قوية مـا ادى الى 
وقوع الوفيات الثلاث، مؤكدا عدم وجود 

اي جرحى او مصابين آخرين بالحادث.
وشـوهدت عناصر امنية مـن الكتيبة 
المتخصصة بالكشـف عـن المتفجرات في 
مكان الحادث، واكد احد هؤلاء لـ»القدس 
العربـي» ان اي اثـر لمـادة متفجـرة غير 
موجـود اطلاقـا وبـدا ذلـك واضحـا من 
خـلال عدم وجود اي اثـر على الارض او 

في الحافلة لأي تفجير محتمل.
وتضـم منطقـة السـيدة زينـب مـا يزيد 
عن 280 فندقا مسـجلا لدى سجلات وزارة 
الحـج  مكتـب  ولـدى  السـورية  السـياحة 
والزيـارة الايرانـي، وجميـع تلـك الفنادق 
للحجـاج  الاقامـة  خدمـات  بتقـديم  تُعنـى 
الشـيعة، ولوحظ ان صوت الحادثة وصل 
لمسافات بعيدة كونه حدث في توقيت هادئ 
عموما (8.45 صباحا بتوقيت دمشق) قبيل 

توجه الناس الى محالّهم وورشهم.

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
مـرض  انتقـال  مـن  خشـية  وسـط 
«انفلونزا الخنازير» للسـكان المحاصرين 
في غـزة، بدأت وفـود الحجيج بالوصول 
الـى القطـاع تباعا، بعـد ان ادوا مناسـك 
الحـج فـي المملكـة العربيـة السـعودية، 
الدفعـة  ان  فلسـطينية  مصـادر  وقالـت 
الاولـى من الحجاج دخلت مـن معبر رفح 

البري ليل الاربعاء.
وقالـت المصادر العاملة علـى المعبر ان 
حجـاج الدفعـة الاولـى دخلوا في سـاعة 
متأخرة، بعد وصولهم الى مطار العريش 

المصـري قادمين مـن السـعودية، وتبعهم 
بعد ذلك عبور دفعات اخرى.

واشـارت سـفارة فلسـطين فـي مصـر 
التي شـكلت لجنة لاسـتقبال الحجاج في 
المطـار الى ان عودة الحجاج تتم بسـرعة 

وانتظام.
وكانـت الحكومـة المقالة في غـزة التي 
تديرها حركة حماس اعلنت ان معبر رفح 
البري الفاصل بين القطاع ومصر، والمغلق 
في الاصل، سـيتم فتحه اسـتثنائيا حتى 
نهاية الاسـبوع القـادم، لتمكـين الحجاج 

من العودة الى غزة.
واعلنـت وزارة الصحـة فـي القطـاع، 
انها فتحـت ثلاث عيادات طبية على معبر 
رفح  للكشـف عـن احتمالية اصابة بعض 

الحجـاج بمـرض «انفلونـزا الخنازيـر»، 
وقالـت انهـا سـتتابع الحجاج حتـى بعد 

وصولهم الى منازلهم.
ودعـت الـوزارة في غـزة، كمـا الضفة 
الغربيـة المواطنـين المسـتقبلين للحجيـج 
والمعانقـة،  التقبيـل،  عـن  الابتعـاد  الـى 
خشـية من انتقـال المرض حـال وجوده، 
خاصـة وان عـدد الحجيج الذيـن غادروا 
هـذا العام من غـزة كان اكثر مـن الاعوام 

الماضية.
لحصـار  الخاضعـة  غـزة  ان  يذكـر 
ونصـف  عامـين  منـذ  خانـق  اسـرائيلي 
العام، لم تشهد تسجيل اي حالات بمرض 
«انفلونـزا الخنازيـر» مـن قبـل، بخـلاف 
الضفة الغربيـة، التي وصل عدد الوفيات 

فيها بهذا المرض الى سـبعة، لكن السكان 
يخشون من انتقال فيروس المرض المعدي 
لهم من الحجاج الذين ادوا مناسـك الحج 
هذا العام، والذيـن احتكوا هناك بآخرين 

قدموا من دول تفشى فيها المرض.
يـدرس  وهـو  ابراهيـم  صبـح  وقـال 
التمريـض انـه يفكـر فـي تأجيـل زيارته 
للحجـاج، حتى تتضـح الصـورة الطبية 
مـدة  ان  موضحـا  القطـاع،  فـي  الكاملـة 
احتضان الجسـم البشـري للمرض تدوم 
لاسـبوعين، لا تظهـر خلالهـا اي اعراض، 
الخطيـر  المـرض  مظاهـر  تبـدأ  ان  علـى 

والمعدي بالظهور بعد ذلك. 
يخصـص  الفلسـطينيين  وكعـادة 
الحجيـج ركنا من منازلهم، على مدار عدة 

ايام لاسـتقبال المهنئـين، الذين يحصلون 
على هدايـا تذكارية من الديار الحجازية، 
مثل العباءات والسبح وسجادة الصلاة.

وكان الغزيـون اعتبـروا مع بدء ظهور 
المرض ان الحصار الاسـرائيلي المفروض 
عليهم منذ فترة طويلة، كان سببا في عدم 

وصول هذا المرض الفتاك.
وبموجـب الحصـار الاسـرائيلي فـان 
حركة السـفر من والى غزة تخضع لقيود 
مشـددة، ولا تسـمح اسـرائيل الا بعبـور 
تجـار كبـار وعـدد قليـل مـن المرضـى من 
خلال معبر بيـت حانون (ايريز)، شـمال 
غزة، وتقوم مصر بين الحين والآخر بفتح 
معبـر رفـح لايام معـدودة لسـفر المرضى 
والطلاب واصحاب الاقامات في الخارج.

جليلي اجرى محادثات «نووية» مع القيادة السورية والتقى خالد مشعل 

دمشق تتبنى التبادل التدريجي للوقود 
بين طهران والغرب وترفض قرار الوكالة

حادث الحافلة الايرانية بدمشق «غير ارهابي» ومعلومات تتحدث عن اسطوانة غاز

وزارة الصحة دعت المهنئين الى تجنب العناق والتقبيل

بدء وصول حجاج غزة وسط خشية من انتشار مرض «انفلونزا الخنازير»

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله سعيد جليلي امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني

جانب من الانفجار في منطقة السيدة زينب في دمشق

عمان ـ «القدس العربي» 

من طارق الفايد:
سياسـية  اوسـاط  ربطـت 
ودبلوماسـية فـي العاصمـة الاردنية 
عمـان بين الاسـراع قبل اسـبوعين في 
حل البرلمـان الاردني وبين اعتراضات 
علنية ومحرجـة لبعض اركان مجلس 
النـواب علـى اسـتقبال رسـمي داخل 
قبـة البرلمـان جـرى مؤخـرا لرئيـس 
المجلـس الشـيعي الاعلـى فـي العراق 
عمار الحكيم الذي زار عمان برفقة وفد 
خاص وكبير قبـل ايام فقط من صدور 

قرار حل البرلمان.
 وابلغـت مصـادر خاصـة «القـدس 
كانـت  القـرار  دوائـر  بـأن  العربـي» 
قـد وضعـت عـدة سـيناريوهات مـن 
بينهـا حـل البرلمان وابقـت على جميع 
الخيـارات متاحـة منـذ شـهرين لكـن 
عدة اعتبارات من بينها حادثة الحكيم 
قـد تشـكل الرافعـة التي سـارعت في 
حسـم المسـألة وصدور قرار سياسـي 

ومرجعي بحل البرلمان.
وقالت المصـادر ان رئيس الحكومة 
نـادر الذهبـي لم يكـن متحمسـا بقوة 
يفضـل  وكان  البرلمـان  حـل  لقـرار 
بقـاء مجلس النـواب الاخيـر متحدثا 

عـن قدرتـه علـى التفاهـم معـه برغم 
الاعتراضات البرلمانيـة على توجهات 
قوانـين  بعـض  تخـص  تشـريعية 

الاقتصاد التي تحتاجها الحكومة.
اتخـذ  البرلمـان  حـل  قـرار  لكـن 
ودفـع  العليـا  القـرار  مسـتويات  فـي 
الرئيس الذهبي للتنسـيب به بصورة 

دستورية.
مـع  الحكيـم  حادثـة  ان  ويبـدو   
اعتبـارات اخـرى مـن المسـائل التـي 
القـرار  صنـاع  اقنـاع  فـي  سـاهمت 
التركيبـة  مـع  التواصـل  بصعوبـة 

الاخيرة لمجلس النواب.
للركـن  اسـتمعوا  قـد  نـواب  وكان 
البرلمانـي المهـم ووزير العدل الاسـبق 
عبـد الكـريم الدغمـي وهـو يعتـرض 
بشـده على استقبال عمار الحكيم احد 
اهـم اللاعبـين فـي المعادلـة العراقية، 
داخل قبة البرلمـان الاردني برفقة وفد 
من الشخصيات العراقية الشيعية في 
زيارة خاصة حظيت باهتمام كبير من 

جانب السلطات الاردنية الرسمية.
ان  حكوميـة  اوسـاط  واعتبـرت 
طريقة الاعتراض التي قام بها الدغمي 
علـى وجود الحكيم في مجلس النواب 
اثـارت غضبـا شـديدا في مؤسسـات 
القـرار وتسـببت بالاحـراج للحكومة 
الاردنيـة خصوصـا وان عمـان التـي 

تراهـن  الحكيـم  اسـتقبال  لهـا  سـبق 
فـي  الحكيـم  عمـار  دور  علـى  بقـوة 
تعزيـز مصالحها مع الحكومة العراقية 
وتخفيف التوتر بينها وين حلفائه في 

ايران.
وقـال نـواب ان الدغمـي وهـو مـن 
الشخصيات البارزة في البرلمان وجه 
الانتقاد واللوم لرئيس مجلس النواب 
لانه سـمح باسـتقبال الحكيـم ووفده 
المرافـق وعقـد اجتماعـا رسـميا معـه 
وهـي رواية لم يتسـن بعـد التاكد من 
تفاصيلهـا حيث يتـردد ان الموقف كان 
محرجـا وان مرافقين للحكيم سـمعوا 

الاعتراضات على وجودهم.
ومـن الواضح هنـا ان الدغمي يعبر 
عمليا عن وجدانيات الشـارع الاردني 
التـي تحمـل حلفـاء ايـران وفصائـل 
المعارضـة الشـيعية مسـؤولية كل مـا 

جرى من احداث داخل العراق.
واتخـذت ترتيبـات امنيـة مكثفـة 
جـدا لحماية الحكيـم ومرافقيه خلال 
زيارتهـم الاخيرة لعمان وهي ليسـت 
جلسـات  واقيمـت  الاولـى،  الزيـارة 
تحـاور مغلقـة مـع الضيـف لـم تكـن 
متاحـة للاعلام فيمـا يقتـرح الدغمي 
الزيـارة  تبقـى  ان  عمليـا  وآخـرون 
فـي الاطـار الحكومي والرسـمي دون 

الانتقال للاطارالشعبي.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

اســتضافت الســفارة السويدية 
الاخيــر  الاســبوع  ابيــب  تــل  فــي 
الاخصائــي الحقوقــي د. يوســف 
جبارين، مدير «دراســات»- المركز 
العربي للحقوق والسياســات، في 
حــوار خــاص حــول واقــع الاقلية 
والتحديــات  البــلاد  فــي  العربيــة 
الحقوقية التي تواجهها كمجموعة 
قومية اصلية، بمشــاركة ممثلي 12 
ســفارة اوروبيــة في البــلاد ضمن 
حقوق  بقضايــا  المتعلقــة  اعمالهــا 

الانسان.
المشــاركين  «دراســات»  وســلّم 
تقريــرا خاصا يســتعرض بشــكل 
منهجــي محــاور التمييــز المركزية 
التي تعانــي منها الاقليــة العربية، 
بالاضافــة الى توصيات اساســية 
لضمان الحقــوق الفردية والقومية 
لهذه الاقلية، بما يتماشى مع المعايير 
الدوليــة لحمايــة حقــوق الاقليات 

والمعايير الاوروبية تحديدا.

وقدّم د. جبارين تحليلا شاملا 
لسياســات الاقصــاء والتهميش 
الحكومــات  تتبعهــا  التــي 
مشــيرا  المتعاقبــة،  الاســرائيلية 
الى الخلفيــة القانونية التي تتيح 
مثل هذه السياســات بــل وتوفر 
لهــا الغطــاء القانونــي المســاند. 
امــام  جباريــن  د.  واســتعرض 
المركزيــة  القضايــا  المشــاركين 
التي يتطرق اليها تقرير دراســات 
وتشــمل خمســة محــاور وهــي: 
القوانــين التمييزية الخاصة على 
اســاس قومــي، القوانــين العامة 
الســلطات  عليهــا  تســتند  التــي 
للمس بحقوق الاقلية العربية دون 
غيرها، السياســات المتبعة ضمن 
هيئــات اتخــاذ القــرار التنفيذية، 
سياســات التمييز المجتمعية التي 
تقوم على توجهــات عنصرية في 
المجتمع العــام، والحقوق القومية 
العربيــة  الاقليــة  تناضــل  التــي 

تاريخيا لتحصيلها.
 كما تناول د. جبارين سياسات 
الحكومــة الحالية مبيّنــا انها تقوم 
الانتخابــي  البرنامــج  بترجمــة 

العنصــري لليمــين المتطــرف الــى 
عمــل  وبرامــج  قانــون  مشــاريع 
فــي  جديــدة  ذروة  تشــكل  فعليــة 
المــس بحقوق اساســية للمواطنين 
العرب، مشــيرا الى مشاريع قانون 
والــى  و»الــولاء»  «النكبــة»  مثــل 
لقيــادات  السياســية  الملاحقــات 
جماهيرية مثــل النائب محمد بركة 
والشــيخ رائد صلاح، والى تضييق 
الخناق على القــرى والمدن العربية 
والتصاعد الخطير فــي وتيرة هدم 
البيوت العربية. وتناول المشاركون 
فــي نقاشــهم جوانــب عديــدة في 
واقــع الاقليــة العربيــة ومكانتهــا 
ضرورة  علــى  مؤكدين  القانونيــة، 
الكاملــة لحقوق  ضمــان الحمايــة 
الاقليــة العربيــة فــي البــلاد وعلى 
شمل مكانة المواطنين العرب ضمن 
الرؤية الاوروبية الرسمية للعلاقات 

بين الدول الاوروبية واسرائيل. 
يذكر ان الســويد تتولى رئاســة 
الاتحاد الاوروبــي، وتتخذ مواقف 
اكثــر حزما تجــاه اســرائيل واكثر 
فاعلية تجاه حقوق الشعب العربي 

الفلسطيني.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
كشـفت صحيفة «معاريف» العبرية 
فـي عددهـا الصـادر امـس الخميـس 
اقطـاب  مـن  العديـد  انّ  عـن  النقـاب 
حـزب الليكـود الحاكم وحـزب كاديما 
المعـارض يعكفون في هـذه الايام على 
تقـديم مشـروع قانـون الى الكنيسـت 
علـى  الحكومـة  يجبـر  الاسـرائيلي 
عدم تطبيـق تجميد الاسـتيطان الذي 
فـي  الاسـرائيلية  الحكومـة  اتخذتـه 
الكتل الاسـتيطانية الكبيرة في الضفة 

الغربية المحتلة.
وقال المراسـل السياسي للصحيفة، 
القانـون  مشـروع  انّ  كاسـبيت،  بـن 
للغايـة  متقدمـة  مرحلـة  الـى  وصـل 
بلديـة  رئيـس  هـو  اليـه  المبـادر  وانّ 
مسـتوطنة ارئيل، رون نحمـان، وزاد 
قائـلا انّه عند عرض مشـروع القانون 
على الكنيسـت فانّ العديد من اعضاء 
الكنيسـت من حزبي كاديمـا والليكود 
سـيصوتون الـى جانبـه، الامـر الذي 
سـيؤدي الـى اربـاك رئيس الـوزراء، 

بنيامين نتنياهو.
علـى صلـة بمـا سـلف، لـم يفـض 
الاجتمـاع الـذي عقـده امـس نتنياهو 
مـع رؤسـاء المسـتوطنين فـي الضفـة 
ابلـغ  حيـث  نتائـج،  الـى  الغربيـة 
الرؤسـاء نتنياهو انّهم عاقدون العزم 
علـى مواصلـة معارضـة خطـة تجميد 
سـيواصلون  وانّهـم  الاسـتيطان، 
نضالهم مـن اجل عدم تطبيـق القرار، 
على حد تعبيرهم. ونقل موقع صحيفة 
رؤسـاء  عـن  احرونـوت»  «يديعـوت 
المسـتوطنات قولهـم انّ الاجتماع كان 
متوتـرا للغايـة، وانّهـم خرجـوا منـه 
بشـعور من الحزن والأسـى، على حد 

تعبيرهم.
على صلة بما سـلف، اقـرت الادارة 
المدنيـة لسـلطات الاحتلال يـوم امس 
بناء 492 وحدة سكنية في مستوطنات 
الضفـة الغربيـة، فيمـا اعلـن رئيـس 
الوزراء بنيامـين نتنياهو عن تخفيف 
فـي  للبنـاء  الجزئـي  التجميـد  قـرار 

المستوطنات، ومن جانب آخر يواصل 
جديـدة  طـرق  ابتـداع  المسـتوطنون 
للالتفـاف على قـرار التجميد. ويعتزم 
حاخـام مسـتوطنة (كريـات اربـاع)، 
المتاخمـة لمدينة الخليـل المحتلة، دوف 
ليئـور، اصـدار فتـوى تسـمح بالبناء 
في المسـتوطنات يوم السـبت، وبذلك 
يبتدع ليئـور طريقة جديـدة للتحايل 
علـى قـرار التجميـد حيـث ان مراقبي 

البناء لا يعملون يوم السبت. 
«يديعـوت  صحيفـة  ونقلـت 
احرونـوت» عن ليئور قولـه انّ اعمار 
ارض اسـرائيل هـو واجـب توراتـي، 
واذا كان ثمـة مخاطر بان تسـلم ارض 
اسـرائيل فـي المسـتقبل بسـبب وقف 
الاغيـار  مـن  لمتعهـد  فيسـمح  البنـاء، 
بالعمل يوم السـبت. وستنشـر فتوى 
كنـس  فـي  الجمعـة،  اليـوم  ليئـور 

المستوطنات.
فـي نفـس السـياق، ادخـل رئيـس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهو يـوم امس، 
الوزيـر  نائبـه  مـن  لطلـب  اسـتجابة 
موشـيه (بوغـي) يعلـون، تخفيفـات 
علـى  ووافـق  الحكومـة،  قـرار  علـى 
مجالـس  لرؤسـاء  صلاحيـات  منـح 
المسـتوطنات للمصادقـة علـى اعمـال 
اكـدت  ترميـم، وبنـاء مخـازن، فيمـا 
ان  احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة 
للاحتـلال،  المدنيـة  الادارة  منسـق 
ايتـان دانغـوت، صـادق يـوم امـس، 
علـى بنـاء 84 مبنـى في المسـتوطنات 
مضيفـة  سـكنية،  وحـدة   492 تشـمل 
انّ هـذه المباني حصلت علـى مصادقة 
الحكومـة فـي وقـت سـابق ولـم تبـدأ 
اذاعـة  وذكـرت  فيهـا.  البنـاء  اعمـال 
الجيش الاسـرائيلي ان مكتب نتنياهو 
يعد رزمة مكافآت، تشـمل هبات لقطاع 
الجماهيريـة،  والنشـاطات  التعليـم 
ودراسـة منح المسـتوطنين تخفيضات 
علـى ضريبة البلديـة. وبالمقابل اعرب 
عدد من قادة المسـتوطنين عن رفضهم 
تجميـد  ولأوامـر  التخفيـف  لقـرار 
البناء، وقال رئيس مجلس مستوطنة 
كشـرئيل:  بينـي  ادوميـم)  (معاليـه 
سـنقول لنتنياهو ان هـذه الاوامر غير 
شـرعية. سـنواصل زيـادة ومضاعفة 

عدد السـكان في المسـتوطنات. وهدد 
بانفـلات المسـتوطنين وتحولهـم الـى 
سـنكون  واضـاف:  الهضـاب،  فتيـان 
الجانـب الراديكالي ولن نسـمح لأحد 
ان يمنعنا من البناء، على حد تعبيره.

مـن جانبه قـال مديـر عـام مجلس 
المستوطنات، بنحاس فالرشتاين، ان 
المسـتوطنين لا ينـوون وقـف حملتهم 
رغم رزمة المكافآت التي يبلورها مكتب 
بالتصـدي  وهـدد  الحكومـة.  رئيـس 
للتجميـد مهمـا كان الثمـن. وتذرعـت 
الحكومـة الاسـرائيلية يـوم امس بان 
عدم قيامها باخلاء البؤر الاستيطانية 
العشوائية نابع من النقص في الايدي 
العاملـة الـذي نتـج عـن فـرض قـرار 
النيابـة  وقالـت  الاسـتيطان.  تجميـد 
المحكمـة  مـداولات  علـى  ردا  العامـة 
العليا فـي التماس قدمه فلسـطينيون 
باخـلاء  يطالـب  حقوقيـة  ومنظمـات 
البؤر الاسـتيطانية، انـه نتج عن قرار 
فرضـه  وان  جديـد،  واقـع  التجميـد 
يتطلـب حشـد كافة المـوارد البشـرية 
المتاحـة، وهـذا الواقـع يفـرض ارجاء 

كافة المهمات الاخرى. 
ويواصل المستوطنون ابتداع طرق 
للالتفـاف على قـرار التجميد الجزئي، 
اساسـات،  وضـع  علـى  دأبـوا  حيـث 
وقسم منها بشـكل صوري، لعدد كبير 
من المبانـي للتحايل على قرار التجميد 
واعتبارهـا مبانـي فـي طـور البناء لا 
وكان  التجميـد.  قـرار  عليهـا  يسـري 
تقريـر للقنـاة التلفزيونيـة الاولى قد 
اظهـر يوم امـس مشـاهد في عـدد من 
المسـتوطنات تظهـر وضـع اساسـات 
فـي  لتظهـر  التـراب  علـى  اسـمنتية 
الصـور الجويـة علـى انهـا اساسـات 
مبان قائمة. ورغـم كل ما ذكر فان قرار 
الحكومة الاسـرائيلية، تجميـد البناء 
جزئيـا ومؤقتا في المسـتوطنات، ادى 
الـى صدام بين مراقبـي البناء وممثلي 
الادارة المدنية للاحتلال من جهة وبين 

المستوطنين من جهة اخرى.
ومنع المسـتوطنون في مستوطنتي 
(بيت ارييه)، و(الون موريه)، مراقبي 
البناء والقـوات المرافقة لهم من دخول 

المستوطنتين. 

حدث في الاردن قبل حل البرلمان: نواب كبار 
اعترضوا على استقبال الحكيم في بيت الشعب

الاخصائي الحقوقي د. يوسف جبارين للسفراء 
الاوروبيين في تل ابيب: الحكومة الحالية تترجم 

البرنامج الانتخابي العنصري لليمين المتطرف

مشروع قانون من كاديما والليكود لمنع تطبيق تجميد الاستيطان
الحكومة الاسرائيلية تسمح ببناء 492 وحدة سكنية 

وفتوى يهودية تقول انّ «البناء واجب توراتي»
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

تنشـط اطـراف دولية دبلوماسـية 
وايضا غير حكومية للاطلاع مباشـرة 
علـى الاوضاع فـي الصحـراء الغربية 
بعـد التطـورات التـي عرفهـا النـزاع 
السـلطات  اعتقـال  منـذ  الصحـراوي 
المغربيـة يوم 8 تشـرين الاول/ اكتوبر 
الماضـي لسـبعة ناشـطين صحراويين 
تنـدوف  لمخيمـات  بزيـارة  قامـوا 
بالجزائـر، وابعادهـا يوم 14 تشـرين 
للناشـطة  الماضـي  نوفمبـر  الثانـي/ 
بالمـاس  لاس  الـى  حيـدر  اميناتـو 

الاسبانية.
بمدينـة  مطلعـة  مصـادر  وقالـت 
العيون لــ «القدس العربـي» ان وفدا 
العيـون  مدينـة  فـي  يلتقـي  امريكيـا 
الغربيـة  الصحـراء  حواضـر  كبـرى 
ناشـطين في جمعيات حقوقية واهلية 
البريطانيـة  السـفارة  مـن  وفـدا  وان 
بالربـاط يتوقـع ان يصل الـى العيون 
خـلال الايـام القادمـة لنفـس الغرض 
فيمـا يواصل ناشـطون اسـبان زيارة 
عدد مـن الجمعيات بما فيها الجمعيات 

المؤيدة لجبهة البوليزاريو.
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة ان 
وفـدا أمريكيا يضم برلمانيين وسـفراء 
ومسـؤولين سـابقين ومحامـين، يعقد 
عـن  ممثلـين  مـع  لقـاءات  بالعيـون 
جمعيـات في ميـدان حقوق الانسـان 
للاطلاع على «التطورات الأخيرة التي 
تعرفها قضية الوحدة الترابية في ظل 
الإجـراءات التـي تم اتخاذهـا في حق 
أميناتو حيدر التي تنكرت لجنسـيتها 
المغربية وفي حق الأشـخاص السبعة 
الذيـن تم اعتقالهم على خلفية الزيارة 

التي قاموا بها إلى تندوف.»
لـ»القـدس  المصـادر  وقالـت 
حقوقيـين  ناشـطين  ان  العربـي» 
بمدينـة  الان  يتواجـدون  اسـبانيين 
الناشـط  محاكمـة  لحضـور  العيـون 
الشـيخ أميـدان ناشـط المؤيـد لجبهة 

البوليزاريو.
واضافـت المصادر ان خيمـا آلبصو 
صولو وخيسـوس مارتن موريلو قاما 
بزيارة للناشـط أحمد السباعي الامين 
العـام لرابطة السـجناء الصحراويين 
الا ان الاجهـزة الامنيـة المغربية طلبت 
منـه اخراجهما من منزلـه لعدم وجود 

تصريح لهما بزيارته.

ومـن المقرر ان يعقـد امس الخميس 
مبعـوث لوزيـر الخارجيـة الاسـباني 
لقاء مع الناشطة أميناتو حيدر لايجاد 
مخـرج لوضعيتها المحرجة للسـلطات 
الاسـبانية حيـث تواصـل اعتصامهـا 
مطـار  فـي  الطعـام  عـن  واضرابهـا 
لانثاروتي الذي ابعدت اليه من مدينة 
الثانـي/  تشـرين  منتصـف  العيـون 
جـواز  سـحب  بعـد  الماضـي  نوفمبـر 
الوطنيـة  وهويتهـا  المغربـي  سـفرها 

لرفضها الاقرار بجنسيتها المغربية.
وأكـدت وكالـة الأنبـاء الإسـبانية 
أن آغوسـتين سـانتوس مبعوث وزير 
الخارجيـة الإسـباني ومديـر ديوانـه 
الخميـس  (امـس)  اليـوم  «سـيعود 
لمطـار لانثاروتي لمقابلة أميناتو حيدر، 
لإيجـاد سـبل لحـل القضيـة وعودتها 
إلـى المغرب. وقال آغوسـتين الذي زار 
أميناتـو حيـدر يـوم الإثنـين الماضـي 
لتقـديم عـروض الحكومـة الإسـبانية 
بمـا فـي ذلـك فكـرة منحهـا الجنسـية 
الإسـبانية، ان الهـدف هـو «مواصلـة 
البحث عن مخـرج قانوني ( للقضية) 
، لكن الناشطة رفضت أن تكون غريبة 
في وطنها وتتمسك بمطالبها بالعودة» 

الى مدينة العيون.
وقالـت جبهـة البوليزاريـو: يبـدو 
أن الخارجية الاسـبانية قد اسـتدعت 
الوزير المستشار لدى السفارة المغربية 
باسـبانيا فريد اولحاج لتسليمه طلبا 
بان تسـلم السـلطات المغربيـة وثائق 
السـفر الى حيـدر لتتمكن مـن العودة 

الى العيون.
انهـا  المغربيـة  السـلطات  وتقـول 
رفضت طلبا اسـبانيا بذلـك لان جواز 
السـفر «ليـس منديـلا يلقـى بـه بعـد 
اسـتعماله» في اشـارة الى قول حيدر 
انها ليسـت مغربية وتسـتخدم جواز 

السفر المغربي لتسهيل تنقلها.
وقـال الطيب الفاسـي الفهري وزير 
الخارجيـة المغربي مسـاء الاربعاء في 
مجلس النواب ان المغاربة «مع تفهمهم 
المغربيـة  العلاقـات  لأهميـة  الكامـل 
الإسبانية، يرفضون الاستجابة لطلب 
الحكومة الإسـبانية بشـأن منح حيدر 
جواز سـفر مغربيـاً لدخـول الأراضي 
المغربيـة»، موضحـا أن «هـذه الأرض 
الطاهـرة روتهـا دمـاء الشـهداء مـن 
أجل أن ينعـم المغاربة بمواطنة أصيلة 
وحقيقيـة ومنزهـة عن عبـث العابثين 
والمتلاعبـين بقدسـية الوطن ووحدته 

وسيادته».

واعتبر الفاسي ان زيارة الناشطين 
لتنـدوف  السـبعة  الصحراويـين 
المغربيـة  لجنسـيتها  حيـدر  وانـكار 
«هجـوم جزائري معاكـس للانجازات 

المغـرب  حققهـا  التـي  الديبلوماسـية 
واسـتباقا  الماضيـة  الشـهور  خـلال 
للتحـرك المتوقـع ان يقوم بـه المبعوث 
للصحـراء»  المتحـدة  لـلامم  الخـاص 

لاعـادة الـروح للمفاوضـات المتعثـرة 
مـع جبهـة البوليزاريـو مـن خـلال ما 
اطلـق عليه محادثات غير رسـمية بين 

الطرفين.

وفود أجنبية تزور مدنا بالصحراء الغربية
و«قضية حيدر» تعكر العلاقات المغربية الإسبانية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قـال عبد القـادر حجار سـفير الجزائر في القاهـرة ان بلاده 
وجهت مذكرة رسـمية إلـى الخارجية المصرية بشـأن الاعتداء 
الذي تعـرض له طالبان جزائريان في القاهـرة، وتم ترحيلهما 
إلى الجزائر الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن 35 طالبا آخر سيتم 

ترحيلهم إلى الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضـاف حجار في تصريح لجريـدة «الخبر» (خاصة) أمس 
الخميـس أن الجزائـر وجهـت مذكـرة رسـمية تتضمـن وقائـع 
الاعتـداءات التـي تعرض لهـا الطالبـان ميلود بومامـي ومراد 
معجوج بالسلاح الأبيض في القاهرة، منددا بمحاولة نفي هذه 

الوقائع لأن القضية أخذت طابعا رسميا.
وأشـار إلـى أن الطالبـين اسـتقبلا فـي السـفارة الجزائرية 
فـي القاهـرة، وتم تحرير محضـر بأقوالهما وشـهادتيهما حول 
الاعتداءات التي تعرضا لها من مجموعة من الشـباب المصريين 

الذين استعملوا أسلحة بيضاء ووجهوا لهما عدة طعنات.
وأوضح أن السـفارة أقدمت خلال الأيام الثلاثة الماضية على 
ترحيـل 35 طالبـا جزائريا كانوا يدرسـون فـي جامعات مصر، 
بينهـم 20 طالبـا كانوا يدرسـون فـي جامعة الإسـكندرية و15 
آخر يدرسـون في جامعات ومعاهد بالقاهرة، موضحا أن عددا 
آخر من الطلبة طلبوا البقاء في مصر على أمل تحسـن الأوضاع 

لمواصلة دراستهم بها.

وأشـار إلى أن السـفارة دفعت تكاليف التذاكر للطلبة الذين 
أرادوا العـودة إلـى الجزائـر، موضحا أن هؤلاء يتـم نقلهم إلى 
المطـار علـى مـتن سـيارات السـفارة بغـرض تأمينهـم، تفاديا 

لتعرضهم لأي اعتداء محتمل.
من جهته ذكر رشـيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي أن 59 أستاذا جزائريا غادروا مصر عائدين الى بلادهم، 
موضحـا أن وزارتـه سـتتكفل بالطلبـة الذيـن قـرروا العودة، 
سـواء باسـتكمال دراسـتهم في الجزائر أو إعادة إرسالهم إلى 

دول أخرى.
وقـال حراوبيـة ان الـوزارة تعمـل بالتنسـيق مـع سـفارة 
الجزائر في القاهرة من أجل التكفل بالطلبة الجزائريين، مشددا 
على تشـكيل لجنة خاصة على مسـتوى وزارته من أجل متابعة 

تطورات الوضع. 
وعلـى جانـب آخر اسـتأنفت شـركات مصرية عملها بشـكل 
طبيعي في الجزائر، وعلى رأسها شركة الاتصالات «أوراسكوم» 
التي عـاد كوادرها المصريـون إلى مناصب عملهـم بعد انقضاء 

عطلة العيد.
 لكن مشـكلة الشـركة مـع الضرائب ما تزال قائمـة، علما بأن 
هـذه الأخيرة تطالبهـا بدفع نحـو 600 مليـون دولار متأخرات 
ضرائـب. كمـا أن الحكومة ترفـض الحديث عـن أي تعويضات 
للأضرار التي لحقت بالشـركة من جراء تخريب بعض مقراتها، 

مؤكدة أن التعويض تقدمه شركات التأمين. 

وزير: 59 أستاذاً جزائرياً غادروا مصر عائدين إلى بلادهم

حجار: توجيه مذكرة للخارجية المصرية
بشأن الاعتداء على طالبين جزائريين

■ الجزائـر ـ يو بـي أي: اتهم رئيس 
الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى أمس 
الخميـس مصر بالوقوف موقف المتفرج 
عندمـا كانـت بـلاده «تواجـه الإرهاب 
فـي السـنوات العصيبـة»، موضحا أن 
شـركة الاتصالات المصرية «أوراسـكوم 
تيليكـوم» ممنوعة من تحويـل أرباحها 
الحقـوق  سـداد  قبـل  الخـارج  إلـى 
الضريبية المترتبة عليها والبالغة حاليا 

596.6 مليون دولار أمريكي.
وأوضـح أويحيى في مؤتمر صحافي 
عقـب  الجزائريـة  بالعاصمـة  عقـده 
اجتماعه مع رجـال الأعمال الجزائريين 
ونقابات العمال: «ليكن في علم المواطن 
الجزائـري أنـه ابن شـعب عظيـم وبلد 
عظيـم ضحى مـن أجلـه 1.5 مليون من 
الشـهداء، وهذا ليس اكتشـافا ظرفيا»، 
مضيفـا ان «مـا قامـت بـه الجزائـر مـن 
تضامن مع الأشـقاء ليس أمـرا مفتعلا، 
أما شـتم وسـب الجزائر ووصفنا بأننا 
بلد للعنف والإرهـاب فإننا نقول عندما 
كنا ننـزف في سـنوات التسـعينات لم 

نجد أحدا بجانبنا من هؤلاء».
وتابع في رده على سـؤال عن الأزمة 
الناشـبة مع مصر وما صاحبها من شتم 
إزاء  المصـري  الجانـب  مـن  واتهامـات 
«لكننـا  ورموزهـا:  وشـعبها  الجزائـر 
انتصرنـا، وليس بالشـتم ولا الغوغاء 
مثلما قالوا (المصريون) ستنتقص قيمة 
الجزائـر، فقيمـة الجزائر تحت رئاسـة 
(الرئيـس عبـد العزيـز) بوتفليقـة لـم 
تتعرض للإحراج». وأشار أويحيى إلى 
أن بلاده اعتمدت سياسة عدم الرد على 
التصريحـات المصريـة الرسـمية وغير 
الرسـمية فـي الأيـام الأولى مـن اندلاع 

الأزمة بين البلدين.
علـى  الـرد  عـدم  «ربمـا  وقـال 
التصريحـات غيـر المنطقيـة كان أقوى 
مـن الـردّ عليهـا فـي حـد ذاتهـا بالنظر 
إلى كبريـاء الجزائر والمبـادئ المعروفة 
بهـا، والتاريخ سـيبين من سـيخرج من 
هـذه العاصفـة بإكبـار ومـن سـيخرج 

منها مدحورا...إننا لسـنا بحاجة للعب 
التنس أو الشطرنج».

الفضـل  أن  الأول  الوزيـر  واعتبـر 
فـي فـوز بـلاده بالتأهـل إلـى مونديال 
جنوب إفريقيـا 2010 يعـود «للمنتخب 
الوطني وللإعلام الجزائري الذي أثبت 

وطنيته».
الإعـلام  وسـائل  مخاطبـا  وقـال 
الجزائرية في ردها على وسائل الإعلام 
المصريـة «إنكـم برهنتـم وطنيتكـم في 
الصحـف وفـي الانترنـت وإنكـم أهـل 
للدفـاع عـن قضايـا الجزائـر، واليـوم 
عليكم عـدم الانشـغال بالتفاهات التي 
يحاولون تصديرهـا، وأقول هذا الكلام 
بصفتي مسؤولا وأخا وابنا لهذا الشعب 
ومن طينتـه». يشـار الـى ان العلاقات 
توتـرت بـين البلديـن بسـبب تنافـس 
التأهـل  علـى  الوطنيـين  منتخبيهمـا 
لمباريـات كأس العالم فـي كرة القدم في 

جنوب افريقيا العام المقبل .
الـى ذلـك قـال أويحيـى  إن شـركة 
«أوراسـكوم  المصريـة  الاتصـالات 
تيليكـوم» ممنوعة من تحويـل أرباحها 
الحقـوق  سـداد  قبـل  الخـارج  إلـى 
الضريبية المترتبة عليها والبالغة حاليا 

596.6 مليون دولار أمريكي.
«سـلطات  أن  أويحيـى  وأوضـح 
الضرائب، بعد متابعة لحسابات شركة 
«أوراسـكوم» تيليكـوم مـدة 12 شـهرا، 
وجـدت خروقـات وطلبـت مـن المعنـي 
(رئيـس الشـركة) تصحيـح الوضعية 
تجـاه إدارة الضرائـب، لكنـه التمـس 
من السـلطات الجزائرية بعدم إشعاره 
مجموعتـه  أنشـطة  ارتبـاط  بسـبب 

بالأسواق الأخرى».
أنـه «مـن منطلـق مبـادئ  وأضـاف 
الجزائـر وافقـت علـى طلبـه إلـى غاية 
إعـلان  جـاء  ومـا  المسـتحقات،  سـداد 
الحكومـة عـن الموضـوع إلا بعدمـا قـام 
بالإعـلان  الشـركة)  (رئيـس  المعنـي 
إدارة  متّهمـا  الموضـوع  عـن  بنفسـه 
الضرائـب بالقرصنة من خلال منعه من 

تحويل أرباح شركته من الجزائر».
وقـال «من موقعنـا كحكومـة لن يتم 
تحويـل أي مبلـغ دون سـداد الحقـوق 
الضريبيـة، وأؤكـد لكم أن المبلغ سـيتم 

سداده بموجب القانون».
وتابع اويحيـى «كنا نعاملهم معاملة 
أهـل البيـت، ومـن أراد الآن أن نعاملـه 
كأهل البيـت فعليه الالتـزام بالقانون» 
نافيـا فـي نفس الوقـت أي علاقـة لهذه 
القضية بالأزمة الحالية مع مصر بسبب 

مباراة التأهل إلى مونديال 2010.
وكانـت المديريـة العامـة للضرائـب 
الشـهر  أصـدرت  قـد  الجزائـر  فـي 
الماضـي بيانـا توضيحيا حـول ما قالت 
شـركة «أوراسـكوم تليكـوم» المصريـة 
السـلطات  طلـب  بـأن  للاتصـالات 
الجزائرية للشـركة بدفـع 596.6 مليون 
دولار أمريكي كضرائب وغرامات تأخير 
«مخالف للقانون»، مؤكدة أن إجراءات 
المديريـة تمّـت وفقا لقانـون الإجراءات 

الجبائية. 
يشـار الى أن الشركة المصرية أعلنت 
أنهـا تلقـت فـي الشـهر نفسـه إخطـارا 
رسـميا مـن مصلحة ضرائب الشـركات 
الكبـرى فـي الجزائر طالبتهـا فيه بدفع 
المبلـغ كضرائـب وغرامـات تأخيـر عن 

أعوام 2005 و2006 و2007.
السـلطات  أن  الشـركة  واعتبـرت 
الجزائريـة قامـت بعملية إعـادة تقدير 
للضرائب على أسـس «جزافيـة» وغير 
واقعيـة وغيـر مقبولـة بالنسـبة لهـا.
الضرائـب  مصلحـة  أن  إلـى  ولفتـت 
تحتفـظ  لـم  بأنهـا  تتهمهـا  الجزائريـة 
بسـجلات سـليمة عن الفتـرة المذكورة 
وهـو مـا دعاها إلـى تقديـر هـذا المبلغ، 
وسـجلات  أرقـام  جميـع  أن  معتبـرة 
مراجعتهـا  تمـت  الشـركة  وحسـابات 
دوليـين  حسـابات  مراجعـي  قبـل  مـن 
وجزائريـين، لكـن مصلحـة الضرائـب 
الجزائريـة رفضتها متحججـة برفضها 
للأسـاليب التي طبقتها أوراسـكوم في 

حساباتها.

قال ان «أوراسكوم» ممنوعة من تحويل أرباحها قبل سداد ضرائبها
رئيس الحكومة الجزائرية يتهم مصر بالوقوف

موقف المتفرج عندما كانت بلاده تواجه الإرهاب

السـياحة  وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  الجزائـر   ■
الجزائري فـي مقابلة ان الجزائر مقصد سـياحي 
واعـد مما يـروج للزائريـن المحتملين بـأن صورة 

البلد التي طغى عليها عنف المتطرفين انتهت.
والنفـط  للغـاز  المنتجـة  الجزائـر  وتمتلـك 
آلاف الكيلومتـرات مـن الشـواطىء علـى البحـر 
المتوسـط فضلا عن مساحات شاسعة من المناطق 
الصحراوية الصالحة لسـياحة السفاري، ولكنها 
تجتـذب عـددا أقـل بكثير ممـا تجتذبـه الدولتان 

المجاورتان الأصغر المغرب وتونس.
الحكوميـة  القـوات  بـين  الصـراع  وتراجـع 
والمتشـددين الاسـلاميين والذي قتل طبقا لبعض 
هجمـات  الـى  شـخص  ألـف   200 الاحصائيـات 
متفرقة محدودة. ولكن آثـار هذا الصراع ما زالت 

تثني الكثيرين عن زيارة البلاد.
وقال شـريف رحماني وزير السـياحة والبيئة 
لرويتـرز «أعتقد انها صورة لم تعد موجودة لأننا 
تجاوزنا السنوات السوداء» في إشارة الى ذروة 

أعمال العنف في التسعينات.
واضاف على هامش معرض سياحي بالعاصمة 
الجزائرية «كل ما تبقى في الذهن عدد محدود من 

الآثار التي يجب أن تمحى تماما.»
وتايـع رحمانـي «الشـيء الأكثـر أهميـة هـو 
الحديـث بمزيـد مـن الوضـوح. وقـول الحقيقـة 
ووضع اساس للغة الثقة للاعلان عن الأشياء كما 

هي وكيف ينبغي أن تكون.»
والجزائر عازمة على تطوير صناعة السـياحة 
لديهـا للحـد مـن البطالـة واعتمـاد البـلاد علـى 

صادرات النفط والغاز.
وقـال تقريـر مـن صنـدوق النقـد الدولـي عن 
الجزائـر الشـهر الماضـي ان هبوط أسـعار النفط 
الناجـم عـن الانكمـاش العالمـي «أظهـر الحاجـة 
لتنويع مصادر الاقتصاد بما في ذلك تقليل اعتماد 

الدولة على الموارد العضوية.»
وطبقـا لاحصائيـات رسـمية جذبـت الجزائر 
العـام الماضـي 1.7 مليـون سـائح مقابـل ثمانيـة 
ملايين سـائح زاروا المغرب وسـبعة ملايين زاروا 
تحـاول  لا  الجزائـر  ان  رحمانـي  وقـال  تونـس. 
منافسـة جيرانهـا ولكنها تخطـط للحصول على 

حصة أكبر من السوق الدولي.
واضاف «السـياحة عندنا بازغة.. سـياحة في 
مرحلـة النمـو وهي واعـدة الى حـد كبيـر. لدينا 

استراتيجية ولدينا رؤية متناسقة.»
وكانـت الحكومـة قـد أعلنت فـي وقت سـابق 
مثـل  الاجـراءات  مـن  مجموعـة  الحالـي  العـام 
خفض الضرائب ومنـح قروض منخفضة الفوائد 
وتوفيـر أراض مدعومة لتشـجيع الاسـتثمار في 
فنـادق ومنتجعات جديـدة. وقال بشـير جريبي 
السـياحية  للـوكالات  الوطنيـة  النقابـة  رئيـس 
ومنظم رحلات سـياحية انه يتوقع ان يزداد عدد 

السائحين هذا الموسم بنحو 30 أو 40 في المئة.
واضـاف أنـه عندمـا يـزور منظمـو الرحـلات 
السـياحية الأجانب الجزائر سـوف «يكتشـفون 
ان الجزائر ليسـت هي الجزائـر التي يرونها على 
شاشـات التلفزيون ويقرأون عنهـا في الصحف. 

يمكنك التنقل في أنحاء الجزائر في أمان تام.» 

الجزائر تحاول تغيير صورتها وتقدم تحفيزات لجذب السائحين 

موراتينوس: لم تعلن اية جهة مسؤوليتها 
عن خطف الإسبانيين الثلاثة في موريتانيا

■ مدريـد ـ ا ف ب: قـال وزيـر الخارجيـة الاسـباني ميغيـل انخيـل موراتينوس أمس 
الخميـس انه لم تعلن اية جهة مسـؤوليتها عن خطف ثلاثة اسـبانيين في موريتانيا ودعا 

الى «الحكمة والتروي» في حل قضية خطفهم. 
وصـرح موراتينوس في مؤتمر صحافي مشـترك مع وزيـرة خارجية الاتحاد الاوروبي 
كاثرين اشـتون ان «الثقـة في جهود الحكومـة وكذلك الحكمة والتروي هـي افضل الطرق 
لحل مشـكلة الخطف بأسـرع طريقة واسـلمها».  وخطف المتطوعون الاسـبان الثلاثة وهم 
رجلان وامرأة الاحد على الطريق السـاحلي بين نواذيبو ونواكشـوط وكانوا ضمن قافلة 
تقوم بنقل مساعدة انسانية من برشلونة. وتمت عملية الخطف على طريقة تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الاسلامي، التي احتجزت رهائن غربيين في السابق الا ان التنظيم لم يعلن 

مسؤوليته عن عملية الخطف. 
وأكد موراتينوس «عدم وجود اي اعلان مسـؤولية» بعد يـوم من تصريح وزير الدولة 
الاسـباني للبيئـة الريفيـة جوزيف بيكـس بان الحكومـة الموريتانيـة «تبـذل كل جهدها» 

لتحرير المخطوفين الثلاثة. 
وفي رد على سؤال حول ما اذا كان تم نقل الرهائن الى مالي، قال موراتينوس ان مدريد 
تعتزم التصرف بحكمة وروية لتجنب «تقديم معلومات للخاطفين.. ولن تدلي بتصريحات 

يومية وتطلق نظريات تتعلق بعملية الاختطاف». 
وتردد ان الرهائن الثلاثة هم البرت فيلالتا (35 عاما) واليشـيا غاميز (35 عاما) وروك 
باسـكوال (50 عاما).  وجـاءت عملية الخطف بعد ثلاثة ايام من اختطاف مواطن فرنسـي 
في مالي المجاورة. وتقول القوات المالية والغربية ان الفرنسـي محتجز لدى فصيل لتنظيم 

القاعدة. 

الجزائر: ارتفاع عدد الوفيات بإنفلونزا الخنازير إلى 7
■ الجزائـر ـ «القـدس العربـي»: أعلنـت وزارة الصحـة الجزائرية مسـاء الاربعاء عن 
تسـجيل 3 وفيات جديدة بسـبب إنفلونـزا الخنازير ليرتفع عدد ضحايا هـذا المرض إلى 7 

ضحايا، أعلن عن وفاتهم في أقل من أسبوع.
وأضافـت الـوزارة فـي بيانها أنها تأسـف للإعـلان عن تسـجيل ثلاث وفيـات مرتبطة 
بالإصابة بفيروس «أ إتش1إن1»،مؤكدة على أن الحالة الأولى تخص امرأة تبلغ من العمر 

21 عاما، دخلت المستشفى في ولاية بسكرة بعد تعرضها إلى أزمة تنفسية حادة.
أمـا الحالـة الثانية فتتعلق بامـرأة تبلغ من العمـر 33 عاما مقيمة فـي العاصمة، وكانت 
حامـلاً  وعلى وشـك الولادة، مشـيرا إلى أنه كانـت تخضع للرقابة الطبية في المستشـفى، 

على اعتبار أن حالتها كانت خطيرة.
وذكـر البيـان أن الحالة الثالثة تخص أيضا امرأة حاملاً  تبلغ من العمر 43 عاما، وكانت 

أيضا تخضع لرقابة طبية بأحد مستشفيات العاصمة.
وأوضـح أن الحـالات الثلاث كانـت تعالج بالدواء المضـاد للفيروس «أوسـيلتاميفير»، 

وتخضع لرقابة طبية مستمرة.
وأشـار بيـان وزارة الصحة إلـى أن عدد الوفيـات المرتبطة بالحـالات المؤكدة بفيروس 

إنفلونزا الخنازير يرتفع إلى 7 وفيات، بينها 3 نساء حوامل، إلى غاية الأربعاء.
وذكّرت الـوزارة بتطبيق كل الإجراءات الوقائية المنصـوص عليها في المخطط الوطني 
لمكافحـة فيـروس إنفلونـزا الخنازير، مشـددة علـى أن التحريـات الوبائية حـول حالات 

الإصابة مستمرة.

هاجمـت  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
صحيفـة «الشـمس» الليبية الرسـمية 
أمس الخميس بشـدة الاسـتفتاء الذي 
اقـر حظـر المآذن فـي سويسـرا ودعت 
المسلمين والعرب الى مقاطعة هذا البلد 
تجاريا و»سـحب الارصـدة والاموال» 

من مصارفه.
وكتبـت الصحيفة ان «هـذا الاجراء 
المتخلـف والعنصـري الذي لـم يجرؤ 
علـى مثلـه سـوى النازيـين يجـب ان 

يقابل بموقف حازم وحاسم».
وحملت الصحيفة على «هذا التطاول 
السويسـري على عقيدة مليار ونصف 
مليار مسـلم»، مؤكدة ضرورة «عقابها 
بشـدة بسـحب الارصدة والاموال من 
بنوكهـا ومقاطعتهـا تجاريا وسـياحيا 
حتـى تفيء الى الحـق صاغرة او تهلك 

في جحيم حقدها».
صحيفـة  تسـاءلت  جهتهـا  ومـن 
«الجماهيريـة»: «هـل يمكـن أن تخـدم 
حـوار  العنصريـة  الخطـوة  هـذه 
الأديان.. وتضامن الأديان؟ وهل يمكن 
أن تسـاعد هـذه الحالـة مـن الكراهية 
المرتفعة المسـلمين في عدم اتخاذ ردود 
فعـل سـلبية ازاء الكنائس فـي العالم 

الاسلامي؟».
وكانت ليبيا دانت نتيجة الاستفتاء 
الـذي يحظر بنـاء المآذن في سويسـرا 
«عنصريـا»  التصويـت  واعتبـرت 
و»انتهـاكا فاضحا لحقوق الانسـان»، 
بحسـب بيان للجنـة الوطنية لحقوق 

الانسان في وزارة العدل.
وقالـت المنظمة ان الاسـتفتاء الذي 
الناخبـين  مـن   ٪7،57 عليـه  وافـق 
السويسريين الاحد ويحظر بناء مآذن 

جديـدة فـي البـلاد، يشـكل «انتهـاكا 
فاضحـا لحقـوق الانسـان والمعاهدات 
الدولية (...) ومساسا لحقوق المسلمين 

في حرية العقيدة في سويسرا».
ومنظمـة  العربيـة  الـدول  ودعـت 
المؤتمر الاسـلامي الـى اتخـاذ «تدابير 
عاجلـة» ضـد سويسـرا لحملهـا علـى 

الغاء هذا القانون العنصري.
وتوتـرت العلاقـات بـين سويسـرا 
نجـل  هنيبعـل  توقيـف  منـذ  وليبيـا 
الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي في 15 

تموز/ يوليو 2008 في جنيف.
علـى  مـذّاك  طرابلـس  وتحتجـز 

سويسـريين  اعمـال  رجلـي  اراضيهـا 
متهمين بـ»الاقامة بشـكل غير شرعي» 

في ليبيا.
وحكمت محكمـة ليبية الثلاثاء على 
الرجلين بالسـجن 16 شـهرا مع النفاذ، 
هانـس  السويسـري  الرئيـس  لكـن 
رودولـف ميـرز اسـتبعد الاربعـاء ان 
يكون الاسـتفتاء حول المـآذن اثر على 

قرار القضاء الليبي.
وقـال في حديث لاذاعـة «ار اس ار» 
السويسرية ان المواطنين السويسريين 
«متهمان منذ زمن.. انها مسألة سياسية 

وليست دينية».

ليبيا تدين حظر بناء المآذن في سويسرا وتعتبره 
«عنصريا» وصحيفة رسمية تدعو الى مقاطعة برن الرباط ـ «القدس العربي»:

المكلـف  التحقيـق  قاضـي  اسـتمع 
بقضايـا الإرهـاب بمحكمة الاسـتئناف 
بسـلا  لثلاثة متهمين يتابعـون في إطار 

قانون مكافحة الإرهاب.
المعتقلـين  ان  قضائـي  مصـدر  وقـال 
و  ع.)  و(المهـدي  ع.)  (خالـد  الثلاثـة 
(محمـد م.) الذيـن اسـتمع اليهم قاضي 
ألقـي  الاربعـاء  الأول  امـس  التحقيـق 
عليهـم القبض ضمـن مجموعـة تتكون 
مـن 28 متهما أعضـاء في خليـة لتهجير 

مغاربة إلى أفغانستان والعراق .
ويتابع هؤلاء بتهـم « تكوين عصابة 
إرهابيـة فـي  أعمـال  لإعـداد وارتـكاب 
إطـار مشـروع جماعي يهـدف إلى المس 
الخطيـر بالنظـام العام مع تولـي قيادة 
وتسـيير العصابة وجمع وتدبير أموال 
بغية اسـتخدامها لارتـكاب عمل إرهابي 

وتحريـض الغير وإقناعه علـى ارتكاب 
أعمال إرهابية وعقد اجتماعات عمومية 
بدون تصريح مسـبق وممارسـة نشاط 

في جمعية غير مرخص لها».
وكانـت غرفـة الجنايـات الابتدائيـة 
بنفس المحكمة قـد قررت ضم ملف يتابع 
ودركـي  وضابـط  شـرطة  (عميـد  فيـه 
تسـعة  مـن  تتكـون  لخليـة  سـابقان) 
حزيـران/  أواخـر  تفكيكهـا  تم  متهمـين 
يوينو الماضي، كانت تنشـط بين المغرب 

وإسبانيا عبر مدينة سبتة.
ملـف  بضـم  المحكمـة  قـرار  وجـاء 
المتابعـين الثلاثـة لهـذه الخليـة، التـي 
أصبح عدد أفرادهـا 12 متهما، بناء على 

طلب النيابة العامة. 
ويتابـع أفـراد الخلية بتهـم «تكوين 
عصابة إجرامية لإعـداد وارتكاب أفعال 
إٍرهابيـة وجمع أموال بنية اسـتخدامها 
في أعمال إرهابية والاتجار في المخدرات 

والسـرقة وتهريب السيارات والمشاركة 
والتزويـر في محرر رسـمي والارتشـاء 

وإفشاء السر المهني». 
هـذه  أفـراد  إن  السـلطات  وتقـول 
الخليـة، التـي يترأسـها`»أبو ياسـين» 
المحكوم بسـنتين حبسـا نافذا فـي إطار 
خلية «أنصـار المهدي» التـي تم تفكيكها 
سـنة 2006، تضم ثلاثة إخـوة يحملون 
الجنسـية الإسـبانية، كانـوا يتعاطون 
تهريـب المخـدرات في اتجـاه إسـبانيا، 
وتزويـر وثائـق السـيارات التـي كانوا 
يبيعونها بالمغـرب والتي تم حجز ثلاث 

منها مرقمة بسبتة.
وكان زعيـم هـذا التنظيـم يعمل منذ 
إطلاق سـراحه فـي تموز/ يوليـو 2008 
«على تشكيل هذه الخلية بسبتة المحتلة، 
واضعـا رهن إشـارة أعضائهـا تجربته 
كناشط إسـلامي متمرس ومهرب سابق 

للمخدرات في إسبانيا». 

القضاء المغربي يستمع لـ3 متهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب

امينتو حيدر تواصل اضرابها عن الطعام أمس

هنيبعل القذافي

وزيـر  أعلـن  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الخارجية الجزائري مراد مدلسي الأربعاء 
عـن التوصل إلـى صيغـة نهائيـة لاتفاقية 
بـين بـلاده وتونس بشـأن ضبـط الحدود 
البحريـة. وقـال مدلسـي الـذي بـدأ زيارة 
رسـمية إلى تونس علـى رأس وفد هام، أن 
التوصـل إلـى صيغـة هـذه الاتفاقيـة تبرز 
حـرص تونـس والجزائـر علـى طـي ملف 
الحـدود البحرية علـى طول مسـارها،بعد 
تصفيـة ملـف الحـدود البرية بـين البلدين 
فـي مطلـع الثمانينات بمـا يحفـظ مصالح 

البلدين ويصون أمنهما واستقرارهما.
فـإن  دبلوماسـية،  مصـادر  وبحسـب 
هـذه الاتفاقيـة التي سـيتم بموجبها وضع 
خريطة بحرية ترسـم الحدود بين البلدين 

المتوسـط،  الأبيـض  البحـر  واجهـة  علـى 
تشـمل وضع خطوط مائيـة افتراضية بين 
المدينتين السـاحليتين، «طبرقة» التونسية 

و»الطارف» الجزائرية.
وينتظـر أن يوقـع الجانبـان التونسـي 
والجزائـري بالأحرف الأولى علـى اتفاقية 
رسـم الحـدود البحرية بـين البلديـن التي 
انطلقـت المفاوضـات بشـأنها فـي كانـون 

الأول/ ديسمبر من العام 1995.
ومـن شـأن هـذه الاتفاقيـة غلـق ملـف 
الحدود بين البلدين بصـورة نهائية،وذلك 
بعد اتفاقية ترسـيم الحدود البرية الموقعة 
عام 1983. من جهة أخرى اعتبر مدلسي أن 
إنشـاء آلية للتفكير واستشـراف التعاون 
بـين بـلاده وتونـس يعـد «لبنـة إضافية « 

للتعـاون المشـترك بـين البلدين من شـأنها 
المسـاهمة في تعزيز مسار التعاون الثنائي 

وتوسيع حجمه. 
وقال إن هذه الآلية التي عقدت اجتماعها 
التأسيسـي بالجزائر في تمـوز / يوليو من 
العـام 2009 تحظى بـدور هـام بالنظر إلى 
مـا يمكن أن تقدمـه من تحاليـل وتصورات 
النجاعـة  مـن  المزيـد  لإضفـاء  مسـتقبلية 
على القطاعـات ذات الأولوية فـي البرامج 
المشتركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

ورسم ملامح المستقبل الواعد.
قـد  الجزائـري  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
وصـل فـي وقت سـابق اليـوم إلـى تونس 
تلبيـة لدعـوة مـن نظيـره التونسـي عبـد 

الوهاب عبد الله.

وزير خارجية الجزائر يعلن التوصل إلى اتفاقية
بين بلاده وتونس لترسيم الحدود البحرية
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«صباح الخير»: ألا يوجد مسؤول في
 التلفزيون يطالب مذيعيه بالأدب في الحوار؟!

ونبدأ كالعادة هذه الأيام باستمرار ردود الأفعال على ما حدث بين مصر هي أمي، 
وبين الجزائر خالتي، مع زميلتنا الجميلة والرقيقة بمجلة «صباح الخير» الحكومية 
ناهـد فريـد التـي كتبت وهي فـي قمة الاشـمئزاز ممـا يحـدث قائلة: «هناك سـؤال 
أطرحـه على نفسـي: ألا يوجد في هذا الجهـاز الخطير رجل مسـؤول أو رجل حكيم 
يطالب مذيعيه بالأدب في الحوار، وعدم اسـتعمال ألفـاظ أو صفات متدنية؟! أم أن 
اللغة السـائدة هـذه الأيام هي اللغـة المعتمدة للقادم من الأيام كلغة تسـود الإعلام 

المصري؟!
هل منكم من يدلني على تليفزيون في العالم يطلب فيه المذيع الخروج إلى فاصل 
وهـو على الهـواء، لأنه مزنـوق وعايز يدخـل الحمام؟! هـذه السـابقة الأولى على 
مسـتوى العالـم، حدثت في التليفزيـون المصري والرائد الأول لهـا كان «الإعلامي» 
تامر أمين في «البيت بيتك»، الأسـتاذ «تامر» قام بهذا كرد فعل على حديث لم يعجبه 
أو لـم يسـاير هـواه للفنـان فـاروق الفيشـاوي، والأخيـر كان يطالـب بالتعقل في 
معالجة الأحداث عقب المباراة، ويتمنى أن تتكاتف الجهود لتكوين اتحاد عربي على 
غـرار الاتحاد الأوروبـي، وكان يمكنه بكل بسـاطة ركوب الموجة وتوجيه السـباب 
للجزائريـين لينال استحسـان تامر أمـين ولا يضطره لطلب فاصـل لدخول الحمام، 
على الملأ، وكان المفترض في أي جهاز إعلامي متحضر أن يستمع لرأي ضيفه وأيضا 

يحترمه وإن اختلف مع رأي معاليه!
واثقـة بالطبع أن هذه المهزلة مـرت مرور الكرام على مسـؤولي التليفزيون، ولم 
يلفـت انتباههـم الى تدنـي الحوار هنـا، يعني هي جـت على دي؟! السـلوك المعتمد 
الآن هـو الغوغائية والتباري في الألفـاظ المتدنية، وأرجـو ألا يبادرني أحد بالقول 
إن الجزائريين يفعلون ما هو أكثر لأني أتابع هذا الأكثر ولكنني أتألم أن يتم سـحب 
إعلامنا بكل ريادته إلى هذا المسـتنقع بهذه السـهولة، أما أبو الكباتن مدحت شـلبي 
فأخشـى مـا أخشـاه أن يجد نفسـه لابـس قضيـة تحريض علـى القتل قريبـا، ففي 
برنامجـه علـى قنـاة «دريم» يـوم الاثنـين 23-11، عـرض تقريرا مصـورا عن رأي 
الشـارع في المباراة المشـؤومة وكان المذيع الذي يدير الحوار مـع الجماهير حريصا 
علـى أن يضع على ألسـنة الجميـع! «إنهم لو شـاهدوا أي جزائري في الشـارع الآن 

سيقتلونه»!
وظهر الكابتن بعد التقرير سـعيدا ومؤيدا لكل ما جـاء فيه والوصول الى مرحلة 
القتل للجزائريين في مصر لم تعد من الأشياء المستبعدة مع كل هذا الشحن الإعلامي 

المستمر والذي لا نعرف متى سيتوقف».

مصطفى الفقي يشيد بمصر ويتهم
الجزائر بمحاربتها بالمحافل الدولية

أما الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشـعب فقد 
وجـه اتهامـات للدول العربيـة بالغيرة من مصـر بقوله في «أهـرام» الثلاثاء: انني 
أظن - وليس كل الظن اثما - ان هناك نوعا من الغيرة المكتومة لدى بعض الأشقاء 
تجـاه «الشـقيقة الكبـرى» التي حملت شـعلة التنوير لأكثـر من قرنين مـن الزمان، 
انهـا مصر بلد الأهـرام والنيل والتي جرى ذكرها في الكتب السـماوية الثلاثة حتى 
أفـاض القرآن الكريم في الحديث عنها عدة مرات انها التي اشـتقت منها كلمة الدول 

«الأمصار».
ان مسألة الهوية في بعض الأقطار العربية ما زالت تتأرجح، فالعروبة والإسلام 
فـي جانب والمؤثرات الأوروبية في جانب آخر، وعندما يعاني شـعب ما عدم قدرته 
على صياغـة هويته تبدو مواقفه السياسـية وتصرفاته الإقليميـة نتيجة طبيعية، 
لذلك فهي غالبا ما تتسـم بالعصبية والحدة والخشـونة وافتقاد الحس الحضاري، 
ولعل ذلك يفسـر الى حد كبير الأعمال غير المبررة ومخزون العداء والكراهية الذي 
تتجه به بعض الشـعوب العربية نحو الأشـقاء والجيران بـل وفي المحافل الدولية 

والمنتديات الإقليمية.
ان الجزائـر الرسـمية لا تتعامـل معنـا بالـود القومـي المنتظر والشـعور العربي 
المطلـوب خصوصـا في بعـض المحافل الدولية حيـث ينظرون إلينا نظرة تنافسـية 
وليـس نظـرة تكاملية، مع أن صـوت التاريخ المشـترك يقول بغير ذلـك، انني أدعو 
الأشـقاء العـرب في المشـرق والمغرب إلـى وقفة موضوعيـة مع مصر يعيـدون فيها 
قراءة التاريخ ويراجعون معها معاناة «الكنانة» لكي يدركوا أن الشعب العربي في 
مصـر قد امتص فـي وجدانه كل الحضارات التـي عبرت فوق أرضه مـن الفرعونية 
الـى العربية الإسـلامية مرورا بالحقبة المسـيحية، وكلها رقائـق حضارية نعتز بها 
ونفاخـر ولم يهم مصر كثيرا ان تصل الى كأس العالم في كرة القدم، فذلك حلم فقط 
للوافديـن الجدد على المجتمع الدولي والذين يسـعون الى اثبات الوجود وتضخيم 

الذات وحل العقد التاريخية المركبة».

الغيرة بين مصر والمغرب والجزائر وليبيا
طبعا، هذه دعوة مطلوبة، واقترح على الدكتور مصطفى ان يقوم بنفسه بتعليم 
الشـعوب العربيـة، هذه المعلومـات المجهولة لهم عـن تاريخ مصر هي أمـي، ثم لماذا 
تحـس الجزائـر بالغيرة من مصر والحقـد عليها، وليس هناك تنافـس بيننا وبينها 
على النفوذ في ليبيا والسـودان والمشـرق حيث مصالحنا؟ أفهم أن تصاب بالغيرة 
من المغرب، فهي دولة كبرى بجوارها، وبينهما مشـاكل حدود وبسبب البوليزاريو، 
وفـي الحقيقة، فإن الـذي ألاحظه على مواقف الدكتور مصطفـى هو عملية التأرجح 
وعـدم اتخاذ موقـف ثابت، فنجـده يغير مواقفـه إذا أحس أن المجموعـة الموجودة 
في أمانة السياسـات والمعادية للعروبة لها يد طولى، أو أن النظام سـيغير مواقفه، 
فإنـه يميل نحوهـا فورا، وقد وصـل الأمر به منذ سـنوات، في أواخر أيـام الرئيس 
الفلسـطيني الراحل ياسر عرفات، عندما كان محاصرا في رام الله، الى ترديد نفس 
المطالـب التي طالب بها الرئيـس الأمريكي بوش الابن، بأن يعتـزل عرفات وأنه لن 

يتعاون معه.
وهذا كلام منشـور في «الأهرام»، وكتب ايضا يقول بأن الوصول الى قلب أمريكا 
يمر بإسـرائيل، وطالـب بإقامة تجمع إقليمـي جديد، يضم مصر وإسـرائيل وتركيا 

ودول القرن الإفريقي.

«الدستور»: من الفضل 
على العرب لعبدالناصر وليس مصر

لكـن حظه الأغبر والأسـود من قرن الخـروب أوقعه في طريـق زميلنا وصديقنا 
إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور»، فأوقفه قبل أن يذهب للشعوب العربية 
لإلقاء محاضراته عليها عن تاريخ مصر، وقال له متحديا وهو يركز نظراته عليه من 
وراء عويناتـه: «لـو أن لأحد فضلا على العرب فهو ليس مصر بل جمال عبدالناصر! 
نعـم الجملة شـديدة الوضوح، ما نتحـدث عنه باعتباره عطـاء مصريا عظيما وبلا 
حدود للعرب وللدول العربية أمر يخص مصر جمال عبدالناصر ولا دخل بمليم فيه 
لأنور السـادات وطبعا مصر حسني مبارك، وإلا قل لي وحياة أبيك ماذا قدمت مصر 

للعرب منذ تولي الرئيس مبارك حكم مصر؟ ما فضل مصر على العرب؟
ما فضل مصر على ليبيا مثلا؟ حتى يتذكر الشـعب الليبي فضل مصر، ربما تكون 
العلاقـات التجاريـة التـي مارسـتها مصـر مبارك مـع ليبيا خـلال الحصـار الدولي 

عليهـا موضع تذكير وفخـر من حفنة تعرف بذلك في دوائر السياسـة الحاكمة، لكن 
الحقيقـة ان هـذه العلاقات أفادت مصـر أكثر من ليبيـا ثم إن ليبيا كانـت تقيم ذات 
العلاقات سـرية وتحتية مع شـركات ودول أخرى في تبادل فوائد مشـتركة فهو أمر 
لا يخـص مصـر مبارك بميزة ولا يقـدم لمصر فضلا! طيب ما فضل مصر على الشـعب 

السوداني؟
حـد فيكـم فاكـر أي فضـل لمصر علـى السـودان منـذ اسـتقلال السـودان بلاش 
منـذ اسـتقلاله بل منـذ 28 عاما هي حكم الرئيـس مبارك، ألا تتذكـرون معي أننا كنا 
مقاطعينه أصلا بعد انقلاب البشـير ومنـذ محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس 
أبابا، وكانت هناك فجوة كبيرة وجفوة أكبر، وقبلها كانت خناقات للدجى مع حسن 
الترابـي وحزب الأمة أيضـا، وكنا ننتصر لجعفر النميري ديكتاتور السـودان حتى 
تخلصت منه ثورة سـودانية شعبية. هل فعلا عملنا أي شيء كي يدين لنا سوداني 
واحـد بإيقاف مذبحة دارفـور، أو منع انفصال الجنوب، حد يقـول لي أي حاجة في 

فضلنا على العراق؟
وماذا فعلنا للجزائر ومع الجزائريين منذ أربعين عاما!!

وما فضل حضرة أي واحد فينا على تونس مثلا وقد كنا نخاصم الحبيب بورقيبة 
منـذ أيـام عبدالناصر، ثم لا نتذكر عن علاقاتنا مع تونس سـوى مباريات كرة القدم 
ذات الخيبة! وأن الفرق التونسية كانت تمثل عقدة للفرق المصرية!! أما المغرب فمش 
عايـز أسـمع ولا كلمة عنا معه فقد انتهـى وجودنا فيه بعد رحيـل عبدالحليم حافظ 

وحفلاته وأغنياته للملك محمد الخامس!
بينمـا موريتانيا أنا أتحـدى أي مصري يقول لي اسـم رئيسـها الحالي، كلموني 

شوية عن فضلنا على لبنان.
الحقيقـة ان لبنان ذو فضل متبادل يخص نانسـي عجرم وهيفاء وهبي وإليسـا 
وأفلامنا السينمائية التي صورناها في بيروت بعد النكسة وكان القلع والخلع فيها 
فـوق الركب، أما فضلنا على سـورية فبلا حدود طبعا فيكفـي ان مالناش دعوة بيها 
منذ 1973 تقريبا، ورغم محاولات فنانين مصريين أنصاف موهوبين وأنصاف مثقفين 

طرد ممثليها من حياتنا المصرية إذا بنجوم سورية يسطعون في مصر!
وهـذه فرصة لطيفـة جدا للكلام الفارغ الخاص بموضـوع أن مصر تفتح ذراعيها 
للفنانين العرب وكأن هذه منة أو منحة، لكن الحقيقة أن مصر بلا فنانين عرب لا تملك 
أن تقول عن نفسـها ولا كلمة من عينة هوليوود الشـرق والذي منه، ثم إذا كان فتح 
مصر ذراعيها للفنانين العـرب فضلا، فأرجو أن يكون واضحا لدى كل أعضاء نقابة 
المهـن التمثيليـة الذين يبـدو أنهم في حاجة ماسـة الى دورات تثقيفيـة في التاريخ 

فالذي أدخل المسرح الى مصر يا بهوات يا بتوع الفن هم السوريون والشوام.
هـم الذين علمونا يعني إيه مسـرح وهم الذين بنوا المسـرح المصـري وأوجدوه 
على شـكله المعاصر من عدم، ثم الشوام والفنانون العرب يا نجوم مقصورة استاد 
المريـخ في الخرطـوم هم الذين أسسـوا فن السـينما فـي مصر وأنتجـوا وأخرجوا 

ومثلوا أفلامنا الأولى الرائدة».

المطرب محمد فؤاد يشن
 هجوما عنيفا على الجزائريين

طبعـا، طبعا، هذا حقيقي، ولكن المشـجعين الجزائريين أصابـوا الفنان والمطرب 
محمـد فـؤاد وابنه بالفـزع والرعب فـي الخرطـوم وجعلـوه يغير موقفـه، وهو ما 
أعلنـه في حديث له مع مجلة «الكواكب» أجراه معـه زميلنا طه حافظ، قال فيه: «ما 
حدث في السـودان شـيء لا يخطر على بال أي عاقل فنحن ذهبنا كمصريين لمؤازرة 
منتخبنا الوطني في لقاء كنا نعتقد أنه مع أشـقاء عرب، وللأسـف لو كنا في لقاء مع 
أسـوأ شـعب في العالم لن يحدث ما حـدث في حين ذهب الجزائريـون مبيتين النية 
علـى الغـدر والخيانة ولـم يذهبوا لتشـجيع منتخبهـم وفوجئنا بـالآلاف يحملون 
الأسلحة البيضاء في انتظارنا، ويهاجمون اتوبيسات الجماهير المصرية بالحجارة 
والسـكاكين، وللأسف لم نستطع الدفاع عن أنفسنا لأن معنا أطفالا وسيدات وبنات 
خفنـا عليهـم، كما أننا لم يكن حتـى بحوزتنا عصا ندافع بها عن أنفسـنا، ولا أعرف 
لماذا كل هذا الحقد والغل من قبل الجزائريين فقبل المباراة كنت أول من قال لو وصلت 
الجزائـر الى كأس العالم سأشـجعها أما الآن فاكتشـفت انني كنـت مخطئا ولا اريد 
أن أرى أو أعـرف أي جزائـري ولا يعنينـي هـذا البلد في شـيء، وإذا علمت يوما أن 
هنـاك جزائريـا واحدا معجبا بي أو يسـمعني سـأعتزل الغناء إذ لـم يرضوا جميع 
المصريين  لأننا لولا سـتر الله والرئيس مبارك ونجليه هؤلاء الناس الأوفياء الذين 

لم يتأخروا لحظة في مساعدتنا لكنا قد هلكنا.
الفترة التي قضيناها كانت بمثابة سـنوات سـوداء وهذه أسـوأ ليلة عشـتها في 
حياتـي، ولكن أسـوأ مـا فيها عندمـا بكى ابنـي وهو في حضنـي من الفـزع والمنظر 
الـذي رآه حتى بعدما وصلنا إلى البيت ظل يومين لا يسـتطيع أن ينام عشـر دقائق 
متواصلة وسيرى الجزائريون نتيجة ما فعلوه فهؤلاء الأطفال كنا نعلم كيف يحبون 
أشـقاءهم العرب، فكيف يسـتطيع هذا الجيل من الأطفـال أن يحب الجزائريين؟ لقد 

علموا الأطفال كيف يكرهونهم.
الحمد لله حالته اسـتقرت بسـرعة ولـم تتطور وبعد يومين فقط عـاد إلى حالته 

الطبيعية ولم يستدع الأمر عرضه على طبيب نفسي».
طبعـا، طبعـا، فما دامت المسـألة وصلت للاضـرار بالأطفال، وهم أحبـاب الله - 
فويـل للجزائريين مـن محمد فؤاد فبدلا من أغانيه الجميلة للأطفال، سـيعلمهم الآن 

كراهيتهم.
مسـكين محمد فؤاد، الذي وقع ضحية لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الذي 
دبـر كل هذه المكيدة وكشـفه يوم الأربعاء في «الدسـتور» زميلنا عمرو عكاشـة، إذ 
كان يقف بجوار تليفزيون مع صاحب الشـقة المنهمك في مشاهدة المباراة، ويسأله: 

- ها، إيه رأيك في الماتش؟
حتى لا يلاحظ اللص الذي يسرق الشقة.

«نهضة مصر» تتهكم
 على الظهور المفاجئ لعلاء مبارك

ونغـادر نحن الشـقة وراء اللـص، لنتجه الـى «نهضة مصر» ورئيـس تحريرها 
التنفيـذي زميلنـا محمد الشـبة الـذي تهكم علـى التحليـلات الكثيرة حـول ظهور 
عـلاء مبارك، بقوله: «حكايـة علاء مبارك كلها ما كانت تسـتحق كل هذه الانتفاضة 
الإعلاميـة السياسـية التحليليـة الـى الحـد الـذي تذكـر معـه البعض ثـروة علاء 
مبـارك وأخيه وعائلته من أين جاءت وكيف يتم اسـتثمارها أو اسـتغلالها، والحق 
أن هـذه قد تكون أسـئلة مشـروعة لو جاءت في سـياق آخر أكثر جديـة وأهمية من 
مجـرد «ظهور تليفزيونـي» لنجل الرئيس، وربما لو كان قد ظهر ببقية جسـده على 
شاشة التليفزيون وليس بحنجرته فقط لتمادت التعليقات والتحليلات الى حد أن 
يتوقع البعض بأن علاء مبارك، ربما يجهز نفسـه لخلافة حسـن شحاتة في تدريب 

المنتخب».

انس الفقي يصفي حسابات مع عمرو موسى 
أما أبرز ما نشـر - في رأيي - فكان تحقيق زميلنا بمجلة «آخر سـاعة» الحكومية 
محمـد الفقي عن المناقشـات التـي دارت في مجلس الشـعب بحضـور وزير الإعلام 
وعضو أمانة السياسات أنس الفقي وهاجم فيه عمرو موسى، كما تم اتهام الإخوان 
المسـلمين بالتواطـؤ مع الجزائر، وكذلـك مهاجمة اتحاد الكرة، وجـاء في التحقيق: 
«سياسـة الضـرب تحـت الحزام بـدأت من بعـض نـواب الوطني حيث أثـار بعض 
النواب أنه كان هناك حالة من العشـوائية في عملية تسـفير المشجعين وأن البعض 

جاء في آخر لحظة وغير الاستراتيجية التي 
وضعها الحزب بضرورة ان يكون المسافرون 
من دون الـ30 سـنة، ومن ثم سـمح بتفسـير 
أعداد كبيـرة غير المتفق على تسـفيرها ومن 
فوق سـن الـ30 وهذا أحـدث حالة من الهرج 
والمـرج واللخبطة مما أثر سـلبا على القدرة 
التشـجيعية للمنتخـب الوطنـي، وهـذا مـا 
ظهـر بجلاء حيـث ان الواقع أثبـت أن معظم 
المشـجعين لم تكن لديهم القدرة التشجيعية 
للمنتخـب الوطني حيـث ان الواقع أثبت أن 
معظم المشـجعين لـم تكن لديهـم القدرة على 

التشجيع أساسا.
ومـن جانبه قاد نائب الوطني الحسـيني 
أبو قمر حملات تحريضيـة على اتحاد الكرة 
وصـب عليهـم جـم غضبـه خـلال الاجتماع 
الأول حتـى أنـه انفلـت حتى وصـل الى حد 
الشـجار مطالبا بعـدم تمكينهم مـن الإفلات 

من العقاب.
وقـال إن اتحاد الكرة متورط في الجريمة 
لأنهـم وعـدوا قيـادات أمانة السياسـات في 
غرفـة اللاعبين بعـد المباراة الأولى مباشـرة 

بضبـط الأمور وأنهم سيسـافرون الى السـودان مباشـرة لتظبيط عملية اسـتقبال 
المشـجعين علـى أن يكون مـن بينهم الجماهيـر الحقيقية لكرة القدم مـن بين روابط 
المشـجعين للأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري، أنهم باعوا 
مصر بسـبب بخلهم الشـديد لأنهم تنصلوا من المسـؤولية ولم يقوموا بدورهم على 

أكمل وجه واكتفوا بتأييد البعثة الرسمية للمنتخب.
أن مكافأة لاعب واحد فقط كانت تكفي لتسـفير ألف مشـجع حقيقي من مشجعي 
كـرة القـدم وأنهم هم القـادرون على التعامل مـع الجمهور الجزائـري المتهور ولكن 
اتحـاد الكرة باع القضية، وأخل بوعده مع أمين السياسـات ولذلـك يجب ألا يفلتوا 

من العقاب والمحاسبة.
لـم يتعرض المهندس حسـن صقر رئيس المجلـس القومي للرياضـة أو هاني أبو 
ريـدة نائب رئيس اتحاد الكرة واللذان حضرا الاجتماع الى هذه القضية وظل كلام 
الحسـيني أبو قمـر معلقا دون إجابـة واضحة، النائـب محمد عبدالفتـاح عمر ترك 
القضية الأساسـية ودخل في منحـى جديد، حيث قال للنواب ألم يسـتثر اهتمامكم 
غيـاب نواب الإخوان عن هذه المناقشـات منـذ بداية الاجتماعات، وأشـار إلى انهم 
لا يريـدون الدخـول في هـذه القضية لأنهم مشـغولون على حد وصفـه بانتخابات 
المرشـد الجديد للجماعة، وبالفعل التفت النواب يمينا ويسـارا فلم يجدوا نوابا من 

المحظورة مطلقا وكأن القضية لا تمس الشعب المصري من قريب أو بعيد.

اتهام الاخوان بالتواطؤ مع الجزائر
وأيـده رجب هـلال حميدة أثنـاء كلمته حيـث أكد أن نـواب الإخـوان هربوا من 
المناقشـة لأنهـم لا يريدون أن يسـجل أحـد بنطا عليهـم فهم لهم علاقـات مع إخوان 
الجزائـر ولا يريـدون اسـتثارة غضبهـم، كمـا أن لهـم علاقـات بالتيـار الإسـلامي 
بالسـودان ولا يريـدون أيضـا مضايقتهـم كمـا أنهـم لا يسـتطيعون المشـاركة فـي 
المناقشـات وإبداء آراء من شأنها اغضاب الشـعب المصري الثائر حاليا في وقت هم 

في أمس الحاجة إليه قبل الانتخابات البرلمانية القادمة.
أخذت المناقشات منحى جديدا في الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بحضور أنس 
الفقي وزير الإعلام والذي تبنى خطابا لاذعا، وأبرز الذي نالهم أنس الفقي في كلمته، 
أمين عام جامعة الدول العربية، والذي لم يفصح عن اسـمه ولكنه قال بصراحة إننا 

أمام صمت مدهش ومثير من جامعة الدول العربية على هذه الأحداث.
واعتبر النواب الحاضرون بالقاعة أن هذا المقصود منه عمرو موسـى والذي من 
المفتـرض أن يحرك الجامعـة العربية لبحث خـلاف بين دولتين عضويـن فيها وأنه 
ليـس مطلوبا منـه التحيز لصالح مصر بل لصالح الحقيقـة والتي تصب في مجملها 
لصالـح مصر، وتسـاءلوا عن سـبب صمته إزاء حـدث جلل اهتم بـه كل المصريين، 

وفسر بعض النواب هذا الاتهام غير المباشر بأنه اتهام لموسى بالتواطؤ.

محاولة للهيمنة على الجامعة العربية
وفـي الحقيقة، فـان تلميحات الفقـي الى عمرو موسـى، هي محاولـة للنيل منه، 
بسـبب الضجة التـي أحدثها بحديثه لجريدة «الشـروق» اليومية المسـتقلة والذي 
أشـار فيه الى انه يفكر في مشروع للنهضة في مصر، ووجه انتقادات لنظام الحكم، 
وتم تفسـير كلامـه علـى أنه تمهيد لطرح اسـمه كمرشـح للرئاسـة، وتعـرض لعدة 
هجمـات من عناصر فـي الحزب الوطني، وأنـا لا أفهم كيف زج وزير الإعلام نفسـه 
فـي معركة كهذه ضد أمين عـام الجامعة العربية، ويطالبـه بالتدخل في صف طرف 
عربي ضد آخر، فإذا وضعنا ذلك بجانب الأزمة التي نشـبت بين وزارة الإعلام وبين 
الخارجيـة والتي فجرها حديث السـفير المصري في السـودان عفيفي عبدالوهاب، 
واتهـم التليفزيـون برفـض إعطاء وزير الخارجيـة، فرصة ليتدخـل هاتفيا في أحد 
البرامج لتصحيح معلومات، فإننا إزاء وضع خطير، وهو وجود محاولات اغتصاب 
سـلطات وزارة سـيادية، ومنظمة عربية إقليمية من جانـب مجموعة داخل الحزب 
الحاكم، وتوريط النظام  في معارك للافلات من تحمل نتيجة المشـاكل التي تسـببت 

فيها.

«الاهرام» تهاجم الصمت
 المخزي للاعتداء على الاقباط

لا، لا، سرقة المكافأت ومطالبة من سرقوها بردها، يجب تأجيلها الى حين ميسرة، 
إنما المهم الآن أن نفكر فيما أثاره أمس ايضا، زميلنا بـ»الأهرام» نبيل عمر، في مقاله 
بـ»الوفد»، عـن الصمت المخزي على الاعتداءات التي تعرض لها أشـقاؤنا الأقباط، 
قال، وأنعم بما قال: «كيف نتألم ونشـكو من ترويع المصريين على يد الجزائريين في 
الخرطوم وإصابة 21 مصريا أغلبهم بإصابات طفيفة ولا نشـكو ولا نتألم من ترويع 
المصريـين في فرشـوط وديروط وملوي وغيرها من مـدن الصعيد وقراه بالرغم من 
سـقوط قتلى وعشـرات المصابين؟ وإذا كان الأمن السـوداني قد أخـذ على غرة فلم 
يوفـر للمشـجعين المصريين الحمايـة الكافية في موجـات الاعتداء الأولـي، فما هي 
أعذار الأمن المصري في عدم حماية أرواح وممتلكات المسـيحيين من موجات اعتداء 

ممتدة من المنيا الى قنا؟!
أيـن فضائيات الصـراخ والعويل لمناصرة هـؤلاء الذين تعرضـوا للترويع حتى 
الآن؟! هـل ذنبهـم أنه ليس بينهم المطرب محمد فؤاد ولا النجم أحمد بدير ولا الممثلة 
ريهام سـعيد ولا أعضاء من الحزب الوطني ولا نواب في مجلس الشـعب يستندون 
بمذيع فضائي صديق؟! وإذا كان هؤلاء المصريون الضحايا من البسطاء وليسوا من 
الفنانـين المرعوبين ولا يعرفون أرقام تليفونـات «الفضائيين» فهل ندعهم يواجهون 
وحشية التطرف والتعصب الأعمى؟! يا ترى ألا يوجد مثقف مصري أو فنان أو حتى 
السيد علاء مبارك يعمل مداخلة مع قناة فضائية ويشجب الاعتداءات الهمجية على 

أهلنا من المسيحيين في الصعيد؟!
وبقي سؤال لكم جميعا: هل أحداث الخرطوم أهم من أحداث فرشوط؟! للعلم إذا 
لم نسـتطع رد حقوق المسيحيين في فرشوط، فلن نستطيع أخذ حقوق المصريين من 

الجزائريين!».

اعلان من مواطن مصري
 لوأد الفتنة بين مصر والجزائر

وهكـذا أبكانا نبيـل على اسـتمرار هكذا مهـازل ومصائب، تصيب اشـقاءنا على 
أيـدي متطرفـين، وان كان ربـك سـبحانه وتعالى قـد عوضنا خيرا فـي نفس اليوم 
عندمـا قرأنـا نـص إعـلان تسـجيلي مدفـوع الأجر علـى ثلـث الصفحـة الأولى من 
«الدسـتور» دفـع ثمنـه المصري حسـن فريـد الذي عرف نفسـه بأنـه مواطن عربي 
مـن الفيوم بجمهوريـة مصر العربية ونص الإعـلان هو: «نداء، بسـم الله الرحمن 
الرحيـم، ولا تنازعـوا فتفشـلوا وتذهـب ريحكم، صـدق الله العظيم، نـداء ورجاء 
مـن مواطن عربي مصري لمسـاندته في هـذا الاقتراح، الى كل رؤسـاء وزعماء الأمة 
العربيـة، ونخـص الزعيمـين الكبيريـن عبدالعزيـز بوتفليقة رئيس دولـة الجزائر 
ومحمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية وإلى كل مستشاريهم الخيرين 
وأعضـاء جامعة الدول العربية وأمينها العام السـيد عمرو موسـى وأجهزة الإعلام 
العربيـة الحرة بدولتي الجزائر ومصر، نقتـرح الاجماع على إقامة مباراتين وديتين 
بين كل من منتخبي مصر والجزائر لكرة القدم يشـارك فيها نجوم العالم العربي في 
الفنـون والرياضـة لوأد الفتنة بين البلديـن وتوضيح ما بينهما مـن روابط والعمل 
على لم الشـمل بعد الأزمة الأخيرة، وإظهار الحب الحقيقي والتاريخي بين الشعبين 

الشقيقين، وبعد ذلك تصدر الدولتان تقريرا واضحا عن كل الملابسات، وجزاكم الله 
عن الأمة العربية خير الجزاء».

طبعـا، وهكـذا تكون عروبتنـا حماها اللـه وإلا فلا، ربك يجزي حسـن فريد خير 
الجزاء، وليخسأ دعاة الفرعونية والفرانكوفونية وأصحاب والعياذ بالله.

الفساد في الادارات الرياضية
ومـن الذين يريدون الهروب وكشـفهم امـس زميلنا وصديقنا فـي «الجمهورية» 
ورئيس مجلس إدارتها السـابق محمد أبو الحديد اتحاد الكرة بقوله عنه: «سياسة 
«الهـروب الى الأمام» التـي يتبعها اتحاد الكرة لا تجدي، بل وهي سـبب الإخفاقات 
التي تعرضنا لها، سـواء في بطولة كأس العالم للشـباب التـي أقمناها على أرضنا، 
وخرجنـا مـن دور الــ16 فيهـا، أو في تصفيـات كأس العالـم 2010، إن طـي الملفات 
والتسـتر على الأخطاء والملفات بدعوى ان أمامنا «مهمة أكبر» هو الذي يتسـبب في 
فشـلنا في هذه المهمـة، ولذلك قبل أن نطالـب الاتحاد ببطولـة كأس الأمم الإفريقية 
في أنغولا الشـهر القادم، لا بد أن نطالبه بمعرفة الحقيقة في فضيحة سرقة مكافآت 
منتخب الشـباب خلال البطولة، واسـتقالة مجـدي عبدالغني عضـو مجلس إدارة 
الاتحاد المسـببة ولماذا قدمها ثم سـحبها ومصير أسـبابها، وفضيحة تذاكر مباراتنا 

الأولى مع الجزائر في القاهرة يوم 14 تشرين الثاني (نوفمبر)».

«عقيدتي» تسخر 
من الذين طالبوا بالغاء موسم الحج

وإلـى إخواننـا فـي التيار الإسـلامي وقيـام زميلنا مجدي سـالم رئيـس تحرير 
«عقيدتـي» بالسـخرية مـن الذين طالبـوا بإلغاء موسـم الحج هذا العـام خوفا من 
انتشـار انفلونزا الخنازير، فقال عنهم: «خابت توقعـات الكثيرين من الذين أرادوا 
مـن البدايـة إلغاء الحـج هذا العام بسـبب انفلونـزا الخنازيـر ولما فشـلوا في ذلك 
روجـوا لكثير من الأخبـار والتوقعات بحدوث وباء خطير يـروح ضحية له كل من 
يتوجـه للحج كوسـيلة للإرهاب والتخويف لمـن ينوي الحج، هـذه الأخبار وأيضا 
التوقعات لم يجد أصحابها سوى الخيبة والفشل الذريع فلم يستجب لها المسلمون 
الذيـن اسـتجابوا لرب العزة وحـده، وعلى عكس كل التوقعـات كان أداء الفريضة 
سـهلا ميسـورا وخاصة فـي أماكـن كانت تشـتهر دائمـا بالزحـام الشـديد ووقوع 
الحـوادث فيهـا مثـل أماكن رمـي  الجمرات فـي منى، هـذه النتيجة لم تكـن لتحدث 
إلا بفضـل مـن الله ونعمة ورحمة أولا وقبل كل شـيء وبجهود مخلصـة وأمينة قام 
بها خادم الحرمين الشـريفين الملـك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومـة المملكة العربية 
السـعودية. بقيت كلمة أخيرة أكتبها لمن أرادوا تخويف المسلمين من الحج هذا العام 
أكتبهـا لأولياء الشـيطان الذين دفع بهم لحمايته مما يصيبه من حسـرة وخزي كل 
عام في عرفة عندما يغفر الله سـبحانه وتعالى لمن يشهد ذلك اليوم من حجاج بيته 
الحـرام، أقـول لهم، خاب مكركم ومكر وليكم وسـوف يخيب دائما الـى أن يرث الله 

الأرض ومن عليها».

«آخر ساعة»: كيفية رجم ابليس اللعين
طبعا، طبعا، ولذلك اقترح ان يتم رجم أولياء إبليس في شوارعنا وهم موجودون 
بدون أدنى شـك، كما جاء في تحقيق لزميلتنا بمجلة «آخر سـاعة» ثناء رسـتم عن 
إبليس اللعين ورجمه، وجاء فيه: «وكل أدواته في تحريض الإنسـان وإخراجه عن 
الصـراط المسـتقيم تنحصر في قدرته علـى الإقناع والدخول الـى المناطق الضعيفة 
لدى الإنسـان وهو في ذلك لا يمتلك قوى خارقة أو مقدرة تفوق قدرة الإنسـان على 
مقاومته فلا يمكن أن يمنحه الله سـبحانه وتعالى قوى يتغلب بها على الإنسان فلا 
يسـتطيع مقاومتـه ويكون منقادا له، ثم يعود الله ويحاسـب الإنسـان على أفعاله 
فهـو أمر لا يتفق مع اسـمه العـادل، وإبليس يعلـم ذلك جيدا، ويعـرف أن مهمته مع 
الإنسـان شـديدة الصعوبة، ويعرف أنه لا سـلطان له على الإنسـان المؤمن، فيضم 
لـه أتباعه من الواهين، الذين سـكنت الكراهية والحقد قلوبهـم برغبتهم وبإرادتهم 
واختاروا أن يكونوا من أتباع الشيطان، فيصور لهم، ويتفنن في إقناعهم، ويلازمهم 
فـي الليـل والنهار ويقتـرب منهم بقدر ابتعادهـم من الله سـبحانه وتعالى، فيكون 

خضوع الإنسان له بإرادته الحرة وباختياره الكامل.
وإبليس أو الشـيطان أو عزازيل أو بعلزبوب، أو لوسيفير، أو مفستوفليس عدو 
للإنسـان مهما كانت ديانته ولغته وجنسيته، وإن كان المسلمون يظهرون عداوتهم 
له من خلال شـعيرة الرجم في موسـم الحج بشكل خاص، تنفيذا لأمر الله سبحانه 
وتعالـى، وإن كان البعـض يقذفه بالأحجـار رغبة في التطهر مـن الذنوب لتحميله 
جـزءا مـن المسـؤولية عمـا اقترفوه من ذنـوب دفعهـم إليهـا ورغبة منهـم بالتطهر 
وإقرارا بالتوبة والعودة إلى الله بإعلان تبرئهم منه ومعاقبته عن دوره في دفعهم 

الى ارتكاب المعاصي والذنوب».

الفتاوى وجواز الزواج اثناء الحج
وإلـى الفتـاوى وسـؤال من حسـن، ع - س، مـن المنوفية الى باب - أنت تسـأل 
والإسـلام يجيـب فـي جريدة «اللـواء الإسـلامي» الذي يشـرف عليـه زميلنا خالد 

السيد، قال فيه:
- هل يجوز لي أن أتزوج خلال قيامي بفريضة الحج حيث انني اريد أن أعقد على 
زوجتـي خـلال زيارتي الى الأراضي المقدسـة هناك داخل الحرم المكـي حيث أتبارك 

بهذا الزفاف؟
وردت علـى سـؤاله الدكتـورة كوثر المسـلمي وكيل كلية الدراسـات الإسـلامية 
والعربيـة بنـات بجامعـة الأزهر، قائلـة: «لا يجوز للسـائل أن يتزوج خـلال قيامه 
بفريضـة الحـج لاتفاق الجمهور على انه لا يصح تزوج المحـرم ولا تزويجه وبه قال 
جماهير العلمـاء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهـو مذهب عمر بن الخطاب 
وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وسـعيد بن المسـيب ومالك وأحمد واسـحاق 
وداد وغيرهم، وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز ان يتزوج ويزوج، واحتجا بحديث 
ابـن عبـاس أن النبي (صلـى الله عليه وسـلم) تـزوج ميمونة وهو محـرم - رواه 
البخاري ومسـلم ـ واحتج الجمهور بحديث عثمان (رضي الله عنه) أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قال «لا ينكح المحرم ولا ينكف» ـ رواه مسلم.
والجـواب عـن حديـث ابن عبـاس في نجـاح ميمونـة له عـدة أوجـه: الأول ان 
الروايـات اختلفت في نجاح ميمونة فروى يزيد بـن الأصم عن ميـــــمونة - وهو 
ابن اختها - ان النبي صلى الله عليه وســـــلم تزوجها وهو حلال - رواه مسـلم 
ـ وعـن ابـي رافع: ان رسـول الله صلـى الله عليه وســـــلم، تـزوج ميمونة حلالا 
وبني بها حلالا وكنت الرسـول بينهما ـ رواه الترمذي ـ وقال: حديث حسـن، وقال 
أصحابنـا: وإذا تعارضـت الروايـات تعـين الترجيح فرجحنـا روايـة الأكثرين انه 

تزوج حلالا.
الثانـي: ان الروايـات تعارضـت فتعـين الجــــمـع وطريـق الجمـع تـــــأويل 
حديـث عبـاس ان قوله «محرمـــا» اي في الحرم فتزوجهـا في الحرم وهو حلال أو 
تزوجها في الشـهر الحرام وهذا شـائع في اللغة والعرب، ويتعـين التأويل للجميع 

بين الروايات.
الثالـث: الترجيـح من وجه آخـر وهو أن روايـة تزوجها حلالا مـن جهة ميمونة 

وأبي رافع كان السفير بينهما فهما أعرف فاعتماد روايتهما أولى.
الرابع: انه لو ثبت انه تزوجها (صلى الله عليه وسلم) محرما لم يكن فيه دليل، 
لأن الأصـح عنـد أصحابنـا أن للنبـي (صلى اللـه عليه وسـلم) أن يتـزوج في حال 

الإحرام».

مهاجمة الإعلام المصري لصمته عن ترويع اقباط الصعيد.. والمطرب محمد فؤاد يتعهد بالاعتزال لو عثر على جزائري معجب بأغانيه

وزير الإعلام يهاجم عمرو موسى لعدم التحرك لمساندة مصر.. والفقي يتهم الدول العربية بالغيرة من مصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن رئاسة الدكتور أحمد نظيف اجتماع مجلس المحافظين في محافظة 
كفر الشيخ وافتتاحه عددا من المشروعات التي تكلفت مليار جنيه، وان كان ذلك قد اثار غضب زميلنا وصديقنا بـ»الجمهورية» رياض سيف النصر 
فقال أمس: «نحتاج إلى قرار شجاع من مجلس الوزراء يقصر اجتماع مجلس المحافظين على القاهرة وحدها وأن يعلن الدكتور نظيف أن تبادل عقد 
اجتماعات المجلس بين المحاظات، أصبح بلا جدوى! والأســباب التي تدعو للإســراع بإصدار القرار، لا ترجع فقط الى الإسراف الزائد الذي تتحمله 
المحافظة المضيفة في اســتضافة أعضاء الوفود، ولا إلى الأموال التي تنفق على تجميل الشوارع الرئيسية التي يعبرها الضيوف، بينما تعاني مدن 
وقــرى المحافظة من نقــص الاحتياجات الضرورية، ولا لأن الوقت المتاح لمناقشــة القضايا المطروحة على جدول الأعمــال، لا يكفي لإصدار قرارات 

فعالة، ولكن لأن هذه الاجتماعات أصبحت صورية يغلب عليها الطابع الدعائي، وقراراتها لا تجد طريقها للتنفيذ.
بينما اقتصار عقد الاجتماع على محافظة القاهرة وحدها يوفر التكاليف الباهظة، ويتيح الوقت لمناقشة المشاكل المطروحة، وهذا لا يتعارض مع 

زيارات رئيس الوزراء للمحافظات، وبحث مشاكل كل محافظة منها، وفضوها سيرة!».
كما واصلت الصحف في عرض  ردود الأفعال على نتيجة الاســتفتاء في سويســرا بحظر المآذن في المساجد، وكان كاريكاتير زميلنا في جريدة 
«روزاليوسف» شريف عرفه عن يد سويسرية تسقط مئذنة مسجد وتترك كنيسة ومعبدا يهوديا، واتهام وجهته ست عشرة منظمة لحقوق الإنسان 

للنظام بأنه بوليسي، وبدء الدراسة في المدارس والجامعات يوم السبت، ورفض تأجيلها. والتأكيد أن انفلونزا الخنازير تحت السيطرة.
وإلى بعض مما عندنا اليوم:

د»
لوف

  «ا
عن
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الفلسطينيون لا يؤمنون بأنه يمكن الوصول الى تسوية دائمة عبر مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين ويفضلون خطة أمريكية ملزمة لإسرائيل

تحديد عدد مآذن المساجد في سويسرا باستفتاء شعبي سقوط لقناع التسامح السويسري المزيف وهو يعني خطرا في المستقبل على الرموز اليهودية في أوروبا

تجميد الاستيطان يبشر كل من يسكن الخط الأخضر حتى في الكتل الاستيطانية بأن الحكومة أصدرت حكماً بالإعدام عليهم وعلى مذهبهم

نداف هعتسني

تجميـد  نتنياهـو  بنيامـين  قـرار   ■
الاسـتيطان يعتبر خطـوة تتناقض ومذهبه 
ووعوده للناخب. ولكنهـا بهذه الصفة تعزز 
بقاءه السياسـي. غير أن الصورة معاكسـة. 
عمليا، الفزع من اوباما والذي أدى الى القرار 
دفعـه لان يهمل الحسـاب السياسـي البارد. 
هـو بالـذات الـذي سـبق أن اسـقطه اليمين 
لانـه خان التزاماتـه للناخبين كان ينبغي أن 
يكون اكثـر يقظة لقوة معسـكره وان يحفظ 

الدروس عن ظهر قلب. 
كـي نفهـم مـا هـو متوقـع فـي أعقـاب امر 
التجميـد سـنعود 30 سـنة الى الـوراء، الى 
الجـدال الـذي دار داخـل دوائـر اليمـين فـي 
ضـوء الضغـوط السياسـية والقيـود علـى 
الاستيطان. من جهة، وقف مؤيدو المظاهرات 
والاجـراءات الاحتجاجية ومـن جهة اخرى 
وقف معسـكر الدونم والعنـزة. هؤلاء ادعوا 
بـان الاهـم هـو الاسـتيلاء علـى مزيـد مـن 
الدونمـات وتطويـر المزيـد مـن الاحيـاء ولا 
ينبغـي حقا الصـدام. مفهومهـم الفكري بقي 
على قيـد الحياة حتى في عهـد رابين وباراك 
حـين كان لا يـزال مؤيـدو الـدونم والعنـزة 
ينجحـون فـي اداء مهامهـم وتلطيـف حـدة 
تحطـم  مفهومهـم  أن  غيـر  اليمـين.  مواقـف 
الاسـبوع الماضـي. فقـد سـحب امـر تجميـد 

الارض مـن تحـت اقـدام المعسـكر المعتـدل. 
اليـوم، حين لا يمكن اغلاق شـرفة في معاليه 
ادوميـم او البنـاء فـي قطعة ارض اشـتريت 
فـي جفعـات زئيـف، فقـد انتهـت الجـدالات 
مـن  كل  يبشـر  بالتجميـد  الامـر  الداخليـة. 
يسـكن خلف الخط الاخضـر، حتى في الكتل 
الاستيطانية، بان حكومة نتنياهو ليبرمان، 
اصدرت حكما بالاعدام عليهم وعلى مذهبهم. 
مـن الان فصاعدا لا يوجد أي معنى لأملاكهم، 
لحقوقهـم الاساسـية بـل وحتـى لكرامتهـم. 
وهكذا فـان نتنياهـو، بيغن ويعلـون دفعوا 
معتدلـي المعتدلين الى اذرع من يروجون منذ 
سنوات للاحتجاج الشديد ومحطم الحدود. 
الفعـل  رد  بـوادر  نلاحـظ  أن  يمكـن  كان 
القاسي منذ هذا الاسبوع حين وصل مبعوثو 
زعيم الليكود لتسـليم أوامـر التجميد. ولكن 
الحـوار فـي اوسـاط الزعمـاء المعتدلـين في 
يهودا والسـامرة يبشـر بأمر أكبر. فهو يبدو 
وكأنـه أخذ من قاموس الصـراع ضد الاتراك 
وضد البريطانيين، من عهود السور والبرج. 
واضـح للجميع أنـه يجب الصـراع حيث أن 
الاعـلان الجديـد مـن نتنياهـو ـ في أنـه فور 
نهايـة التجميد الحالـي سيسـتأنف البناء ـ 
يعتبـر بالحد الاقصى مثيرا للشـفقة. واضح 
للجميـع انـه اذا كان رئيـس الـوزراء انهـار 
تحت الضغـط الامريكي الحالـي، فلا أمل في 
أن يقـف فـي وجه الضغـط الذي سـيمارس 
عليه فـي حينه. وهكـذا جسـد نتنياهو الان 

حتـى للمعتدلـين بـان الصـراع هـو على كل 
الصنـدوق. الصراع سيحسـم مصير العودة 
الـى اقاليم مولد الشـعب اليهودي وسـيقرر 
يهوديـة،  حيـاة  هنـاك  سـتكون  كانـت  اذا 
ولا يتـرك السـاحة السياسـية غيـر مكترثة. 
احتجاجـات بضعـة وزراء ومجموعة نواب 
من الليكـود تنطلق منـذ الآن. ولكن الصدمة 
الحقيقيـة تجـري فـي اوسـاط العديـد مـن 
اعضاء مؤسسـات الليكـود الذين يعمل كبار 
رجـالات حكومتهم خلافـا لدسـتور الليكود 
والبرنامـج السياسـي الانتخابـي. كما أنهم 
بدأوا يشـعرون باحساس تقشعر له الابدان 
بارييـل  يذكرهـم  لان  نتنياهـو  عـودة  فـي 
شـارون. ائتلاف نتنياهو هـو الاخر مهزوز. 
المفـدال سـيجد صعوبـة فـي البقـاء عندمـا 
يتعاظـم الاحتجـاج، فيما تبدي شـاس  منذ 
الان مؤشرات  العصيان. وبالنسبة لرؤساء 
اسـرائيل بيتنا، مـن غير المؤكـد ان يبقوا هم 

ايضا غير مبالين. 
بالاجمال التجميد يدفع اسـتيطان البلاد 
فـي زاويـة الى مخـرج ويسـتدعي لنتنياهو 
مخاطـرة مـن شـأنها أن تكلفـه مـرة اخـرى 
كرسيه. ليس صعبا الاستيعاب بان نتنياهو 
خرق للمرة الثانيـة تعهداته للناخبين ولكن 
ليـس واضحـا كيـف اخذ مـرة اخـرى رهانا 
خطيـرا بهـذا القدر مـن شـأنه ان يكلفه مرة 

اخرى منصبه.
معاريف 2009/12/3

خطأ تكتيكي
جلعاد شارون٭

■ حتى الكرسـي المنثني يجب أن يكون له حد أدنى 
مـن التطور في آليته كي يكون الانثناء حكيما والا فانه 

سينكسر وينهار ويتفكك. 
نتنياهـو قرر ان يدفع ثمنا لقاء الحق في المفاوضات 
مع الفلسـطينيين. فكـرة مشـكوك فيها بحـد ذاتها دفع 
ثمـن من أجـل الحديث، ناهيك عـن ان موضـوع البناء 
سـبق أن ترتب مع ادارة بوش. فقـد اتفق على الا تبنى 
مسـتوطنات جديـدة، وعلى أي حال لـن تصادر اراض 
لهـذا الغرض، ولكن داخل خط البناء في المسـتوطنات 

يستمر البناء.
نتنياهـو انجـر المـرة تلـو الاخـرى، بدايـة رفـض 
قبول خريطـة الطريق التي قبلت بها حكومة اسـرائيل 
وكان هـو عضوا فيها قبل سـت سـنوات. بعـد قليل من 
الضغـط وافق عليها في خطاب بار ايلان ولكن هذا كان 
غصبا. عـارض كل تنازل في موضـوع البناء في يهودا 
والسـامرة، والتفاهمـات مع الامريكيين بـدت له تنازلا  
بعيـد الاثر اكثر مما ينبغي. ولكن الان، بعد ضغط قليل 
آخر، سـار مسـافة ابعد من كل اسـلافه وفي ظل انعدام 

فظيع للمسؤولية. 
تجميد البناء الـذي أعلن عنه نتنياهو في كل ارجاء 
يهـودا والسـامرة هـو خطوة حتـى اولمرت وبـاراك او 
بيريس لـم يتخذوها. على أي حال الانسـان الضعيف 
ينثنـي، ولكـن بحق الرب انثـنِ  بتعقل. فمـا المعنى من 
التجميـد، مثـلا،  في غـوش عصيـون، في ارئيـل وفي 
محيطهـا، في معاليه ادوميم وفي اماكن اخرى سـتبقى 
في نطاق اسـرائيل ابدا، حتى حسـب رسـالة الرئيس 

بوش لشـارون. لماذا التنكيـل العبثي بالسـكان الذين 
لا خلاف حول مسـتقبلهم؟ فهم في الاجماع الاسرائيلي 
بل والامريكي مثلما اثبت 95 عضواً في مجلس الشيوخ 
(مـن اصـل 100) و 407 اعضـاء الكونغـرس (مقابـل 9 
معارضين فقط) سـبق أن صادقوا على رسـالة الرئيس 

بوش. 
محاولة الظهور بالتصلب والرفض لكل حل وسـط، 
وبعدهـا حـين تأتـي قطـرة ضغـط اخـرى فيبيـع كل 
شـيء، تبدو مثيرة للشـفقة. فمن منعك من أن تتمسـك 
بالتفاهمـات  مع ادارة بوش في موضـوع البناء؟ ليس 
أكثر وليس أقل. فقد سـبق ان قام آخرون بالعمل نيابة 
عنك فتمسك بي وهذا هو. ولكن لا، هو يحاول أن يكون 

بطلا أكبر فينتهي بتجميد نفسه. 
ماذا تظن؟ ان يكون بعد عشـرة اشـهر اسـهل عليك 
السـماح بالبنـاء فـي هـذه الاماكـن؟ وهل يوجـد اكثر 
ديمومة مـن المؤقت هنـا؟ وحتى الخطوات الـى الوراء 
تعطـي  لـن  بيغـن  لبينـي  الايديولوجيـة  والمبـررات 
الشـرعية لهـذه السـخافة التي فضـلا عن الشـفقة في 

صوته لم يتبقّ أي ذكر للهالة. 
يا سـكان يهودا والسـامرة، سـكان هضبة الجولان 
وحتى سـكان القدس، لا تكونوا غيـر مكترثين. يحتمل 
جـدا ان يكون نتنياهو يحبكم بحرارة شـديدة ولكن لا 
يعنـي هذا أنه لن ينتهـي متجمدا. يبـدو وكأن نتنياهو 
نفسـه لا يؤمن بما يفعله هو. اذا واصل على هذا النحو 
ويحتمل ان بعد عشـرة اشـهر ستكون مسـألة السماح 

بالبناء مشكلة شخص آخر.
 

يديعوت 2009/12/3
٭ نجل رئيس الوزراء الأسبق

يجب معرفة كيفية الانثناء

يعقوب احيمئير

ان  وهـو  سـيناريو:  نتخيـل  هلـم   ■
احـد اعضـاء الكنيسـت عندنـا قـد ضاق 
ذرعـا بالاحتـكاكات الدائمـة بـين اليهـود 
والمسـلمين، وقـدم اقتـراح قانـون يحظر 
بناء مسـاجد اخـرى للجمهور المسـلم في 
اسـرائيل. سـيزعم عضـو الكنيسـت ذاك 
بتعليله لاقتـراح قانون، ان الخطباء على 
منابـر المسـاجد يحرضون على اسـرائيل 
ويسـببون بذلك اهتياج النفوس والتوتر 
بـين الجمهور اليهودي والجمهور المسـلم. 
سـيحتج عضو الكنيست ذلك انه اذا حدد 

بناء مساجد اخرى فان التوتر قد يقل.
قُبـل وانـه  لنتخيـل الان ان الاقتـراح 
لـم يعد من الممكـن بناء مسـاجد اخرى الا 

برخص خاصة. ايبدو هذا عنصريا؟
 أيبـدو  فظيعـا رهيبـا؟ أيبـدو خياليا؟ 
اذا اسـتثنينا عـددا مـن المصطلحـات فإن 
هـذا بالضبـط ما حـدث هذا الاسـبوع في 
سويسـرا: فقد نجـح «حزب الشـعب» في 
ان يجيز باستفتاء شعبي، بأكثرية 57 في 
المئة اقتراحه ان يحدد عدد مآذن المسـاجد 

في سويسرا. 
فـي  سـيكتفون  فصاعـدا  الان  منـذ 
سويسـرا بمئذنـة واحـدة لـكل مئـة الف 
السـكان  سـيكتفي  ذلـك  وعلـى  مسـلم. 
المسلمون في سويسرا بأربعة مساجد لأن 

عددهم نحو 400 الف شخص.
ان الكثـرة غيـر المسـلمة في سويسـرا 
لا تعيـش فـي دولة مهـددة محاطـة بدول 
مسـلمة، والمدن المجاورة، ربما في ايطاليا 
او فـي فرنسـا، لا تهـدد باطـلاق القذائف 
الصاروخيـة علـى البلـدان فـي الجانـب 
تعيـش  لا  الحـدود.  مـن  السويسـري 
سويسـرا فـي توتـر: ففرنسـا لا تهددهـا، 
وايطاليا لا تبادر الى قطيعتها، الاكاديمية 
او غيرهـا. وبرغم ذلك وجـدت في جنيف 
وهي المدينة التي تسـتضيف مجلس الامم 
المتحدة لحقوق الانسـان، كثـرة معارضة 
باسـتفتاء  رأيهـا  عـن  عبـرت  للمسـلمين 

شعبي. 
أتحـدث شـخص ما عـن عنصريـة؟ او 
عن كراهيـة الاجانب؟ لا فـي مدينتنا، قال 
سـكان جنيـف التي يصـدر عنهـا موعظة 
دائمـة صارخـة من اجل تسـاوي الحقوق 
لكل انسـان لمجـرد كونـه انسـاناً. وبرغم 

ذلك اجاز سكانها هذا القانون التمييزي.
المجتمـع  المسـاجد  مـآذن  تعـرض 
السويسري للخطر كما زعم حزب الشعب. 
في مقابلة ذلك توجـد ايضا ردود معادية. 
فقد عبر وزير الخارجية الفرنسي كوشنير 
عن اسفه لنتائج استفتاء الشعب، وينعقد 
المجلس الاوروبي. لكن لو تحقق سيناريو 
مشـابه في اسـرائيل، فقد كان من المحتمل 
افتراض ان الرئيس اوباما، وهو مسيحي 
نشأ في احضان الاسلام، يعبر عن زعزعة 

سويسـرا  حتـى  اعـادت  وربمـا  عميقـة 
سفيرها من اسرائيل «للمشاورة».

لكـن قضاء كهذا لم يقع علـى اي طائفة 
دينية في اسرائيل، ولا شك في ان المحكمة 
العليـا فـي القـدس، لا فـي جنيـف، كانت 
تلغـي قانونـا كهـذا، وبحق، لـو اجيز في 

الكنيست.
تلـون  مـن  نسـخر  ان  لنـا  ينبغـي  لا 
المنافقـة  والعلاقـة  الدوليـة  العلاقـات 
اوروبـا  عـورة  ان  صحيـح  باسـرائيل. 
المسـيحية الكارهة للمسلمين قد انكشفت. 
لكـن قد تكون في ذلك سـابقة تنذرنا نحن 
مـآذن  تحديـد  كان  اذا  بالسـوء:  اليهـود 
المسـاجد قد اجيز فمن يستطيع ان يضمن 
لنا ألا يحدد عدد شعارات نجم داوود على 
الكنس في سويسرا في المستقبل القريب او 

البعيد؟ أهذا سيناريو خيالي؟ سيجترىء 
معادو السـامية على رفع رؤوسهم وبفخر 
ويقولـون اذا كانـت الطائفـة المسـلمة قد 
فرض على  ُـ رضت عليها قيودٌ  فلماذا لا ت ُـ ف

اليهود على نحو آخر في المستقبل؟
رفعـت الكثـرة فـي اسـتفتاء الشـعب 
السويسـري علامة انـذار، ضـوءا احمر، 
فيـه تحذير لـكل اقليـة غير المسـيحية في 
اوروبـا. لقـد قال مـن كان رئيس فرنسـا، 
فاليـري جيسـكار ديسـتان، وكان يعنـي 
تركيا: «اوروبا منتدى مسـيحي». منتدى 
مسـيحي لا مسـلم. لهذا لا ينبغي ان نفرح 
مع سـقوط نقـاب التسـامح السويسـري 

المزيف.

اسرائيل اليوم 2009/12/3

بلا مساجد: نحن والسويسريون
يعقوب عميدرور

■ مؤخـرا نشـرت ثلاثة أنبـاء مثيرة للاهتمـام تتعلق 
بايران. 

الاول هـو عن تحدي ايرانـي للعالم. فقـد أعلنت ايران 
بانها ستطور عشـرة مواقع لتخصيب اليورانيوم. وحتى 
وان لـم تكن النيـة لفتح كل المنشـآت العشـرة، وبالتأكيد 
لا يـدور الحديـث عن خطوة سـتتحقق في الزمـن القريب 
القـادم، فان المعنى الرمزي والعملـي لهذا الاعلان واضح: 

ايران قررت وضع العالم قيد الاختبار. 
بينمـا تتباحـث دول العالـم معهـا عـن المنشـأة الاولى 
وتدعوهـا الى اغلاق منشـأة ثانية اكتشـف امـر وجودها 
علـى الملأ مؤخـرا فقـط فـان ايـران تسـتهتر بالمفاوضات 
وتضـع هذه الـدول، وعلى رأسـها الولايات المتحـدة امام 
الحاجـة لاتخاذ قرار ماذا بعد؛ هل العالم سيستسـلم امام 
عناد ايران ويسـمح لهـا بان تصبح قوة عظمـى نووية أم 
سـينطلق للصـراع ضدهـا؟ صحيـح أن ليـس للايرانيين 
حاجة لعشرة منشآت اضافية اخرى كي يصلوا الى القنبلة 
الاولى والثانية ولكن عددا كهذا من منشآت التخصيب بل 
وأقل ، سيسمح للايرانيين بان ينتجوا في المستقبل كميات 
كبيرة للغاية من المادة المشـعة ويبنوا ترسانة من السلاح 
النووي بحجم يجعلها خطيرة للغاية. فضلا عن ذلك، فان 
عشـر منشـآت اضافية ستسـمح لايران بالصمود امام كل 

ضربة عسكرية مستقبلة لقدرتها النووية. 
النبآن الاخران اختفيا في هوامش التقارير الاقتصادية: 
واحد هو تقرير عن اقامة هيئة مشتركة تسهل التعاون بين 
روسيا وايران في مجال الغاز وعلى موافقة الدولتين على 
التنسـيق بينهما في اختبار الرجل الذي سيقف على رأس 
كارتل الغاز الـذي يمثل كبار مصدري الغاز؛ البيان الثاني 
مصدره في الهند وبموجبه ستشـارك شـركة هندية قريبا 
في تطويـر حقول غاز في ايران. هذان البيانان يجسـدان 
الاشـكالية التي تقف امامهـا دول العالم في ضوء التحدي 
الايرانـي. دول هامة للغاية، روسـيا والهنـد واغلب الظن 
الصـين ايضا تـرى اهمية عليـا لتعزيز علاقاتهـا مع ايران 
حتـى في هذه الايام التـي يفترض فيها أن تكـون منعزلة. 
بالطاقـة  تعلقـا  فأكثـر  اكثـر  تصبحـان  والصـين  الهنـد 
الايرانية. وهما تفضلان تجاهل الخطر على المدى البعيد ـ 
تحـول ايران الى قوة عظمى نووية  وذلك لانه يلح عليهما 
الحصول علـى الطاقة في المدى القصير. كما أن التسـريب 
بان روسيا تواصل الاستعدادات لتشغيل المفاعل النووي 
الايرانـي في بوشـهر يجب أن نـراه كجزء من تلـك اللعبة 

الروسية المزدوجة. 

وبالمقابـل، فـان البيان الحـاد للوكالة الدوليـة للطاقة 
الذرية ضد ايران اقرته الاسبوع الماضي معظم دول المنظمة 
بعد أن بات واضحا بان ايـران خرقت الميثاق الذي وقعت 
عليه، ورفضت كل حل وسـط اعده لهـا رئيس الوكالة في 

اطار مساعيه لانقاذ ايران من الضغط.
واحتوى الحل الوسـط فـي داخله على مشـكلة كبيرة 
لانه كان فيه اعتراف بالامر الواقع بحق ايران في مواصلة 
تخصيـب اليورانيـوم فـي اراضيهـا علـى أن تسـلم لدول 
اخـرى الكميـات التي سـبق أن انتجتهـا. رئيـس الوكالة 
حاول كسـب الوقت، حتى بثمن التنازل عن مبدأ اساسـي 

وهذا هو الآخر رفضته ايران. 
علـى خلفيـة الانبـاء الاقتصاديـة واضـح أن عقوبـات 
اضافيـة لن تـؤدي الـى ضغـط حقيقي علـى ايـران. فاذا 
كانت دول مثل روسـيا، الهند والصين ستواصل العمل مع 
الايرانيين في مجالات الطاقة وغيرها من المجالات ـ فان أي 
جهـد لن ينجح. اذا واصلت هـذه الدول اقامة العلاقات مع 
ايران والاسـتثمار في مشـاريع في نطاقهـا، فلن يكون أي 

عقاب نافعاً. الرئيس الامريكي سيضطر الى الاعتراف بان 
محاولاته الحديث مع الايرانيين وبالتوازي بلورة الساحة 
الدولية ضد ايران  قد فشـلت. وهو سيضطر الى الاعتراف 
بان ايران تواصل انتاج المادة المشعة خلافا لمصلحة معظم 
العالم، بالاساس لأن جزءا من الدول في العالم لا تتعاون 
فـي صدها. العكس هو الصحيح هذه الدول تشـجع ايران 
علـى مواصلة طريقها. وهي تلمح لها بان ليس لها ما تقلق 

به. فلا توشك أي جبهة موحدة على النهوض ضدها.
 اذا فشـلت المحادثات مع ايران نهائيا وعندما يكون من 
الصعب على العقوبـات ان تنال الزخم ويتبين أن جدواها 
قليلـة، اذا كان على الاطلاق لها أي تأثير فسـتعود مسـألة 
الاسـتخدام للخيـار العسـكري الـى رأس قائمـة المسـائل 
الصعبـة. عقب التصريحـات الايرانية الاخيرة سـيضطر 
الرئيـس الامريكي ورئيـس وزراء اسـرائيل الى التصدي 

لهذه الاسئلة قريبا.
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النقطة الايرانية: التحدي يحتدم

عوزي برعام

■ لقـد توقفنـا عـن أن نكـون متفاجئـين من 
مزاعم رجال اليمين الواضحـين تجاه زعمائهم. 
«لستم زعماء السياسـة التي وعدتم بها»، هكذا 
درج رجـال اليمـين على اتهـام زعمائهـم، «انتم 
واهنـون، انتـم متلعثمـون، فـي المسـتقبل لـن 

ننتخبكم».
هكذا قالوا لمناحيم بيغن في 1978، هكذا قالوا 
لايهود اولمرت،  لتسـيبي ليفني، لاريك شارون. 
والان يكشـرون امـام بنيامين نتنياهـو. حقيقة 
ُ أن كل الزعمـاء حظوا باسـتقبال مشـابه تعني 
ان هناك مشـكلة حقيقية، وهي ليست موجودة 

بالذات في طبيعة او صورة الزعماء. 
عنـد  شـعبي  أمـر  هـي  اليمينيـة  السياسـة 
الانتخابات. فـي ذاك الوقت يقـف الزعماء كتفا 
الـى كتف مـع ناخبيهـم ويتحدثون عـن «قدرة 
الصمـود»، عـن «اهميـة الاسـتيطان» وعـن أن 
«القـدس هي خـارج المفاوضـات». ولكـن ما إن 
تصعد حكومة يمينية الى كرسـي السـلطة حتى 
تديـر ظهرها لجزء غيـر قليل مـن مؤيديها. لماذا 
يحصل هذا؟ وما هو مكان الفكرة التي تقول بان 
هناك سياسـة يمينيـة قبل الانتخابـات ولكن لا 

توجد سياسة يمينية بعد الانتخابات؟
لا يمكـن للحكومـة أن تتبنى سياسـة يمينية 
صرفـة وذلـك لان حكومـة غريبة الاطـوار فقط 
تتبنـى مـا يفكر به جـزء مـن مقترعيهـا. عمليا، 
يجد رئيس الوزراء نفسـه محـوط مع انتخابه 
لبعـض مـن الحقائـق المؤسـفة. اولا، ليـس في 
العالم دول تحتل اراضـيَ وتحاول ضمها اليها. 
الحديـث عـن «ارض محـررة» وليـس «ارضـاً 
محتلـة» جيد للموالين لجماعـة «حباد» وايتمار 
بن غبيـر، ولكن ليـس لدولة اسـرائيل. ثانيا لا 
توجد دولـة واحدة في العالـم تعترف بالقدس 

الكاملة عاصمة لدولة اسرائيل. 
تكتيـك  مـن  الدوليـة  الاسـرة  ملـت  ثالثـا، 

«المسـيرة» دون جوهـر. وهي تطالـب بالتنفيذ 
تجـاه  العالـم  مطالـب  رابعـا،  وبالتقـدم. 
الفلسـطينيين اكثـر تواضعا لان الفلسـطينيين 
مظلومـين  كسـكان  عقـل  ذي  لـكل  يبـدون 

ومضطهدين. نعم هكذا هو الحال.
بنيامـين نتنياهـو هو شـخص فهيم. صحيح 
أنه جـاء من بيـت اصلاحي ولكنـه اصبح رجل 
العالـم الواسـع. وهـو يفهـم ان اسـرائيل هـي 
دولـة صغيـرة فـي قلـب شـرق اوسـط عربي، 
ونحـن نعيـش فـي عالم صبـره أخذ ينفـد امام 
ينفـخ  الان  منـذ  ولكـن  المتواصلـة.  مناوراتنـا 
فـي قذالتـه المسـتوطنون ومؤيدوهـم؛ جماعة 
حتوبيلي وفايغلين فـي الليكود ومحافل اخرى 
فـي اليمـين المتطـرف. وهـم يطالبونـه بتطبيق 
سياسـة اخرى، سياسـة توجد فيها عزة وليس 

استسلاما. 
نتنياهو يعرف ما فهمه ايهود اولمرت لا توجد 
خطـة بديلة للسـلام الا تلك التي كررها يوسـي 

بيلين مرات لا حصر لها. 
صحيـح هذه الخطـة تثير الفزع في اوسـاط 
مؤيـدي اليمين ولكن ليس في اوسـاط نتنياهو 
ورفاقـه. علـى غلعـاد اردان وباقي الـوزراء أن 
يقـرروا اذا كانوا يريـدون ان يجمعوا القوة من 
محافـل تقـود اسـرائيل نحـو الهوة ام يسـاعد 

رئيس الوزراء على انتاج سياسة اخرى. 
احـداث  علـى  قـادر  نتنياهـو  أن  اعتقـد  لا 
وراءهـا  ينجـر  ولكنـه  المنشـودة،  الانعطافـة 
لانعـدام البديل. من المهم تمزيـق القناع والقول 
بوضـوح: لا توجـد سياسـة خارجيـة لليكـود. 
هـذا يفهمـه نتنياهـو، ليبرمـان وبـاراك ولكـن 
هنـاك حاجة للشـجاعة لتمزيق هـذا القناع عن 
وجه الجمهـور المصاب بالوهـم. برنامج اليمين 
هـو أمر جيد في الحملة الانتخابية ولكنه متعذر 
في ادارة الدولة. هذه المعضلة نعيشها وفي هذه 

الاثناء لا يوجد لها حل. 
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اليمين: والسياسة الوحيدة
آري شافيت

■ بنيامـين نتنياهو صنع التاريـخ مرتين. مرة حين تبنى 
فـي خطاب بار ايـلان حل الدولتـين ومرة ثانيـة عندما قرر 
قبل اسـبوع تجميد البناء في المسـتوطنات. الفلسـطينيون 
ليسـتا  انهمـا  يدعـون  الاوروبيـون  خطوتيـه.  يرفضـون 
كافيتـين. المشـككون يشـككون، المتهكمون يتهكمـون. ولكن 
الحقيقـة هـي أن نتنياهـو 2009 يموضع نفسـه على يسـار 

اسحق رابين 95. 
خلافـا لرابـين، يوافـق اليـوم نتنياهـو على اقامـة دولة 
فلسـطينية مجردة من السـلاح. خلافا لرابين، يصدر أوامر 
تحظر البنـاء في كل ارجـاء يهودا والسـامرة. ايديولوجيا 
وعمليا على حد سـواء اجتاز نتنياهـو الروبيكون وقد أعاد 
تعريف نفسـه كرجل وسط. في بداية سنوات الالفين اجتاز 
ارييل شارون سـياقا مشابها: خريطة الطريق كانت خطاب 
بـار ايلان خاصتـه. وقد عبـرت عن قبـول فكـرة الدولتين، 
فـي ظل الاصرار على الشـروط الاساسـية الحيويـة قبل ان 
تقـوم فلسـطين.  ولكن بعـد وقت قصيـر من قبولـه خريطة 
الطريـق اكتشـف شـارون أن مراحلهـا تؤدي الى مـأزق. لا 
يوجد فلسـطينيون يسـتوفون الشرط الاساسـي. لا يوجد 
فلسطينيون قادرون على التوقيع على اتفاق دائم. لا يوجد 
فلسـطينيون بوسـعهم تحقيـق السـلام. عندمـا أصبح ابو 
المسـتوطنات أخيـرا رجل تقسـيم البلاد، تبين أنـه لا يوجد 

زعيم فلسطيني ملتزم هو ايضا بتقسيم البلاد. 
وهكـذا ولد الى العالم فك الارتباط. ومع ان شـارون كان 
علـى علم بعللـه، فقد فهم بـان فك الارتباط هـو خطة العمل 
الوحيـدة التـي يمكن لزعيم وسـط اسـرائيلي أن يحثها في 

ظل عدم وجود شريك حقيقي للسلام الحقيقي. 
بعد سـت سـنوات من ذلك يقف نتنياهو فـي ذات النقطة 
نفسها. فهو يقبل بمبدأ الدولتين، ولا يستجاب. يجمد البناء 
في المسـتوطنات، ويـرد على اعقابه. يغـازل محمود عباس 
ويهـان. ابـن السـكرتير الشـخصي لزئيـف جابوتنسـكي 
يسـعى للوصـول الـى مصالحـة تاريخية مع الفلسـطينيين 
والفلسـطينيون يطرقون البـاب. وهو يقتـرح على الحركة 
الوطنيـة الفلسـطينية ادارة مفاوضـات علـى اقامـة دولـة 
وطنيـة فلسـطينية ويكتشـف انـه لا يوجـد مـع مـن يمكـن 

الحديـث ولا يوجـد مـا يمكن الحديـث فيه. لا شـيء. حائط 
مسدود. 

قلـة مـن النـاس يعرفـون نتنياهـو عـن كثـب ولكن بين 
هـؤلاء القلـة هنـاك مـن يشـهد عليـه بانـه بالفعـل اجتـاز 
تحولا. ليسـت المناطق في رأس اهتمامه، بل قوة اسـرائيل. 
ليـس المسـتوطنون في بؤبؤ عينـه بل مناعة دولـة اليهود. 
وعليـه، لو كان علـى الطاولـة اقتراح يضمن أمن اسـرائيل 
مقابـل انسـحاب أليم، مـا كان نتنياهو ليتردد. المأسـاة هي 
انـه لا يوجد اقتـراح ولا توجد طاولة. لا توجـد حتى بداية 
للمفاوضـات. عباس لا يعطـي نتنياهو طـرف الخيط الذي 

بواسطته يمكنه أن يحقق المذهب المركزي الذي تبناه. 
في وضع الامـور هذا لدى نتنياهو امكانيتان. الاولى هي 
خطة موفاز: اقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة والثانية 
هـي: فـك ارتبـاط 2. اخلاء نحـو 20 مسـتوطنة فـي الضفة 
الغربيـة ونقلهـا الـى حكومة سـلام فياض. لخطة شـاؤول 
موفـاز مزايـا عظيمة، ولكنهـا تثير لدى نتنياهـو تخوفا من 
سـيادة فلسـطينية غير ذكية وغير مكبوحة الجماح. وعليه 
فيحتمـل أن يضطر الى النظر بعناية فـي الامكانية الاخرى. 
من غير المسـتبعد ان يجد نتنياهو 2010 نفسـه مثل شارون 

2004 يحث خطوة انسحاب محدود. 
فـك ارتباط 2 يجب ان يكون مغايـرا تماما عن فك ارتباط 
1. عليه أن يتم بتنسـيق مع السلطة الفلسطينية، ان يحظى 
بمظلـة دولية وهـو ملزم بان يجعـل المنطقة المخـلاة منطقة 
ازدهار اقتصـادي. عليه أن يمنع تهريب السـلاح والتعاظم 
العسكري ويضمن حق اسرائيل في الدفاع عن النفس. وهو 
ملـزم بان يكـون جزءا من مفهوم اسـتراتيجي شـامل يدفع 
الشـعبين نحو السـلام بخطوات احادية الجانب مدروسة، 
حـذرة ومنسـقة. فـك ارتبـاط 2 يجـب أن يكون فـك ارتباط 
متطـوراً، ذا بعد سياسـي وعمق اقتصادي. عليـه أن يعظم 
قوى المعتدلين، الفلسطينيين والاسرائيليين على حد سواء.
اذا مـا تجرأ نتنياهـو تبنى فك ارتباط 2 فـان هذه الخطة 
ستخفف عن اسـرائيل في كل الجبهات. من ناحية سياسية 
سـتخدم نتنياهـو بالضبط مثلمـا خدمت خطة فـك ارتباط 
1 شـارون. وهـي سـتجعل رئيس الـوزراء الزعيـم الجديد 

للوسط الاسرائيلي.
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فك الارتباط 2
غيورا ايلاند

■ بعـد خطـاب بـار ايـلان، بعـد أن اعلـن رئيـس 
الـوزراء المـرة تلو الاخرى عن أن اسـرائيل مسـتعدة 
التسـوية  علـى  مباشـرة  مفاوضـات  الـى  للعـودة 
الدائمة دون شـروط مسـبقة وبالاسـاس بعـد القرار 
بتجميـد البناء في يهودا والسـامرة يبدو أنه لا يجب 
لأي شـيء ان يمنـع اسـتئناف الحـوار بين اسـرائيل 

والفلسطينيين. 
ظاهـرا، يحصل الفلسـطينيون علـى الحد الاقصى 
الـذي يمكـن ان يحصلوا عليـه قبل المفاوضـات. بهذا 
المفهـوم فـان انجازهـم مثيـر للانطبـاع. منـذ 2001 و 
2007 سـعوا بالضبط للوصـول الى مثل هـذا الوضع 
واسـرائيل كانـت هي التـي رفضت. اسـرائيل طالبت 
بتنفيـذ شـروط مسـبقة، فـي ظـل الاسـتناد اساسـا 
الـى خريطـة الطريق التي تقضـي بانه بدايـة ينبغي 
للفلسـطينيين أن يثبتـوا بانهم قمعـوا الارهاب وبعد 
ذلك ستكون لهم دولة مع حدود مؤقتة وفقط بعد ذلك 
سـيكونون «جديرين» بالبحث في التسـوية الدائمة. 
اسـتعداد اولمـرت وليفنـي لبـدء خطـوة انابوليـس 
فـي 2007 اعتبـر تنازلا اسـرائيليا كبيرا حيـال انجاز 
فلسطيني. فلماذا بالتالي ليس الفلسطينيون معنيين 
اليـوم بأخذ اليد الممدودة لنتنياهو؟ التفسـير الدارج 
هو تخوفهم من أن يكون نتنياهو اكثر تشددا من سلفه 
الامر الذي يجعل من الصعب الوصول الى اتفاق. هذا 
التفسـير منطقي ولكنه ناقص. أما التفسير الاساسي 
فهـو مختلـف. الفلسـطينيون لا يؤمنـون بانـه يمكن 
الوصول الى تسوية دائمة عبر مفاوضات مباشرة مع 
اسـرائيل، ولا يهم من هو رئيس الـوزراء. في نظرهم 
الفوارق بـين الطرفين غير قابلة للجسـر. وعليه، فهم 
يفضلـون ان يصـل اوباما الـى ذات الاسـتنتاج الذي 
وصـل اليه كلينتون فـي نهايـة 2000، وبموجبه فقط 
خطة يطرحها رئيس الولايات المتحدة بنفسـه ، خطة 
تكـون ملموسـة وتفصيليـة، تلـزم اسـرائيل «بأخـذ 

الامـور بجدية».  في رؤيتهـم، اذا عرض اوباما خطته 
لحـل النزاع سـتكون لهذا ثـلاث مزايـا واضحة تفوق 
خطة كلينتون. من حيث المضمون ستكون الخطة اكثر 
تأييدا للفلسـطينيين من خطة كلينتون. الامر الثاني، 
كلينتون كان في نهاية طريقه، اما اوباما ففي بدايته، 
محمـول علـى ظهـر التزامـات جائـزة نوبـل للسـلام 
للوصول الى انجازات وبسـرعة. امـر ثالث اوباما لن 
يكتفـي بمبادرة امريكية بل سـيرغب فـي بلورة تأييد 
دولي حولها. ولتحقيق اجماع دولي سـيميل بالخطة 
بقدر أكبر الى الجانب الفلسطيني. المبادرة السويدية 
فـي موضوع القدس هي بالتأكيد اشـارة مشـجعة من 

ناحيتهم في هذا الاتجاه. 
اقتراح امريكي كهذا سيساعد الفلسطينيين بطريقة 
اخـرى ايضا. فهو سـيعفيهم من الحاجة الـى التنازل 
في المفاوضات مع اسـرائيل والمخاطرة بتنديد حماس 
ومحافـل عربيـة اخرى لهـم. وسـيفضلون أخذ خطة 
اوباما وطرحها في اجتماع للجامعة العربية. وبعد أن 
يحصلوا على تأييد شـامل يكون بوسـعهم الاستمتاع 

بأمن سياسي أكبر. 
مـاذا ينبغي لاسـرائيل أن تعملـه؟ القـرار لتجميد 
وجـه  فـي  معينـة  مسـاحة  نتنياهـو  يعطـي  البنـاء 
الضغط الامريكي الفوري. وهذه المسـاحة من السليم 
الامريكيـة:  الادارة  الـى  رسـالتين  لنقـل  اسـتغلالها 
الاولـى، بعـد أن وافقنـا علـى الصيغـة لحل المشـكلة 
الصغيـرة (تجميد المسـتوطنات) سـيكون ممكنا الان 
الاهتمـام بحل المشـكلة الكبـرى (مفاوضات مباشـرة 
علـى التسـوية الدائمـة)؛ والثانيـة، خطـة امريكيـة 
مفروضـة هـي أمـر خطيـر، ليس فقـط علـى الحكومة 
في اسـرائيل بل وعلى السـمعة الامريكية ايضا. فشل 
كلينتون مع نهايـة ولايته لم يكن لطيفا ولكنه لم يكن 
فظيعـا ايضا. اما مبادرة من رئيس فـي بداية طريقه، 
فرصها في الفشـل كبيرة، فسـتكون آثار سـلبية على 

قدرته في قيادة خطوات حتى نهاية ولايته. 
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ينتظرون خطة امريكية

■ عربـدة قـادة المسـتوطنين فـي أعقاب 
للبنـاء  والجزئـي  المؤقـت  التجميـد  قـرار 
الضفـة  فـي  اليهـودي  المسـتوطنات  فـي 
الغربيـة تذكـر بصـورة «فيـلا فـي الغابة»، 
التي يسـتخدمها وزيـر الدفاع ايهـود باراك 
لتشـخيص حالة اسـرائيل في المنطقة. على 
مسافة بضعة كيلومترات من تل أبيب تخلي 
قواعـد اللعـب الديمقراطية مكانهـا لقوانين 
الغابـة. ويتبـين مرة اخرى أن قشـرة رقيقة 
تفصل بين العتالين والخشـابين من اوسـاط 
رجال البؤر الاستيطانية وبين قلب مؤسسة 

المستوطنين. 
رؤسـاء المجالس في المستوطنات، الذين 
يتلقـون رواتبهـم مـن الصنـدوق العـام كي 
ينفـذوا القانـون، وقفوا علـى رأس الصراع 
الكبـار  الجمهـور  ممثلـو  الحكومـة.  ضـد 
يسمحون لانفسهم باغلاق بلداتهم في وجه 
مراقبـي الادارة المدنية ويهـددون بمواصلة 
البنـاء فـي فتـرة التجميـد وكأن الحديـث 
يـدور عن املاكهم الخاصة. وليس صدفة أن 
وصفـت المحامية تاليا ساسـون في تقريرها 
عـن البـؤر الاسـتيطانية فـي آذار/ مـارس 
2005 (والتي لم تنفذ توصياته حتى اليوم) 
رؤسـاء المجالـس الاقليمية بانهـم «القاطرة 
الاسـتيطانية  البـؤر  اقامـة  فـي  المحركـة» 

وتطويرها.
ولكـن، وكمـا كتـب فـي التقريـر، مـا كان 
يمكـن للقاطـرة ان تتحـرك دون دعـم مـن 
القيادة السياسـية ـ بالمصادقات، بالتمويل 

وبغـض النظر ـ وقد تسـللت الرسـالة ايضا 
الى المسـتوى الوظيفي والعسكري. وتشهد 
علـى ذلك اقوال ضابـط الادارة المدنية الذي 
قـدم أمر التجميـد لرئيس المجلـس الاقليمي 
يلقـي  أن  قبـل  مسـيكا.  جرسـون  شـمرون 
مسـيكا الامـر بفخـار في سـلة المهمـلات قال 
لـه لابـس البـزة بطبيعـة، انه «يعتـذر على 
وزيـرا  تصـرف  مثلـه  الوثيقـة».  مضمـون 
المواصـلات وحمايـة البيئـة، اللـذان رفضا 
فـرض  فـي  للمسـاعدة  مراقبيهمـا  ارسـال 
عـن  العليـا  المسـؤولية  أمـس.   التجميـد 
فـرض القانون فـي المناطق وتنفيـذ قرارات 
الحكومـة ملقـاة علـى وزيـر الدفـاع. وعلى 
ورئيـس  الاركان  رئيـس  يوجـه  ان  بـاراك 
الادارة المدنيـة باتخـاذ كل الوسـائل التـي 
يضعها القانون تحت تصرفهما لتطبيق قرار 
المجلس الـوزاري القاضي بتجميد البناء في 
المسـتوطنات. يجب اعتقال رؤساء المجالس 
المخالفين وتقديمهم الى المحاكمة. وهكذا نقل 
رسـالة بـان فـرض القانـون لا يتوقـف عند 

الخط الاخضر. 
الفلسـطينية  السـلطة  تطالـب  حكومـة 
اوسـاط  فـي  والنظـام  القانـون  بتطبيـق 
السـكان الفلسـطينيين فـي الضفـة لا يحـق 
لها أن تتعامل بتسـامح مـع العربدة المنظمة 

للسكان اليهود في تلك المنطقة. 

أسرة التحرير
هآرتس 2009/12/3

خارقو القانون

فشل المحادثات سيبرز أهمية الخيار العسكري تحديد عدد المآذن تحذير للأقليات غير المسيحية في أوروبا
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ثقافة

ألفريد لويس كروبركلود ليفي ستروس

سـليمان  حـازم  لحالـة  بدايـة  لا   ■
مجموعتـه  ففـي  نهايـة.   ولا  القصصيّـة 
القصصيـة الرابعـة «كائنـات ليّنـة» (دار 
تتجـدد  بيـروت)    - العربـي  الانتشـار 
قلـب  مـن  الواحـدة  وتخـرج  الحكايـات 
الأخـرى في نسـيج أدبي حافل بالدهشـة 
والجمال. وهـو،  وإن كان يكتـب «كجملة 
تباغتـه  «حـين  أيضـاً  ويكتـب  عابـرة» 
الأفكار»، تبـدو كائناتـه وكأنها مرصودة 
السـفليّة  عوالمهـا  كل  وأن  زمـن،  منـذ 
والخبيئـة مكشـوفة للكاتب وأنـه يلعب 
في مسـاحة يدركها جيدا ويعي مفرداتها 
وزواريبهـا. فـي هـذه المجموعـة تتأكـد 
خصوصيـة وفرادة هذا الكاتب الشـاب 
فـي المشـهد الادبـي السـوري الجديـد 
خـلال  ملامحـه  تتبلـور  بـدأت  الـذي 

السنوات العشـر الاخيرة. قصص تريد 
أن تصيـر نجومـاً. «جالـس علـى حافـة 
الكـون كنصف إله وعلى وجهي ابتسـامة 
غامضة ومخيفة، أشرب وأرمي زجاجاتي 
الفارغـة وأعقـاب سـجائري لتصيـر بعد 

حين نجوماً».
مـع  سـليمان  شـأن  أيضـاً  هـو  وهـذا 
شـخوصه، هي أنصاف آلهتـه التي ترمي 
منهـا  ليجعـل  كونـه  فـي  قاذوراتهـا  كل 

نجمات منطفئة أو لامعة. من يدري؟
وعلى الرغم من أن حازم  سليمان دخل 
عالم النشـر باكـراً، إذ صدرت لـه الرواية 
القصيـرة « رجـل الدعوة الأخيـرة» (دار 
جروس برس) وهو ابن 18 عاماً، ثم أتبعها 
بمجموعة «الجدار الرابع» القصصيّة (دار 
الأهالي)، إلا أنّ هاتين التجربتين لم تظهرا 
هـذه الخصوصيـة التـي يبدو أنّـه انهمك 
بالاشتغال عليها لسنوات قبل العودة إلى 
النشـر عام 2005 حين أصدر «المسرات» و 

«يوميات ساذجة».
وكأن كاتبنا انطلق من هاتين المجموعتين 
الأخيرتين ليسـتكمل فـي «كائنـات ليّنة»  
سـخريته مـن مسـلمات أدبية، ولينسـج 
عوالمه الخاصة عبر لغة متدفقة مشـحونة 
بطاقة شعرية وحسية عالية، متخلصاً من 
جملـة القوالـب الأدبية التي صـارت عبئا 
علـى الكثير مـن الاصـدارات التـي تحفل 
بهـا الكتـب، الأمر الـذي نلمسـه عبر ذلك 
التدفـق السـردي المحير والحافـل بالقلق 
والتوتـر في مناخات مأزومة اتسـمت بها 
أجـواء القصص، إذ يضع الكاتب كائناتها 
في مصائـر مرعبـة وعوالم عبثيّـة انهمك 
فـي تصويـر تفاصيلهـا بدقة. سـرعان ما 
تغوي هـذه الكتابة القارئ، فيجد  نفسـه 
مقحمـاً فـي متاهـة من الأقـدار المتشـابكة 
والشـخصيات الملتبسة في مشاهد خانقة 
والجنـس  والعنـف  بالسـجائر  عابقـة 
واللعنات. الناس عند سـليمان ليسوا إلاّ  
طرائد تهرب من مصائر سـوداء محتومة، 
هم البسـطاء الذين يجعل منهم  أسـاطير 
التـي  الأسـطرة  هـذه  صغيـرة.  يوميّـة 
يسـتنبطها سـليمان من اكتراثه بالعادي 

وتحويله إلى جديد وملفت.
والأدبيـة  الصغيـرة  اللعبـة  إنّهـا   

والخطرة، تلك التـي يقوم بها القاص، 
ينطق بتلقائية ومن دون أن يلقي بالاً لأي 
تابوهـات أو مـا نعجـز عن الإفصـاح عنه 
من  أفكار وخيـالات ايروتيكية ومخاوف، 
ليجـد القـارئ نفسـه على تمـاس حقيقي 
مع الغريزة والشـهوة فـي أقوى صورها، 
فالأشـياء تفوح  هنا برائحتها الحقيقية ، 
فجةّ كانت أم رومانسيّة أم قاسية سيراها 

كما يراها سليمان بلا زينة.
 تشـعر وأنت تقرأ هـذا الكتاب أن وراء 
كل قصّـة رهانـاً، كأنّ الكتابـة عالـم مـن 
اكتشـاف الحقيقة، فخلـف كل هذا الجمال 
الخـادع عوالـم سـوداء. وكل هـذا الفرح 
ليـس إلاّ أشـياء مسـروقة من الغيـر، من 
إن  ومـا  بهجتنـا،   ثمـن  يدفعـون  أنـاس 
تسـتهلك هذه الأفراح المؤقتة حتى نشيح 

بوجهنا عنهم ونترفع عن ذكرهم.
خصوصيـة حـازم سـليمان فـي لعبـة 
السرد تجعلك أسيراً له ومتعلقاً في كتابه 
وإن اختلفت معه، مـرد ذلك إلى توليفاته 
البسيطة والذكيّة في اللغة، التي تتجاوز 
جملة من الاعتبـارات والقواعد الأخلاقيّة 
والأعـراف المرعيّة؛ فـي تدفـق واندفاع لا 
ينصاع إلى أصـول ومرجعيات. هنا يغدو 
الكتـاب بيتاً حميماً يتحـرك فيه بلا تكلف 
مثلمـا فعل كاتبه تمامـاً. إنه كاتـب مغامر 
يلعب في مسـاحات وعوالم مدهشة، غير 
عابـىء بمـا يفعل وبـلا أدنـى تعاطف مع 
شـخصياته التي لا يحمل لها الشفاعة ولا 

ينظر بعين العطف إلى مصائرها.
 وفيما عدا قصة « قلب في مدينة الفطر» 
التـي لـم يكتسـب هيكلهـا قوامـاً سـردياً 
المفتـوح  النـص  بـين  فجـاءت  واضحـاً، 
«رجـل  مثـل  قصصـاً  فـإن  والتداعيـات، 
برائحة حذاء» و «غيتا السبت والأربعاء» 
و « فانيلا الغابة السـوداء»، وخصوصاً « 
صوت المقاتـل العربي ـ حكاية تسـجيليّة 
عن وقائـع وقعت»، هي محتويات تصعب 
التضحيـة بـأيّ منهـا فـي عملية إعـداد و 
تقـديم لكاتب مميز يضـع بصمته الخاصة 

ولمسته التي تقشعر لها الابدان.

٭  صحفي سوري مقيم في سكوتلندا

■ يَقرن كلود ليفي ستروس (1908 ـ 2009) ما 
بين علم الأنتربولوجـيا وما بين مفهوم « البُعد»، 
مؤكداً أن علم الإناسـة يقوم على أساس المضي 

لاكتشاف ودراسة ما هو بعيد عنا، وذلك ليس من 
ناحية جغرافيـة فحسب بل ومن ناحية ثقافـية 

أيضاً. جغرافياً كان أم ثقافياً، هذا الابتعاد الذي 
 La Pensée «يعتبره مؤلف « الفكر البري

الأنتربولوجيا،  علم  انطلاق  نقطة    sauvage
أودى بـه للوصول إلى ما هو نقيض الغربة والبعد، 
إلى المجاورة والقرب من الآخر الذي هو على مسافة 

آلاف الأميال منا، أو من ذاك الذي له أسلوب عيش 
ونمط حياة غريبـان عنا. في حديثٍ له مع الكاتبة 
الفرنسية مـادلين شابسال، يعود ليفي ستروس 

على مفهوم الإتنولوجـيا عند زميل له في ميدان 
البحوث الأنتروبولوجيـة، الأمريكي ألفريد لويس 

كروبـر، وعلى بعضٍ من أفكار جان جاك روسو الذي 
يبدو وكأن ستروس يعتبره من أوائل الذين كان لهم 

حدس أنتروبولوجي. من هذه المقابلة المطولة التي 
أجرتها مادلين شابسال مع المفكر الفرنسي الذي 

غادرنا مطلع الشهر الماضي والتي نُشـرت في كتاب 
لهذه الأخيرة بعنوان « الكُتـاب بأنفسهم»، الصادر 
عام 1973 عن دار نشر 18 / 10 في باريس، اخترنا 

هذه الفقرات.                                                     

ـ  مـادلـين شابسـال: مـن هـو ألفريـد لويـس كروبـر 
الـذي تعتبرونــه كواحد من كبـار علمـاء الإتنولوجيـا 
المعـاصرة والذي توفي منذ وقت قريب في باريس؟                   
ـ كلـود ليفي سـتروس: إنـه آخر من عـرف من علماء 
الإتنولوجيــا هنـوداً أصليــين. هنـود حمـر كانـوا فـي 
صباهـم بَرّيّيـن، وليسـوا هنوداً  بَريّيــن (من هؤلاء لم 
يبق أحـد بالطبع). ولد كروبـر عام 1876، ويعود عملـه 
المَيداني الأول المكرس للأربـاهو إلى عام 1900. والحال، 
إن المـد الغربـي عبرالأمريكيين البيض لم يبدأ إلا حوالي 
عــام 1850 ولم ينته  تماماً إلا نحو عـام 1880. وبالتالي 
فـإن المسـنين الذيـن تتـراوح أعمارهـم بـين السـبعين 
والثمانين عاماً والذين اسـتطاع كروبـر التعرف عليهم، 
كانـوا قد عاشـوا جـزءاً كبيراً مـن حياتهم علـى طريقـة 
الهنود البَريّيــن. في الحقيقـة، مع كروبـر تزول أمريـكا 

ما قبل كريستوف كولومب بشكل نهائي. 
ـ مادليــن شابسـال: أين كان يعيـش بالضبط هؤلاء 

الهنود الذين عرفهم كروبـر؟         
ـ كلود ليفي ستروس: في السـهول وفي كـاليفورنيـا. 
وهنـاك بدأت تصفيتهـم عام 1880، حيثـوا كانوا حوالي 
150000 عـام 1850 وأكثـر مـن 20000  بعـد العـام 1880. 
قـال لي كروبــر منذ أسـابيع قليلــة في النمســا عندما 
كنـا سوية في ندوة بورغ فارتينشـتاين بأنه منذ عامين 
أو ثلاثـة عـاد للمرة الأخيـرة إلى أقوام اليـوروك، حيث 
بعضهـم مـازال يعيش في جماعــات مؤلفـة من عشـرة 
أشـخاص وأحيانـاً من عائلـة واحدة، لا بل من شـخص 
بمفرده لم يزل يتكلم لغتهم الأصليـة ويتذكر أساطيرهم 
وخرافاتهم. إنهم أناس يعيشون مما يستطيعون جمـعه 

ومن الصيد، و لربمـا يمثلون أقدم ما في أمريكـا.
ـ مادلـين شابسـال : وهـل كان كروبــر الوحيد الذي 

أبدى اهتماماً بهـم؟
ـ كلـود ليفي سـتروس: لا، كان هنالك غيره من علماء 
صلـة  علـى  كان  الـذي  الوحيـد  ولكنـه  الإتنولوجيــا، 
شـخصيـة قويـة معهم، فهنالك أيضـاً محللون نفسيون 
كانوا قد شغفوا منذ عهد قريب بهنود كاليفورنيـا، وذلك 
بتأثيـر جزئي مـن كروبـر. أظـن أنه قام نحـو عام 1920  
بالتحليل النفسـي لمدة ثلاثة أعوام، في الوقت الذي كان 

يتابع فيه مهنته.
سـيغموند  علـى  تَعـرّف  وهـل   : شابسـال  مادلـين  ـ 

فرويد؟ 
ـ كلود ليفي سـتروس: لا أعتقد، ولكنه قام بمراسـلته 
وبإعـداد تقريرين عـن كتابه في المجتمعــات البدائيـة: 
« الطوطـم والتابـو»، الأول، عـام 1920 حيـث يدحضـه 
تماماً والثاني في العام 1939 كان أكثر تبايناً، حاول فيه، 

ومـن وجهة نظر ما، الإظهار لعالـم الإتنولوجيا ما يمكنه 
القبول به من بعض طروحـات «الطوطم والتابو».

ـ مادلـين شابسـال : بغـضِ النظرعـن كـون كروبــر 
هـو آخر صلة وصـلٍ بأمريكا البرية، ما الـذي يجعل منه 

بنظركم شخصيـة استثنائيـة ؟
ـ كلـود ليفـي سـتروس: كان رجـلاً ذا حيويـة غيـر 
معهودة، ففـي حياته لم يكـن عالم إتنولوجيــا ميدانياً 
الشـعوب  مـن  ضخمـاً  عـدداً  مباشـر  بشـكل  يـدرس 
الأمريكيــة فحسـب، بـل كان أيضاً عالم آثـار، إذ قام في 
البـيـرو بالعديـد مـن التنقيبـات التي سـمحت باقتراح 
تصنيفــات لثقافـات البلـد القديمـة والتـي بقيـت فيمـا 
بعد من الكلاسـيكيات. لقد كان مؤرخــاً للأقوام البائدة 
فـي شـمال وجنوب أمريـكا، مثل الشـيبكاس، وجزءٌ من 
نتاجــه الفكري كان ذا طابع فلسـفي، بالإضافة إلى أنـه 
انكب على دراسـة الموضة النسـائية فـي القرن المنصرم. 
لقـد انصـرف أيضـاً إلـى علـم اللسـانيات وإلـى بعـض 
الأبحاث السوسـيولوجـية، مكرسـاً كتاباً للعلاقات بين 
الأوسـاط الجغرافيـة فـي أمريكا الشـمالية والمجتمعات 
التي كانت قـد تطورت فيهـا. باختصار، لقد كان رجلاً ذا 

فضول وحِـدّة ذهـن فريدين. 
عالـم  شـيء  كل  قبـل  ولكنـه   : شابسـال  مادلـين  ـ 

إتنولوجيـا؟
ـ كلود ليفي سـتروس: نعـم. ومن جهة أخرى، قال لي 
مراراً لَكمْ تصيبه الدهشة حيال رؤيته علماء الإتنولوجيا 
الأمريكيـين الشـباب وهـم يختارون لأسـباب اعتباطية 
علم الإتنولوجيـا كعلم اجتماعي مثل غيـره من العلوم، 
كمــا لـو كان بوسـعهم اختيـار علـم الاجتمــاع أو علـم 
النفس. في حين أن الإتنولوجيـا لم تكن لكروبـر ولرفاق 
جيلـه عِلمـاً كسـائرالعلوم، بل كانـت الأنتروبولوجيـا 

بالنسبة له دينـاً.
ـ مـادلـين شابسـال : لكـن أهـي ديـنٌ ذو خطـورة ؟ 
الأخلاقيـات  جميـع  أن  يمارسـها  الـذي  ذاك  فبتلقينهـا 
والمؤسسـات والصيغ الاجتماعية هـي نظم بمقدورها ألا 
تنوجد بالأصل لأنها تتجدد بشـكل مسـتمر، ألا يُوشِــك 
بهـذا عالـم الإتنولوجيا على أن يكون تائهـاً، وفي حيرةٍ 

من أمره ؟ 
ـ كلود ليفي سـتروس: على العكس، أنا أعتقـد أن هذا 

يودي به إلى الحكمـة. 
ـ مادلين شابسال: كيف هذا؟

ـ كلـود ليفي سـتروس : ذلـك تحديداً بالشـعور أن لا 
شيء فيما يعيشــه هو جوهري بشكل مطـلق. فما يبدو 
أنه غايـة في الأهمية لن يكون فعلياً إلا من نطاق تمركزنا 
في حيز زمنـي مـا. إن أراد عالـم الإتنولوجيا حقـاً، عبر 

تمريـن كان قد اعتاده، القيام بتغييـرٍ ما وبوضع  نفسـه 
ولـو لوهلـة على سُـلمِ الأحقاب أو القرون بدلاً من سـلم 
العقـود، فإن الأمور التي تبدو أنها أساسـية سـتظهر له 

من منظـار جديد.
ـ مادلـين شابسـال : عندمـا يُخيل إلينا أنكـم تقومون 
بدراسة سـلوكيات الأقوام فإننا نخطىء بعض الشيء، 
لأن مـا يسـتهوي اهتمامكـم بشـكل رئيسـي هـو العـقل 

الإنساني؟ انعكاساته؟ تركيبـته؟
ـ كلـود ليفي سـتروس: بلى. لكن إسـهامنا في معرفة 
العـقل الإنساني يشتمل على التطرق إليه بشكل مغاير، 
وذلك من جهة وطريقة مختلفتين عما هو الحال عند عالم 
النفـس مثلاً أو عنـد المـؤرخ. دعونـا نقـول بأننا نبحث 

على فهمـه عبر ما يسميه سارتر « الكُليات».
ـ مادلين شابسال: وما هي حيـلتكم أنتم؟

لأن  فقـط  ليـس  البُعـد.  سـتروس:  ليفـي  كلـود  ـ 
المجتمعــات التي نتفحص بعيـدة جغرافيـاً، ولكن لأنها 
أيضـاً غريبـة بنمـط حياتها، فالبعد الـذي تفرضه علينا 
من أجل دراسـتها يحكمنا بأن لا نكتشــف فيها إلا بعضاً 
من خواصها الأساسـية ومن خواص العقل البشري. إن 
علمنا، الأنتروبولوجيا، محكوم بالمسافة، بالبعد الذي لا 

يترك لنا اصطفاء إلا ما هو جوهري.       
ـ مادلين شابسـال : البُعـد، لكن القُـرب أيضـاً. أَما مِن 
لحظاتٍ ويجد فيها الإتنولوجي نفسه أمام إنسانٍ، وهذا 
الإنسـان ليس سـوى موضـوع دراسـة، لا أكثـر؟ أمْ أنه 

ينتظـر كل ماهو وارد من احتكـاكه الوشيك معـه؟ 
 ـ كلـود ليفـي سـتروس: أجل، لكـن ينبغـي التمييـز 
بالمواقـف تلـك. فعلى سـبيل المثـال، الهنـود فـي أمريكا 
الجنوبيـة لـم يكونوا على عهـدي يعرفون حقــاً من هو 
الإتنولوجـي، وابتـداء  من اللحظـة التـي يبدو لهم فيها 
أن ذلـك الـذي يعيش بينهم هو امرؤ خـدوم، بحيث أنهم 
علـى ثقـة بالحصول منه على العديد مـن الفوائد المادية 
كتقديم الهدايا، الطعام، السكاكين أو اللؤلؤ، كانت الأمور 

تتطور من تلقاء نفسها.
الأمـر كان مختلفـاً عند الأقـوام التي درسـها كروبـر، 
فما إن بـدأ علـم الإتنولوجـيا في الولايـات المتحدة عام 
1840 حتـى عَلِمـوا سـريعاً وعلـى امتداد القـارة من هو 
عالـم الإتنولوجيــا. فكانـت هنالـك إمـا عقبــات يجب 
تخطيهــا مـع الوقـت، أي الانتظـار، أو العكـس، تعاون 
شـديد الحيويـة : هـذه الأقـوام كانـت مدركــة بـأن مـا 
يتمسـكون بـه، أي أسـلوب معيشـتهم، محكـوم عليـه  
لامحالة بالاندثـار، وأن فرصتهم الوحيـدة في المحافظة 
علـى ذاكرتهم للأجيال اللاحقـة هي فـي العمل مع علماء 
الإتنولوجـيا. لقد كانـوا متعاونـين وهم على أتم المعرفة 

بضرورة أن يكون كل شيء مدوناً ومكتوباً، وأنه ينبغي 
النقـل إلى المتاحف بعض الأشـياء مثل الهياكل المحمولة 
النفيسـة للغاية التـي تمثـل للقبيلة صندوقهـا المقدس، 
يقيناً منهم بأن المتحف هو المكان الذي سـتكون محفوظة 
فيـه. ولما كان آخر المسـنين قد شـارف على المـوت، حمل 

بكنزه إلى المتحف لأنه لم يكن هنالك من خيار آخر. 
ـ مادلين شابسال: أتعتقدون أننا ماضون نحو توحيد 

المجتمعـات؟
ـ كلود ليفي سـتروس: هذا أيضاً سؤال تمت مناقشته 
مـع كروبــر في النمسـا. علـى ما يبـدو أنه يتصـور أمراً 
كهـذا، أما باقي المشـاركين في النـدوة فلا يعتقدون ذلك. 
لقـد اعترضناه بمقولة أنه بقدر مـا تصبو المجتمعات إلى 
التجانـس، فـإن نقـاط انشـقاق وتفـاوت سـتظهر على 

الأرجح في مناطق ليست أبداً بالحسبان.
ـ مادلين شابسـال : أتسـاءل أحياناً إذا ما كان يمضي 
الأنتروبولوجي في الواقع إلى مجتمعات أخرى لأنـه لم 
ينجـح في إقامة تواصلات مُرضية مع مجتمعـه هو. ففي 
البعيد، حاله مختلف إذ أن مسألة المساواة لاوجود لهـا، 

لأنه، وفي جميع الأحوال، الآخر، الغريب... 
يتواصـل  لا  ولكـن  بلـى،   : سـتروس  ليفـي  كلـود  ـ 
الأنتروبولوجي عموماً بشـكل سيىء مع الناس،(وإلا لما 
كان أنتروبولوجيـاً أو لفر هرباً بعيداً عنهم ليصبح عالم 
آثـار)، بل مع مجموعته الاجتماعيـة. من جهة أخرى، إن 
كل ما يسعى إليه عالم الإتنولوجيا على أرض الميدان هو 
المـرور من دون أن ينتبه إليه أحد، أن يُنسـى أمره، أن لا 
يكـون أحد، أن يصبح قطعة أثاث. وإن أمكنني القول، أن 

لا يكون سوى شبح لا نعيره أي انتباه.                     
عـن  التحـدث  الحماقـة  مـن   : شابسـال  مادلـين  ـ 
اللامساواة بين المجتمعات، لكن مجتمعنا ولو حتى لمجرد 

تقويضه للمجتمعات الأخرى، أهو مجتمع متفوق؟
ـ كلود ليفي ستروس : إنه دون شك متفوق من ناحية 
قدرتـه الماديـة، حجمه، كثافتـه وتعداده السـكاني، إنه 
بالطبـع متفوق بسـيطرته على قوى الطبيعـة، وفي هذا 
ما من شـك. والسـؤال الوحيد الذي بوسـعنا طرحه هنا 
هـو: هل هنالك مجتمعـات متفوقة بشـكل مطلق وأخرى 
مُتـدنية بشـكل مطلق؟ ليس فقط علـى بعض الأصعدة، 

بل على كافة الصعد.            
ـ مادلين شابسال: هل  هنالك؟

ـ كلود ليفي سـتروس: لا، لا أظن. أعتقد أن كل مجتمع 
قـام بالعثـور على ما هو أساسـي من احتياجـات الكائن 

البشري، وإلا لما كان قد وجدْ.

٭ باحث مقيم في ألمانيا    

ليفي ستروس في معرض الحديث عن ألفريد لويس كروبر:

الأنتروبولوجـيا علم تحكمـه المسافـة
مجموعته القصصية الرابعة مغامرة 

في الشكل والمضمون:

كائنات حازم سليمان 
لا تصعد السماء! 

علي ديوب ٭

الشاعر المغربي بوجمعة 
أشفري يتمرن على سحر 

الكلمة في باريس
باريس ـ من عبدالجبار خمران

  أحيا الشـاعر بوجمعة أشـفري يوم الأربعاء 18 تشرين 
الثاني ( نوفمبر) أمسية شعرية بالمقهى الثقافي « كافيوتيك 
الواقـع   «cafeotheque de paris  / باريـس 
بالدائرة الرابعة قرب مدينة الفنون. قدم الأمسية المسرحي 
والكاتب المغربي المقيم في فرنسـا عبـد الجبار خمران الذي 
شـارك، أيضـا، بقـراءة قصائـد الشـاعر التـي ترجمها إلى 
الفرنسـية الشاعر جمال خيري. سـاهمت في هذه الأمسية 
بصوتها الملائكي المغنية الفرنسية من أصول جزائرية مريم 

آيت مراش.
رغم تزامن الأمسـية مـع مباريات كروية عـدة فقد حضر 
جمهـور فرنسـي ومغاربـي آثـر متابعـة « مباراة» شـعرية 
وجماليـة احتفـت بنبض الشـعر فـي عروق لاعب / شـاعر 

تمرن على سحر الكلمة وترويض المعاني.   
وتجـدر الإشـارة إلـى أن الشـاعر بوجمعـة أشـفري في 
إقامـة فنيـة بباريـس بغيـة إنجـاز كتـاب سيشـتمل على « 
بورتريهـات» لمبدعـين مغاربـة، في شـتى الفنـون، مقيمين 
بباريـس/ فرنسـا. وكـذا إنهـاء مشـروع ديوانه الشـعري 
الموسـوم « جمهورية كاليغولا» والذي أصـدر قبله ديوان « 
أرنب الغابة السوداء». قرأ الشاعر، في الأمسية الباريسية، 
مـن قصائد الديـوان الذي سـيصدر قريبا: « أجسـاد تخلع 
ملابسـها نهارا» و « كيميـاء الإيمان» و « الموتى (لا) يحبون 

السكر» ونقتبس من الأخيرة:
 

« الموتى يحبون السكر»، قال الممثل المخرج وهو يعد القهوة 
لهيكل الكرسي الغائب لحمه في الأرض.

والهيكل لا يتكلم، لا يتحرك، لا يشعر بابنه الذي أهدى جسده 
للجنس من أجل مراسيم الدفن.

والدائرة تدور.
ويضيق الأزرق على الجمهور.

وتفاح جسد المرأة المنبطح في بقعة الضوء يقضمها الأخ 
الواقف الفاغر عينيه في فم أبيه زحل اللافظ جثث موتى لا 

تحب مزج القهوة بالسكر.    

تقديم وترجمة: أندلس الشيخ٭

■ ترعرعــتُ في قريةٍ صغيرةٍ تتوســطُ جبلين 
كبيرين، الجبــلُ الذي يرتفع شــاهقا على اليمين 
يسمى «إيفريس»، يقدسُه الكبار والصغار، قرأتُ 
عنه في كتابنا المقدس:»ألهمَ الرب إيفريس حامي 
الــورودَ من الاختلاط أن يعتكــفَ في مخزن زهر 
وحينما  الحقيقة،  إلى  وَصَلَ  وهنــاك   ،aster
وَصَــلَ إليها، تحــولَ إلى جبل وعر، لــم يكن لعنة 
كان قربانا أبديا». «إيفريــس» قهرَ جيوشَ المارد 
وا لاقتلاع ورودنا. والجبل  « ماتياس» حينمــا هبُّ
الثانــي يكبرُ يوما بعــد يومٍ، يوجدُ على اليســار، 
يســمى « الزهراء» بين حجارتــه ينبتُ نوع وحيد 
من الورود، زهر «الأســكورا» نسبة لامرأة تاهتْ 
فــي دروبــه. حكتْ لنــا عرافة القريــة « تودا» عن 
فتاة بيضاء جميلة اســتجارتْ بجبل «الزهراء»، 
عندمــا لم تجــدْ قرنفلا أصفــرَ تهديــه لخطيبها، 
وهنــاك قضتْ حياتهــا تأكلُ تربته وتشــربُ من 
براريــه، روحهــا تســربتْ إليــه، كلما كَبُــرَ ازدادَ 
جمالا كعروس وهي تتطلعُ إلى القدر. في الزوايا 
المحيطة بالقرية تتفرعُ أنهار كثيرة لا نعلمُ منبعها 
أو مصبها، قيل لنا إنها تبدأ من شعوب المتوسط 
صاعــدة إلــى أمم بعيدة، نســمعُ عنهــا حكايات 
متضاربة. تنبعثُ من الأنهار روائح منعشــة، هي 

مزيج من بقايا الورود  التي تعصرها قريتُنا.
في بيتنا الذي يتوســط القريةَ، أطلٌُ كل صباحٍ 
من نافــذة غرفتي العلويــة، أرى ألوانــا مختلفةً، 
متناسقةً، غريبة تلك السيمفونية التي تعزفها كل 
صباح جديد. تنعش أنفي روائح تجعلني متأكدا 
من أنني لا أحلم، تصلُ مســامعي أصوات قطارة 
أمي وهي تصنع لنا عطرا صباحيا قبل أن نمضي 

معلمنا..تتنافــس  إلــى 
الأمهــات فــي تحضيــر 
عطر قوي خصوصا إذا 

اقترب موسم العطور.
أمي علمتني أن كتابنا 
المقدس يأمرنــا برش عطر 
الخلاص ثــلاث مــرات في اليــوم، وهــي المرات 
التي يشــرب فيها الورد من الســماء حيث يخرج 
الرب ســاقية ويروي بها عطش ورودنا. علمتني 
أن الــورد مثــل الإنســان يفــرح ويحــزن، يحس 
بالآخرين، وفي كل إحساس، يتصاعد من الورد 
عطــر مختلف.. ســمعت أمــي ذات صبــاح تقول 
و»:» لكل عطر قصة تشــرح وجوده،  لأختي « إيجٌُ
وكل موقــف يحتــاج إلــى عطر مــا.. علينــا أن لا 
هُ الرائحة..  نســمحَ بالاختلاط.. الاختلاط يشــوّ
إذا اختلطــت ورود أم دون أن تحمــلَ قصــة مــا، 
تصيبُها تعاسة لا تزول سوى في موسم العطور 
عندمــا يقــدم التعيس قربانــا لـــ « إيفيريس» و» 

الزهراء»..
حسنا اقتنعتُ بجدوى العطور في جلب الحظ 
ودفع الضرر.. وفي نفســي أسئلة عريضة، كلما 
هممتُ لأفتح ســؤالا، انكســرتْ علامته، تحولتْ 
إلى حــزن يصعدُ مــن داخلي، يشــتتُ روائحي. 
أحــسُّ بذنب الســؤال، تنفجــرُ براكينــي، أطلبُ 
مشــورة أمي. تضــعُ قليلا من الأقحــوان الأحمر 
والنرجس الأبيض والأُورْكِيــدِ الأصفر، تطبخُها 
فــي إناء فضي، أشــربُ المــاء، أغتســلُ بالباقي. 
هَ قناعتي، أهيمُ في صحراءَ  يصرُ السؤال أن يُشَوِّ

سوداءَ بدون رائحةٍ..
أنهيتُ دراســتي فــي قرية الورود، ســافرتُ، 
وقبــل ســفري زودتنــي أمي بقــارورة مــن عطر 
الحيــاة، وضعتُها جانبا. قلتُ ســأطوي صفحة 
عطــور أمــي، ســأبحثُ عــن أخــرى لا توجد في 
 Azzaro,:قريتنــا، انســقتُ إلى عطــور عالميــة

 kenzo , Aqua Di Gio, Boss, Tomy,
Men-212 .. جربتُها تباعا..عبثا وجدتُ رائحة 
«إيفريــس» أو عطر» الزهراء».. عبثا استنشــقتُ 

عبيرا يشبه رائحتهما..
في ليالي السفر، ســلبتني مواسم الرقص 

اليومية، انهمكتُ في طقوســها غير عابئ 
بقارورة العطر وموسمها.. استبدلتُ 
بروائــح  وجبالهــا،  أمــي  رائحــة 
الجســد، ودخان السجائر، والنبيذ 
وكل  المفرطــة،  والشــهوة  المعتــق، 
رائحــة مزيفــة.. انغمســتُ في هذه 
الروائح متحملا ما يصيبُ حواسي..

في زمــن رقــص الروائــح اختنقتُ 
مــرارا، أثنــاء ذلــك، تتســربُ امــرأة 
مــن حلبة الرقــص المعتمــة، تمنحني 
صماما يختــرقُ أنفي، يحفــرُ عميقا 
فــي صــدري، يصعــدُ إلى رأســي، 
يخدرني، فأستســلمُ لسحر الأنامل 

التي غرست داخلي شــتائل الحياة. 
كل يــوم تتناقصُ قــارورة أمي، قلت 

ربمــا خليطها لا يحتمــل رائحتي..
كثرت مواســم الرقــص وقل عطر 
الحياة حتى انتهى. بينما مواســم 

الرقص تتناســل هنــا وهنــاك، أصبحتُ 
تعيســا لا أميزُ بين رائحة وأخرى، أنفي 

يرفض أن يستنشــقَ العطور المزيفة..
علمــتُ أن خطيئتــي لــن ينفــعَ معها 

إلــى  رائحتــي  أي قربان..أســلمتُ 
المجهول الذي قادني إلى الزهراء، 
وفي قلبي صورة لامرأة اسمها « 
عطري  ستكون  قلتُ  الأسكورا».. 

الأبدي..

٭ كاتب من المغرب                      

عطر عماد الورداني ٭
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القاهرة – «القدس العربي»

من محمود قرني:

تتعـدد وتتنـوع مشـاركات المركـز الثقافـي 
الإيطالي في الأنشـطة الثقافيـة في مصر خلال 
شـهر تشـرين الثاني(نوفمبر) وكانـون الأول 
(ديسـمبر)، فقد شـهدت مكتبة مبارك بالأقصر 
بياتـو»  «أنطونيـو  الفراعنـة  لمصـور  معرضـا 
(1860 /1905 ) وقـد تضمـن المعـرض أكثـر من 
خمسـين عمـلا فوتوغرافيـا مـن أنـدر الصـور 

المأخوذة في مطلع القرن الماضي.
نـدوة  للآثـار  الإيطالـي  المركـز  أقـام  كذلـك 
موسعة تحت عنوان « دلتا الرومانية»، ناقشت 
النـدوة مشـروع وثائـق الدلتـا الغربيـة أو ما 
يعرف أثريا بحفريات البحيرة وقد تحدث فيها 
الباحث محمد قناوي من جامعة ترنتو وسيانا، 
كذلـك قدم المعهد معرضا للصـور الفوتوغرافية 

لـ «جوليالمو ماركوني».
كمـا يشـارك المركـز فـي شـهر كانـون الأول 
بينالـي  أحـداث  فـي  الجـاري  (ديسـمبر) 
الإسـكندرية الدولـي للفن الممتـد حتى الحادي 
والثلاثـين من كانون الثاني (يناير) المقبل يقيم 
في السـادس من كانون الاول (ديسمبر) المقبل 
ندوة حـول نتائـج آخر أعمـال البعثـة الأثرية 
القـديم «سـاو»  الإيطاليـة الأمريكيـة بالمينـاء 
علـى البحـر الأحمـر برئاسـة كل مـن ودولفـو 
فاتوفيتـش مـن جامعـة الدراسـات الشـرقية 

بنابولي وكاثرين بارد من جامعة بوسطن.
للصـور  معرضـا  أقـام  قـد  المركـز  وكان 
الفوتوغرافيـة عـن المختـرع الإيطالـي والعالم 
المعروف جوليلمو ماركوني بمكتبة الإسكندرية، 
والمعروف أن ماركوني هو مخترع الراديو الذي 
ساهم في تغيير شـكل المجتمع العالمي الحديث، 
حيـث يعتبـر مؤسسـا لتلـك الثـورة باختـراع 
التلغراف اللاسـلكي الذي اخترعـه عام 1895، 
والذي أعطى إشـارة البدء لاتصـالات الراديو، 
وقـد خصـص وكـرس ماركونـي حياتـه لعمله 
وذلك فـي رحلة امتـدت على مـدار أربعين عاما 
ولم يتوقف سـوى عنـد وفاته فـي مدينة روما 

عام 1937.
وقـد حصل جوليلمـو ماركوني علـى العديد 
من الجوائز الكبرى أهمها جائزة نوبل للفيزياء 

عام 1909.
والمعـرض كان إهداء من مؤسسـة جوليلمو 
ماركونـي بناء على مبادرة مـن اللجنة القومية 
للاحتفال بمئوية نوبـل لماركوني وتحت رعاية 
الإدارة العامة للكتـب والمعاهد الثقافية بوزارة 

التراث والأنشطة الثقافية.
كذلـك فرقـة أوفتشـينا زوي كونسـرت مـن 
الموسـيقى الفلكلوريـة الإيطالية « لابيتسـيكا» 
على المسـرح المكشـوف بـدار الأوبـرا المصرية، 
وقد تأسسـت هذه الفرقة في أوائل التسعينات 
على يـد لامبرتو بروبـو، دوناتيللـو بيزانيللو 

وتشينسـيا مارتسـو وأصبحت القوى المحركة 
لحركة إعادة اكتشـاف موسـيقى «البيتسـيكا» 
التـي هي مـن تراث الإيقـاع والرقص الشـعبي 
لمدينة سالنيتو بمقاطعة بوليا بجنوب إيطاليا، 
وتتميـز الفرقـة بالإضافـة الـى كونهـا عارضة 
لليبيراتـوار الكلاسـيكي لموسـيقى البتسـيكا، 
فهـي تتجه لتجديد تراث موسـيقى البيتسـيكا 
عن طريـق إعادة توزيع الموسـيقى الأصلية مع 
عـدم الإخلال بالروح الأصلية لتلك الموسـيقى، 
كما أن موسـيقيي الفرقة يعتبرون «حماة» تلك 
الثقافـة العتيقـة التي مـا زالت حيـة وتتعرض 

للتطوير.
كذلك قـدم المركز الإيطالي على مسـرح مركز 
الإبداع بـدار الأوبـرا المصرية مسـرحية « بناء 
وانهيـار مدينـة ماهوجنـي» وهـو نص شـهير 
للشـاعر والكاتب الألماني بيرتولد بريخت ومن 
إنتاج مسرح فاشيللو لافايريكا ومدرسة كوميتا 

الدولية ومن إخراج ليزا فيرلاتسوناتولي.
يطرح العرض سـؤالا مضمونه: ماذا يحدث 

لـو حاولنـا بناء مدينة مـن العدم فـي أي مكان 
في العالم؟ وعندما نبنيها حسـب قواعد معينة 
ما الذي يحدث لحياتنا واحتياجاتنا الأساسية 
مـن مـأكل وملبـس ومشـرب؟ وفـي المدينـة لا 
يوجد شـيء ممنـوع فقانون مدينـة ماهوجني 
يسمح بكل شيء ولكن يبقى السؤال مطروحا: 
مسـموح لمن؟ لقـد اسـتخدم بريخـت مواضيع 
شـعبية ورقصات جاز ومجموعة من أشخاص 
طيبين وأشخاص سيئين وبيئة أمريكية تضخم 
كل مـا هو غربي لتعلن صراحة « أنا في الجحيم 
من خلال قداس جنائزي على روح الرأسمالية، 
وسوف يعاد تقديم هذا العرض بالقاهرة خلال 
عـروض مهرجـان القاهـرة الدولـي للمسـرح 

التجريبي.
كمـا اقـام المركز بالاشـتراك مع كلية الألسـن 
«أبنـاء  بعنـوان  نـدوة  شـمس  عـين  بجامعـة 
ليوناردو» عن الفن والعلم والتقنية في إيطاليا 
الحديثة وقد شـارك فـي الندوة الدكتـور نبيل 
علـي، أسـتاذ اللغويات والعلـوم، وبيير باولو 

أنتونيلو، مـن جامعة كامبريدج، وميكيلي إمير 
مـن جامعـة روما، ماوريشـيو توركـي، فرانكو 

فيتليبي من جامعة باري.
أشـهر  أحـد  هـو  دافنشـي  وليونـاردو  
الشـخصيات في العالم في مجال الفن والثقافة 
الفـن  فـي  الموهبـة  يوحـد  أن  اسـتطاع  فقـد 
التشـكيلي، والمهارة التقنية فـي العمل اليدوي 

والاهتمام العميق بالفنون والذكاء الهندسي.
وقد تناولت الندوة دور المثقفين الذين ذخرت 
والمعاصـرة  الحديثـة  الإيطاليـة  الثقافـة  بهـم 
بالعديد من الفنانين والمثقفين الذين استطاعوا 
أن يسـترجعوا درس ليونـاردو دافنشـي فـي 
مجـالات مختلفة بتوحيد الفـن والتكنولوجيا، 
مونـاري،  برونـو  امثـال  والتعبيـر،  والعلـم 
البصريـة،  الفنـون  فـي  كارمـي  وأيوجينيـو 
ليونـاردو سينيسـجالي وكارلـو إيميليـو فـي 
الأدب، وباولـو بورتو جيزي نير في الهندسـة 

المعمارية، وجورجو باتيستيلي في الموسيقى.
وقد تناولـت المائدة حديثا معمقا حول تراث 

أسـاتذة القرن العشرين عن العلاقة المركبة بين 
الأدب والعلـوم وبـين الفـن والتكنولوجيـا في 
الثقافـة المعاصـرة وعـن التحديـات التعبيرية 
والثقافية والتقنية الجديدة التي تواجه فناني 

اليوم.
كذلـك عرض المعهـد الثقافـي الإيطالـي أكثر 
من اثني عشـر فيلمـا كان أبرزها فيلم   « الآخر» 
من إخراج محسـن ميليتي وبطولة راول بوقا، 
وجوفاني مارتورانا وتدور أحداث الفيلم حول 
جوزيبـي ويوسـف وهمـا صديقـان تجمعهمـا 
الصداقـة، فأحدهمـا مـن صقليـة والآخـر مـن 

تونس وهما يعملان على سواحل صقلية.
وخـلال إقامة جوزيبي في البحر وبينما كان 
يسـتمع الـى الأخبـار فـي الراديو يسـمع  خبر 
الهجـوم الإرهابـي الذي وقع في إسـبانيا، وأن 
الإرهابي الوحيد الذي لـم يتم العثور عليه هو 
يوسـف صديقه الذي كان يعمل معه حتى وقت 
قريـب في عـرض البحر، فانشـغل بالبحث عن 
جمـع الأدلة التي تؤكـد ان صديقه يوسـف هو 
الارهابـي الهـارب الذي تبحث عنه السـلطات، 
وهـو مـا يكشـف عبـر الفيلـم عـن الكثيـر مـن 
المفارقات والمواقف التي تكشـف عن سـوء فهم 

بين الطرفين.
والفيلـم يتبنـى الموقف الغربي مـن الإرهاب 
المنسـوب للعـرب والمسـلمين، فالبطل يوسـف 
مسلم تونسي، والبطل ينحدر من أصل أوروبي 
التـي  العميقـة  الحـوارات  ورغـم  «صقليـة»، 
يقدمهـا سـيناريو وحـوار الفيلـم في المسـاحة 
التي تسـبق تفجـر لغز التفجيرات الإسـبانية، 
إلا أن هـذا الحـوار نفسـه ينقلـب الـى وثيقـة 
إدانـة ضد الثقافتين العربية والإسـلامية، وهو 
الأمـر الذي يعزز فكرة الصـراع الحضاري التي 
يلتـف حولهـا الفكر الغربـي في هـذه المواجهة 
الممتـدة، والذاخرة بالتناقضـات، وربما هذا ما 
جعـل المعهد يقدم الفيلم تحـت عنوان «صعوبة 

التواصل».
الـى جانـب ذلك عـرض المركز أفـلام «أبيض 
وأسـود، المتشـابهان، صديـق العائلـة، وفيلم 
النجم، جومورا، إسـمنت مسـلح، نـواب الملك، 
الثانـي، كارافاجـر، وشـياطين سـان  الـزواج 
بطـرس بـرج، وهـذا الفيلـم يتنـاول جانبا من 
حيـاة مدينـة بطـرس بـرج عـام 1860 ويرصد 
محاولـة الاعتـداء علـى أحـد أعضـاء العائلـة 
الامبراطوريـة، وبعدهـا بأيـام يقابـل الكاتـب 
دوستيوفسـكي الشـاب جوزيـف وهـو شـاب 
تم نقلـه لإحـدى المصحـات النفسـية ويعترف 
جوزيف بأنه أحد أعضاء خلية إرهابية تخطط 
لـه  ويكشـف  النازيـة،  قـواد  بأحـد  للإطاحـة 
الشـاب عن عنوان قائدهم ألسكاندرا، ويحاول 
دوستيوفسـكي ان يبحـث عنهـا ويقنعها بعدم 
المضي في مخططها الإرهابي ولكنه كان يعيش 
أيامـا عصيبـة بسـبب الضغط عليه مـن جانب 
المؤمنـين لتسـليم كتابـه الجديـد ومـن نوبات 

الصرع التي تهاجمه.

انشطة متميزة للمركز الثقافي الايطالي في القاهرة:
عرض لبرتولد بريخت وفيلم عن الارهاب يؤكد صعوبة الصراع الحضاري

جوليلمو ماركوني

مشهد من مسرحية « بناء وانهيار مدينة ماهوجني»

لا أطيقُ فلسفةَ  التجاعيد في الأفكار  
والجلوسَ في حدائقِ  الديناصورات

حيث الفكرة اللاعذرائية
مارسها قطاعُ  الطرقِ  المتلذذون بخمر 

الأثداء
اللاهثون وراء شيخوخة المفاتن  

المتعملقون في مدينة يسكنها الأقزام 
سأمارسُ الجنسَ مع القصيدة 

علها تنجبُ فكرةً  غير شرعية 

في زمنِ  الشرعيات
حيثُ الخفافيش 

تخيفُ النهار
وتتبولُ على رؤوسِ  العابرين 

فوقَ أسرّةِ  الزناة 
٭ ٭ ٭

ياأيها الحضور
أوصيكم بألاّ   تفهموا شعري

لئلا تصابوا بالجنون
ففي كل حرف 

قرية تحترق 

وتحت كل نقطة الف عذراء 
سرق  بكارة أحلامها الملثمون بالظلام

٭ ٭ ٭

 ترنتيلا.... ترنتيلا
يا نغمة العرابين 

أدخلي في كبد أذني كمديةٍ  صدئة 

٭ ٭ ٭

لا تتهموني بالفجور
لأني ضاجعتُ قصيدتي 

وغازلتُ ضوءَ الصباح
لاتكمموني 

فلي فوه بحجمِ  الوطن

ولسانٌ  بطولِ  الفرات
لا تنعتوني بالشاذ

فشذوذي أهون من حكمتكم 

٭ ٭ ٭

سأتحولُ إلى لصٍ  
أسرقُ  أولَ  وطنٍ 

يُباعُ  على الرصيف
كافرا 

ًبكل 
الأعراف 

الطوباوية
فلي دمٌ  يزأر 

مشتهياً 

افتراسَ الأوطان
ولي قلبٌ 

يشمُّ  كالكلبِ  رائحةَ  الخيالات

٭ كاتب من العراق

رائحة الخيالات             
انمار رحمة الله ٭ 

 تداعيات تداعيات
لولاه... لخفَّ بنا الأمل

محمد كتيلة ٭
■ حبي لهذا الوطن، والذي إسمه فلسطين، كان ولا يزال، نتيجة صدمة 

الولادة في الغربة والشتات، بعيداً عن الأرض، وبسبب
 تربية مقهورة، مليئة بالمآسي والأهوال، ومن الحكايات التي توجعك 

وتدميك أحياناً، لتدرب فيك حب الحياة وعشقها 
 بعنف وخوف وجنون على أرض بعيدة.

 ومن أجل البقاء الصعب والمر، كانت بدايات الحكايات، مثل نهاياتها 
التي لا تنتهي، عليك وحدك، وعلى من يحملون ذات الشبه، تقع مسؤولية 

التحمل، كيفاً وغصباً عنك، كما عليك إستيعاب أبعاد الصراع، وإن كان 
عصياً على إحتمالات أي إنفراج مؤقت أو محتمل، في الزمن الراهن 

والبعيد، بعيداً عن الإنفجارات المتكررة والموجعة، أما المجابهة والمواجهة، 
ومقاومة الموت والتشرد، والحرمان الدائم والمتواصل، والعيش في 

المخيمات، والمنافي والسجون، وعلى هامش الحياة وخارجها، فهذه 
قضايا مؤقتة، ولا تعني شيئاً، لأن الحياة، لا يمكن أن تكون، إلا هناك.
وفي الختام، قالها المبدع محمود درويش، ووصل إليها قبلنا جميعاً، 

واختتم بها حياته، لنكمل معه وبه، ما قالته لنا تجربتنا المريرة والمستمرة: 
«على هذه الأرض ما يستحق الحياة « ومع درويش، قرأنا ما قاله المفكر 

العالمي الأهم، إدوارد سعيد، في كتابه «خارج المكان» عن معنى وصعوبة 
الحياة في المنفى، بعيداً عن مكان الولادة، وعن ماهية القهر الذي يرافقنا 

كالظل، ويجعلنا نعيش كل حياتنا مهمشين وهامشيين.
لا مخاطرة من الإعتراف، ولا هي مكابرة: حبي لفلسطين، وبعد أن فوجئت 

بوهم الحياة، بعيداً عن الأرض، أرض الحياة الأولى، كان من خلال أمي 
أولاً، لأنني ومنذ نعومة أظفاري، وثقت في حبها لوطنها، وهي تذرفه 

أمامي وفي عيوني وأيامي ولعبي وكتبي، هي، من إمتنعت عن حب أي 
شئ في الدنيا، لأن الذي ضاع منها وحرمت منه إلى الأبد، تكمن فيه الحياة 

والحب، كل الحب وكل الحياة ، والحب، لا يكون إلا له وبه ومعه.
ضاعت منها فلسطين، وتاهت عنها، بعد أن أُقتلعت منها وشردت، ولأن 

أمي ـ مثل غيرها من الأمهات الفلسطينيات ـ لا تعترف بحقيقة وجودها، إلا 
في حيفا، كان علي أن أشاطرها مصاعب وأوجاع الإقتلاع وتشردها، من 

أصغر دمعة، إلى أعلى صرخة، وإن كانت مكتومة تجرح الصدر والعمر، 
وتطعن القلب والروح معاً، وأن أعيش معها، على أطلال الذكريات والتذكر، 

فإذا ما حننت لأتفيأ في حضنها هرباً من جور الحياة في المنفى، كنت لا 
أجد، غير بيارات البرتقال والليمون، والكرمل بوديانه ومنحدراته المشرفة 

على البحر، وأرى في مخيلتي، طلة الجليل، وسهوله المطرزة بالجوامع 
والكنائس والناس، فكنت أكبر وأمشي في كل هذه الحرمانات، وأنسى 

حاجاتي الأساسية من حضنها.
لقد أحبت أمي الله كثيراً، وسعت إليه، لينقذها من حبها الطاغي على كل 

حياتها، فقد تستطيع أن تمنحنا شيئاً من أمومتها 
الفطرية، التي حرمنا من عشبها.. أحبته بشغف، لأنه الوحيد، القادر على 

تخفيف حدة الألم، من هول الخسارة.
هذا هو، الإنتماء الأول، والذي كبرت عليه ولم أفطم منه بعد ولن.. أما 

الإنتماء الثاني، والذي أعانني على الوقوف في
 نفسي، وترميم الفجوات المظلمة والمنهكة في روحي، ولكي أمشي 

«منتصب القامة ومرفوع الهامة» قدر المحاولة، وما
أستطيع أنا وغيري، وقبل ظهور المقاومة الفلسطينية وبعدها، فهو هذا 

النبيل، محمود درويش ـ إبن أمي ولغتي وأرضي ـ بالإضافة للكثيرين 
الكثيرين، من فدوى وإبراهم طوقان، إلى سميح القاسم وغسان كنفاني، 
وجبرا إبراهيم جبرا وسميرة عزام، وتوفيق زياد وراشد حسين، وغيرهم 

الكثير.. إلا أنني، ومن خلال محمود درويش، استطعت أن أفهم معنى 
وجودي وحقيقتي كإنسان فلسطيني، غائب عن نفسي، ومحروم من 

معنى الهوية، ومن إمكانية حضوري في المشهد الإنساني العام، كبشر 
وكفلسطيني إبن قضية. 

شعره العالي، قواني ومكنني من اكتشاف قوة الحياة الكامنة في الشعر، 
كوسيلة أخيرة، للدفاع عن حقي في الوجود، بالمعنى 

الإنساني والجمالي، وخاصة، لأنني حرمت من التعرف على نفسي كاملة، 
من دون أي نقصان،. وهو، من علمنا مقاومة النسيان.

لم أتوهم يوماً، أن محمود درويش مجرد شاعر عابر، لأنه استطاع 
وبجدارة، وعلى مدى أكثر من جيل، أن يخمر الوطن في جرار الذاكرة 

والوجدان، وفي ضمير العالم، وخاصة العربي، من المحيط للخليج، 
ومجازياً، تمكن وبشكل مدهش، أن يكون هو الوطن، في حد ذاته، ولم 

يحتكره لنفسه، لما فيه من جمال وافر، يستحقه جميع الفلسطينيين، 
وباعتبار فلسطين سيدته، ناشدها باستحقاقه للحياة، وبات من وجهة 

نظري، شاعر فلسطين الأول، في غيابها وعدم معرفتي بها.
وبمهارة فائقة التصور، وبحضوره المستمر والمتواصل بدون إنقطاع، 

وبطريقة إبداعية هائلة ومتوهجة، إستطاع أن يلدني على عشب الأرض، 
إلى جانب بئر ما أو سوسنة، وأن يكون حقيقة أمي المحررة من مخاوفها 
وذعرها، المحصنة من ذرف الدموع هباءً منثوراً. من خلاله إكتشفت قوة 

الأرض، وسر إشتباكي في حبها، وفسر لي ولغيري، سر تعلق الفلسطيني 
بأرضه بعيداً عن رطانة اللغة والعواطف الهشة.. وأن الدم الفلسطيني، 

المسفوك في العلن، يستحق الإحترام من العالم أجمع، كل الإحترام، 
وليس البكاء والعطف، والشفقة وجمع التبرعات والهبات، حسب مواسم 

مهرجان الموت. 
هو من عدل ذاكرتي وحنيني، وهو من صب صباً جمال الوطن، البهي 

والشهي، في عظامي ودمي، من خلال تجواله الشعري المبهر والمدهش: 
في مراعيه، وفي إحياء زارعيه، وبعثهم من الجذور، أجداده القدامى، 
المنحوتين في الصخر، وماء السماء والبحر، أجداده الجدد، الهائمين 

حول الأرض، أحفاده، ينابيعه ونجومه، التي جن فيها واحتفل بها 
في لياليه الحزينة، سنابله، رعيانه، وروده، أفراحه وأعراسه، صحوه 

ونومه، الشهداء والمقابر البيضاء، والغابات، السهول والوديان، النايات 
والكمنجات والأقمار، وكأن قمره لا يشبه غيره من الأقمار، ويختلف عن 

غيره في فلسطين، وسياجات البيوت، والتوت البري، وصوت العنب في 
الجرار، وأحصنة الفلاحين، التلال والظلال، والتين والزيتون، والكرمة 

والقهوة «سيدة الصباح»، الرجال والنساء الكنعانيات، الطرقات القديمة، 
الممرات الضيقة، وأدراجها النازلة الصاعدة، في المدى والصدى والندى، 

منحدرات ومرتفعات الجبال، الأماكن الأثرية الثرية والمقدسة، مفكري 
الوطن وأنبياء الوطن، الحاضر والمستقبل، وما نعمل وما نأمل، الغزاة 

الذين مروا، والذين لا بد أن يعبروا، الغزالات والأيائل، والظباء والقطا، 
وروائح المكان، المفاتيح والأجراس، وعبق الكنائس والجوامع، روح الوطن 
المتغلغل في الحنطة، وما ينضج في التنور، وما يعجن ويخبز في الوجدان 

الصافي والمقطر، سحر العادات وأعياد التقاليد، الرمان والرياحين، زهر 
اللوز والطيوب والبخور والنعناع الطري، البر والبحر، العوسج والبنفسج، 

وجدائل البامياء والثوم.. هوالإنتماء الثاني، والذي لا يفارقني ولا يبتعد 
أبداً عن هويتي الأولى، التي أسهم في تكوينها، بعد أمي، هو الحاضر 

الدائم بالأمس وفي الغياب.
في المخيمات، المتناثرة حول الأرض، وما بعد الخيام التي تشبثنا 

بأضلاعها، خوفاً من الضياع، كانت قلوبنا الهشة والمثقوبة كالغربال، 
بحاجة لمن يخفف عنا حمولة المخيلة، ومن يرأف بنا وبالخيال. كنا بأمس 

الحاجة لشاعر مبدع، يمتلك بالجبلة الأولى وبالموهبة، كل الإمكانيات 
لجعل الوطن الطاعن في البعد، والكائن في البعيد والوعود والوعيد، 

أقرب إلينا من مجرد الحنين إليه، وسهل المنال، ولتمكيننا من لمسه وشمه، 
والعيش فيه بكامل الحواس، كقطعة شمس، لتكسر برودة المنفى وإذابة 

الجليد في الروح، كحفنة ضوء، تساعدنا على احتمال العتمة، والمشي في 
التيه والظلام، كمعطف من هواء لنطير إليه وننسى ولو قليلا دمنا المسفوك 

والمهدور في العلن.
لولاه... لخفَّ بنا الأمل، ولولا شاعريته المفرطة في سرد الحكاية 

الفلسطينية، ومنذ البدايات، لكان وقوفنا على أرض الذاكرة، أقل صلابة، 
في مواجهة مهرجان الموت والنسيان. ولولا إدوارد سعيد والكثير 

القليل ممن غابوا ومن هم على قيد الحياة والموت معا، لكانت صورتنا 
أقل وضوحاً ومدعاة لليأس.. لكنه، هو هو، وما كان وما سيبقى، إلا 

هو، نجمتنا الساطعة في دمنا، وشمعة الأمل الباقية فوق رماد الجسد 
الفلسطيني. 

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل   
قد يطلب منك رئيســك تنفيذ مهام 
جديــدة فــي العمــل حــاول أن تبدي 
المزيد من الحمــاس ولا تقف مكتوف 
يحــدث  مــا  تراقــب  وأنــت  الأيــدي 
لعلاقتــك العاطفيــة حــاول أن تكون 

أكثر حزماً.   

 الثور   
الســوداوية  الأفــكار  تجعــل  لا 
تســيطرعليك اليـــــوم إذا كنت متعباً 
خذ إجازة واســترح وعليــك أن تقتنع 
أن لا احــد كامــلا اقبل مــن تحب كما 

هو.   

 الجوزاء   
عليــك أن تحرص على ســمعـــــتك 
ولا تجعل الشــائعات تطولك وحاول 
علــى  بالعمــل  غضبــك  تنفــث  لا  أن 
الحبيب افصل بين علاقتك به وعلاقة 

العمل.   

 السرطان   
لا تشــتت نفســك بأكثر من شــيء 
حــاول أن تجعل تركيــزك على فكرة 
واحــدة يــوم مهــم للقــاء الأهــل مع 
الحبيب اســتعد جيــدا وتصرف على 

طبيعتك.   

 الأسد   
المعامــلات  لإنهــاء  مناســب  يــوم 
جديــدة  مشــاريع  لبــدء  الحكوميــة 
حاول أن تســيطر على انفعالاتك فلا 
تأخذ كل كلمــة يقولهــا الحبيب على 

محمل شخصي.   

 العذراء   
مــن  المزيــد  لقضائــك  تحــزن  لا 
الوقت في العمل فهذا ســيعني الكثير 
لرؤســائك وقــد تمــر بفتــرة صعبــة 
مع الحبيــب نتيجة انشــغالك ولكنك 

ستتخطاها عن قريب.   

 الميزان   
حــاول أن تكــون أكثــر لطفــا فــي 
تعاملــك مع زمــلاء العمــل فالفظاظة 

ستســبب لــك المزيــد من المشــكلات 
وادعو من تحب إلــى الخروج لقضاء 
أمسية رومانســية فهذا سيقربه منك 

أكثر.   

 العقرب   
لا تضعف وصمــم على موقفك من 
قبل رؤســائك فــي العمــل فأنت على 
الحق يــوم مهم في حياتــك العاطفية 
فأنت تتخذ أهم قــرار إما الارتباط أو 

الانفصال.   

 القوس   
أنت اليــوم متحمس وتجد الحلول 
الســريعة للمشــكلات التــي تعترض 
طريقة جلســة رومانسية مع الحبيب 
تخطــط مــن خلالها إلــى مســتقبلك 

معه.   

 الجدي   
مازالــت  والعاصفــة  المشــاحنات 
مستمرة عليك أن تستغل كل الظروف 
وتكون أكثر مرونة اجتنب أي احتكاك 

مع من تحب خلال هذه الفترة.   

 الدلو   
لا تكن متهوراً واجعل تركيزك أكثر 
على الأعمال المضمونة لا تكن مزاجياً 
في تعاملك مع من تحب فهو لن يصبر 

عليك أكثر.   

 الحوت   
يوم مناســب للأمور المالية وشراء 
العقارات الحظ سيحالفك بأي إجراء 
مالي تقــوم به حــاول أن تظهر المزيد 
من العاطفة لمن تحب فهو بحاجة إلى 

الشعور بصدق مشاعرك.   

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

وودي آلن: رومان بولانسكي ارتكب 
جريمة بشعة لكن من الافضل ان 

ننسى هذه الواقعة! 
■ هامبورغ - (د ب أ) - جدد المخرج والممثل 
الأمريكي المخضرم، وودي آلن، موقفه المؤيد 

لزميله البولندي رومان بولانسكي الذي اعتقل 
مؤخرا في سويسرا بسبب جريمة اغتصاب فتاة 

قاصر ارتكبها قبل نحو 30 عاما. 
وقال آلن في مقابلة مع الموقع الالكتروني لمجلة 
«دير شبيغل» الألمانية:»نعم، انتهك بولانسكي 

القانون، ولكنه قضى آنذاك 42 يوما خلف 
القضبان وهو أمر غير ممتع بالقطع.. كما أن 

مسيرته المهنية تراجعت، وصورته أيضا أمام 
العالم، علاوة على عدم تمكنه من العودة مجددا 

إلى الولايات المتحدة والسفر إلى بعض الدول، لذا 
لا يمكن الادعاء بأنه لم يعاقب». 

وأوضح آلن أنه لا ينكر أن اغتصاب بولانسكي 
لقاصر عمرها 13 عاما جريمة بشعة وقال: «كان 

هذا قبل 30 عاما، وهو يعيش منذ هذا الوقت حياة 
جيدة ويقدم الأفلام ويثري الثقافة ولا يضر حتى 

بذبابة.. من الاسهل أن ننسى هذه الواقعة». 
وتعقيبا على عمله الكوميدي الأخير «وات ايفر 

ووركس» والذي يحكي قصة مسن من نيويورك 
يقع في غرام فتاة شابة من مسيسبي، وأوجه 

الشبه بينه وبين «بوريس»، بطل العمل، قال 
آلن إن التشابه بين الشخصيتين يتمثل في حب 

الموسيقى الكلاسيكية والافلام القديمة والفتيات. 
وردا على سؤال حول سر عدم إقدامه على تقديم 

هذا الدور رغم التشابه الواضح بينهما، قال آلن 
إن هذا الدور لم يكن ليقبل منه ولذلك اختار له 

الممثل لاري ديفيد لأن «الناس بتحبه». 

■ غـزة ـ باريـس / خـاص: فـي إطـار احتفالية 
القدس عاصمةً الثقافة العربية 2009، وخلال الفترة 
من 12 وحتى 17 كانون الأول/ ديسمبر 2009، تنعقدُ 
في غـزة، ومدنٍ فلسـطينية أخـرى الـدورة الأولى 
لـ»أيام السينما الخليجية في فلسطين»، وهي ثمرة 
تعاونٍ بـين «مهرجان الخليج السـينمائي» في دبيّ 
بإدارة السـينمائيّ الإماراتي «مسـعود أمـر الله آل 
علـي»، و»المُلتقى السـينمائيّ الفلسـطينيّ» بإدارة 

الروائيّ «رجب أبو سرية».
وتهدف هذه التظاهرة السينمائية إلى التعريف 
بالإنتاج السـينمائي، والسـمعيّ/البصريّ لـ «دول 
مجلس التعاون الخليجيّ»، وتسليط الأضواء على 
مُبدعيه، وبالمُقابل، تنشيط المشهد السينمائي المحليّ 
في فلسـطين، وتعزيز ثقافة المُشـاهدة، وبالذاتّ في 

غزة التي تشهد حصاراً على كلّ الأصعدة.
وقد أعلن «رجب أبو سرية» عن بدء التحضيرات 
الفعليـة لإطـلاق الـدورة الأولى لــ «أيام السـينما 

الخليجية في فلسطين» . 
وفي السياق نفسه، أوضح المخرج «فايق جرادة» 
المديـر التنفيـذيّ للتظاهـرة، بأنّ الأفلام المُشـاركة، 
والتـي بلـغ عددهـا (33) فيلمـا طويـلاً، وقصيـراً، 

روائياً، وتسجيلياً، قد وصلت فعلاً إلى غزة. 
كمـا أعلـن عن إنشـاء موقع إلكترونـي مُخصص 
لهذه المُناسـبة، بالتوازي مع العـروض، والندوات 

لمُناقشة الأفلام مع الجمهور.
من جهةٍ أخرى، تمنى»رجب أبو سرية» بأن تكون 
«أيام السينما الخليجيـــــــة في فلسطين» فاتحة 
تعاونٍ دائمٍ بين «المُلتقى السـينمائي الفلسـطيني»، 
و»مهرجـان الخليــــج السـينمائي» في دبـيّ، كما 

أشـار، بأنه حالمـا تنتهـي فعاليات هـذه التظاهرة، 
تظاهـراتٍ  تأسـيس  إلـى  «المُلتقـى»  يعمـد  سـوف 
تفاصيلهـا  عـن  يُعلـن  (سـوف  أخـرى  سـينمائية 
لاحقاً) بهدف الارتقاء بشأن الثقافة السينمائية في 

فلسطين.
«صـلاح  السـوريّ  السـينمائيّ  الناقـد  وكشـف 
سـرميني»، مُستشار «مهرجان الخليج السينمائي» 
فـي دبيّ، والمُنسّـق العام لهذه التظاهـرة عن قائمة 
الأفلام المُشـاركة في الدورة الأولى لـ «أيام السينما 
الخليجيـة فـي فلسـطين»، لافتـاً النظـر بـأنّ دولة 
الإمارات تتصدّر القائمة بـ (13) فيلماً، ثمّ السعودية 
بـ (6) أفلام، و(4) أفلام لكلٍ من البحرين، والكويت، 

و(3) أفلام لكلٍّ من عُمان، وقطر.
وقدم قائمة بعناوين الأفلام المشاركة ومخرجيها 

كما يلي:

الإمارات العربية المتحدة

الدائرة ـ روائي طويل ـ للمخرج نواف الجناحي
المُريد ـ تسجيلي طويل ـ للمخرجة نجوم الغانم

شيخ الجبل ـ تسجيلي قصيرـ للمخرج ناصر 
اليعقوبيّ

نصف قلب ـ روائي قصيرـ للمخرج بلال عبد الله
عربانة ـ روائي قصيرـ للمخرجة نائلة الخاجة 
مطرقة، ومسامير ـ روائي قصيرـ للمخرج حمد 

منصور العور 
وجه عالق ـ روائي قصيرـ للمخرجة منال علي بن 

عمرو 
دعاء ـ روائي قصيرـ للمخرج عمر إبراهيم 

بنت النوخذة ـ 
روائي قصيرـ للمخرج خالد المحمود

مجرد بداية ـ تسجيلي قصير ـ للمخرجة نور حميد 
الدين

تنباك ـ روائي قصيرـ للمخرج عبد الله حسن 
أحمد

بنت مريم ـ روائي قصيرـ للمخرج سعيد سالمين 
المري 

غيمة أمل ـ روائي قصيرـ للمخرجة راوية عبد الله 
سعيد 

المملكة العربية السعودية

ظلال الصمت ـ روائي طويل ـ للمخرج عبد الله 
المحيسن 

عيون بلا روح ـ روائي قصير ـ للمخرج سمير 
إبراهيم عارف 

التميمي محمد  للمخرج  ـ  قصير  روائي    +PG
ظلّ ـ روائي قصير ـ للمخرج محمد الحمود

ما وراء الرمال ـ تسجيلي قصيرـ للمخرجة نورا 
الدباغ

مطر ـ روائي قصير ـ للمخرج عبد الله آل عياف 

البحرين

حكاية بحرينية ـ روائي طويل ـ للمخرج بسام 
الذوادي

عشاء ـ روائي قصيرـ للمخــــرج حسين الرفاعي
مريمي ـ روائي قصيرـ للمخرج علي العلي 

غياب 
ـ روائي قصيرـ للمخرج 

محمد راشد بو علي

سلطنة عُمان 

البوم ـ روائي طويل ـ للمخرج 
خالد الزدجالي 

الواقعية أفضل ـ روائي قصيرـ 
للمخرجين داود الكيومي، 

وياسر الكيومي
بيلوه ـ روائي قصيرـ للمخرج 

عامر بن عبد الخالق الرواس 

الكويت

مجرد إنسان ـ تحريك ـ 
للمخرج عمر المعصب

عندما تكلم الشعب 3  ـ 
تسجيلي طويل ـ للمخرج عامر 

الزهير
فقدان أحمد ـ تسجيلي طويل ـ للمخرج عبد الله 

بوشهري 
وحيدة ـ تجريبي قصير ـ للمخرجة منيرة القادري

قطر

إرهاب- سياحة ـ روائي قصيرـ للمخرج خالد 
المحمود 

سائق الأجرة ـ روائي قصيرـ للمخرج حافظ علي 
علي 

خيوط تحت الرمال ـ تسجيلي ـ للمخرج خليفة 
المريخي 

لمُتابعـة أخبار، وفعاليات الـدورة الأولى لـ»أيام 
السـينما الخليجية» في فلسـطين، بإمكانكم تصفح 

موقع «المُلتقى السينمائي الفلسطيني» :
/http://days.palcinema.org

أيام السينما الخليجية في فلسطين:
ثمرة تعاون بين «مهرجان الخليج السينمائي» في دبي

و «الملُتقى السينمائي الفلسطيني» في غزة 

لقطة من فيلم «ما وراء الرمال»

لقطة من فيلم «حكاية بحرينية»

لقطة من فيلم «ظلال الصمت»

وودي الان

■تونـس - (ا ف ب) - افتتـح فيلـم «اسـرار القلـب» للمخرج الاسـباني 
مونتسـو ارمونداريـز حـول الخـوف مـن المجهـول مسـاء الثلاثـاء الـدورة 
السادسة عشـرة لمهرجان «ايام السينما الاوروبية» في قاعة البرناس وسط 

العاصمة التونسية.
ويتناول الفيلم على مدى ساعة واربعين دقيقة قصة طفلين يقرران الذهاب 
الى منزل مهجور خارج المدينة حيث وقعت جريمة قتل ذهب ضحيتها عشيقين 
للكشـف عن سـر الاصوات التي تنبعث من دهليز هذا المبنى ويسمعها كل من 
زار المكان. ومن خلال نظرات الطفلين يبرز المخرج مشاعر الخوف من المجهول 
عند الانسـان. واوضح اندريانيس كوتسـنرويجتار ممثـل البعثة الاوروبية 
فـي تونس خلال حفل الافتتاح بان «التظاهرة تشـكل مناسـبة لابراز التنوع 
الثقافي بين ضفتي المتوسـط» مؤكدا على «ان مشـاركة الجزائر والمغرب لاول 

مرة يعطي للدورة الحالية صبغة اورو- مغاربية».
وتشـارك المغرب والجزائر لاول مرة في هذه التظاهرة التي تستمر ثمانية 

عشر يوما وتشمل ايضا مدنا تونسية متاخمة للعاصمة.
والفيلمان المشاركان هما «مسخرات» للجزائري الياس سالم و»كازانيغرا» 

للمغربي نورالدين لخماري.
وتشـارك تونس باكثر من عشـرة افلام طويلة وقصيرة فـي المهرجان من 
بينها «الدويخة» للتونسية رجاء عماري حول اسرار النساء في عالم مغلق. 
وكان تم عرضه للمرة الاولى في ايلول/سبتمبر الماضي ضمن تظاهرة «افاق» 

في مهرجان البندقية و»الصندوق السحري» لرضا الباهي.
كما يعرض «شطر محبة» لكلثوم برناز حول المرأة والشريعة والميراث.

وتشـكل هـذه التظاهرة السـنوية فرصـة للتونسـيين لمشـاهدة انتاجات 
اوروبيـة لا توفرها عادة الصالات التجارية القليلة في تونس التي تركز على 

انتاجات هوليوود. 
ويتضمن المهرجان اكثر من اربعين فيلما روائيا تمثل 18 دولة «مما يسـمح 
للجمهـور بمشـاهدة افـلام تميزت وحـازت على جوائـز في اهـم المهرجانات 

العالمية» حسبما اوضح المنظمون.
ومـن الـدول الاوروبية المشـاركة في المهرجان فرنسـا والبرتغـال والمانيا 
واسـبانيا وفنلنـدا وهولندا وايطاليـا واليونـان وبولندا وبلغاريـا ومالطا 

والمجر وانكلترا وتشيكيا وبلجيكا بلغتيها الفلامنكية والفرنسية.
كمـا يتضمـن البرنامج قسـما للافـلام الموجهـة للاطفال مـن بينهـا الفيلم 
الاسـباني «رحلة سـعيد» والفرنسـي «ملكة الشـمس» والايطالي «مغامرات 

بونوكيو»..
ويمنـح المهرجان للعـام الثاني علـى التوالـي «جائزة الجمهور» لاحسـن 
فيلـم طويل وقصير من تونس التي تقام فيها التظاهـرة منذ 1993 «بهدف مد 

الجسور بين ضفتي المتوسط ودعم التبادل الثقافي التونسي الاوروبي». 
وتقام على هامش المهرجان الذي يستمر حتى السادس من كانون الثاني/

ينايـر طاولـة مسـتديرة حول «افـاق تطور السـيناريو بين اوروبـا وجنوب 
المتوسـط» يديرها المخرج التونسـي براهيـم لطيف الذي نال فيلمه «سـيني 

تشيتا» العام الماضي «جائزة الجمهور» لافضل فيلم.
ويشـارك فـي هذا اللقـاء منتجون ومخرجـون سـينمائيون وممثلون من 

اوروبا والعالم العربي.

لقطة من فيلم «اسرار القلب»

الفيلم الاسباني «اسرار القلب» 
يفتتح مهرجان «ايام السينما الاوروبية» في تونس
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القاهرة ـ من نادر رفاعي:

عنـد قيـام صناع الأعمال السـينمائية فـي مصر بعقد 
المؤتمـرات الصحافيـة تتـردد عبـارة (إننـا نشـارك في 
أحد الأفلام الهامة التي تمتاز بروعة السـيناريو)، وفور 
نـزول الفيلـم إلـى صـالات العـرض الجماهيـري يفاجأ 
المشـاهد بأنه علـى موعد مع أحـدى التجـارب الضحلة 
على مسـتوى الفكر أو الفن، مما يحيلنـا إلى إختيارين، 
إما أن يكون السيناريو الذي وافق عليه الممثلون لم يتم 
تصويره لظروف خاصة، أو تعرض للتشويه المتعمد من 
قبل المخرج وجهة الإنتاج رغبة منهم في ضغط النفقات، 
ذلـك بالإضافـة طبعاً إلـى تدخـلات النجم في السـياق 

الدرامي بالحذف والإضافة.
ونحن نسـمع منذ فترة ليسـت بالقصيـرة العديد من 
أبيات الشـعر التي تتحـدث عن فيلم عزبـة آدم، وقامت 
إحدى الناقدات بتوبيخ الدكتور (عزت أبو عوف) رئيس 
مهرجان القاهرة السينمائي لمجرد قيامه بمهاجمة الفيلم 
قبل عرضه جماهيرياً، كما تحدثت بعض المطبوعات عن 
قيـام المخـرج محمود كامل بالسـفر خارج البـلاد وتلقى 
دورة تدريبيـة فـي فن الإخـراج السـينمائي عند توقف 
الفيلـم بسـبب المشـاكل التي دبـت بين صناعـه ووزارة 

الداخلية.
والحقيقـة أن الفيلم يبدو على مسـتوى الشـكل عملا 
جـاداً يتحدث عن تدهـور أحوال البسـطاء نتيجة الفقر 
والجهل والمرض، وهي معان عظيمة إذا تم طرحها بشكل 

فني جيد، وهو مالم يتحقق في هذا الفيلم.
يعتمد السيناريسـت محمد سـليمان في أول تجاربه 
المعروضـة (بعد توقف فيلمه ـ ليلة واحدة ـ إخراج أكرم 
فريـد إلى أجـل غير مسـمى) على الشـخصيات النمطية 
فـالأب (محمـود ياسـين) طيـب إلى أقصـى درجـة ، أما 
حامد (فتحي عبد الوهاب) فهو مجرم بالسـليقة، يكتفي 
كاتب السـيناريو بعبارة (إبن كلب) ليعبر بها عن بعده 
الإجتماعي والنفسـي، كما تبدو أغلب الخطوط الدرامية 
الموجودة داخل العمل مستوحاه من أفلام سبق عرضها، 
فقيام ظابط شرطة بالإتفاق مع أحد المجرمين بحيث يقوم 
الثانـي بممارسـة أنشـطته غير المشـروعة تحـت رعاية 
الأول قـد تكـرر فـي فيلمي (حين ميسـرة للمخـرج خالد 
يوسـف ـ الجزيـرة للمخرج شـريف عرفـة) وبينما كان 
المجرم في هذه الأعمال يسـاعد الشـرطة فعلا بالكشـف 
عـن العناصـر الإرهابيـة، فـإن المجرم فـي هـذا الفيلم لا 
نشـاهده وهو يقدم خدمة واحدة لضابط الشـرطة تبرر 

مساعدته له .
كمـا ينحـو السـيناريو فـي منتصـف الأحـداث إلـى 
الكوميديـا عندمـا يتـم تجنيد مصطفـى (أحمـد عزمي) 
فـي إحـدى الجماعـات الإرهابيـة داخل السـجن، وكأن 
المتطرفين يمارسـون أنشـطتهم في العلن، بل أن الكاتب 
يصيغ مشهداُ عبقرياً يؤدي فيه مصطفى الصلاة وخلفه 
أفـراد الجماعـة فـي الهـواء الطلـق بينما يقوم عسـاكر 
السـجن بالوقـوف بجوارهـم دون أن يعنيهـم الأمر في 
شيء، أما فتاة الليل (دنيا سمير غانم) فيحسب للمؤلف 
إبتكاره الواضح في تبرير أسـباب إنحرافها وهي مرض 
والدهـا الذي قضـى نصف مشـاهده وهو مسـتلق على 
الفـراش في حالة مـن الإعياء التـام، ورغبتها في توفير 

الدواء له .
ويرغب صنـاع العمل في تجميع جميـع القضايا التي 
تهـم المواطـن داخـل الفيلـم مثـل سـفر المدرسـين للعمل 
خـارج مصر أو شـركات توظيف الأموال التي تسـتولي 
على مدخرات الفقراء، وربما كان الفيلم سيناقش قضايا 
أخرى إذا إمتدت مدة عرضه، كأن يتوفى شقيق مصطفى 
متأثـراً بمـرض إنفلونـزا الخنازيـر، أو يصـاب الأب في 

وجهه أثناء مشاهدته لمباراة مصر والجزائر .

أمـا المخرج محمـود كامـل فإن دراسـته للسـينما في 
أمريـكا تبرر لنا كون معظم مشـاهير المخرجـين ينتمون 
إلى دول أوروبا، فالمخرج ألمو دوفار أسـباني الجنسـية، 
أمـا كل مـن مارتـن سكورسـيزي و فريدريكـو فيللينـي 
فموطنهما الأصلي إيطاليا، أما مخرجنا العظيم فقد إتبع 
تكنيكاً مختلفاً فأكثـر من اللقطات المقربة للوجوه وكأنه 
يعلن عن سعادته لإشتراك هذا الكم من الممثلين بالفيلم، 
وإعتمد على زوايا تصوير منفرة للعين مثل المشهد الذي 
يخـرج فيه التاجر المسـتغل (سـعيد طرابيك) من قسـم 

الشـرطة، أو اللقطـات المأخـوذة لقصر مرشـدي (فتوح 
أحمد) من الخارج، كما ترك كل ممثل يلعب على سجيته، 
فالفنـان أحمـد عزمـي يـؤدي دوره المفضل وهـو طالب 
الثانـوي المتعلـم الـذي يلتحـق بالجماعـات المتطرفـة، 
وماجد الجدواني يلجأ لطبقة صـــوت مسـتعارة ليعبر 
عـن سـطوة ضابط الشـرطة، أمـا فتحـي عبـد الوهاب 
فتعامل مـع دوره وكأنه يشـارك في إحدى المسـرحيات 
فأخذ يبالغ في التعبير عن حقارة الشـخصية بواسـطة 
حركـة يديه وتعبيرات وجهه، ونأتي إلى الفنان محمود 

ياسـين الـذي إتبـع مقولـة أن السـينما فن شـاب تعتمد 
بشـكل أساسـي علـى الفنانـين الشـباب، فـأدى دوره 
المحدود (خمسـة عشـر مشـهدا تقريبـاً) بقدر غيـر قليل 
من الفتور، حيث نلاحظ تعمد المخرج في مشـهد ظهوره 
الأول المصور بلونـي (الأبيض والأسـود) إختيار زاويا 
تصوير بحيث لا يظهـر في لقطة مقربة لتأكده من رداءة 
الماكيـاج، وهـو الأمر الذي تكـرر في مشـهد المطاردة بين 
كل مـن الضابـط سـعد والمجرمين (فتحي عبـد الوهاب ـ 
سليمان عيد)، حيث تتبادل أحجام اللقطات مابين لقطة 
عامة لسـيارة الشـرطي التي لا توضح الإضـاءة ملامح 
قائدهـا، ولقطـة مقربـة (close up) لوجـه الممثـل 

(ماجد الكدواني).
أما بالنسبة لبقية العناصر الفنية فنلاحظ أن إضاءة 
العديـد مـن المشـاهد غيـر ملائمـة للمصدر مثل مشـاهد 
حامـد داخل المنزل بعد قتله لمرشـدي أو اللقاء الأول بين 
مصطفـى وأميـر الجماعة الإرهابية وهـو ما يدخل تحت 
مسـؤولية مديـر التصويـر (هشـام سـري)، و تصـور 
مهندس الديكـور كمال مجدي أن الحجز الخاص بقسـم 
الشـرطة عبارة عن سـبورة في إحدى الفصول فازدحم 
الحائط الذي يستند عليه المتهمون بعبارات تتحدث عن 
شـخص واحد لا نعلمه، كما جاء ديكور معقل الإرهابيين 
أشـبه بمعسـكرات الكشـافة، بينما تخيل المونتير عمرو 
عاصم بأنه يقوم بمونتـاج فيلم «عمارة يعقوبيان»، فلا 
تمر بضعة دقائـق إلا ويفاجئنا بلقطـة للبحر الذي تطل 

عليه عزبة آدم.
أمـا النتائـج المترتبة على عرض هـذا الفيلم فهي قيام 
جميـع المعارضين لأفلام المخـرج خالد يوسـف بالإتفاق 
علـى نشـر إعتـذار مطـول يعتـذرون مـن خلالـه عـن 
وصفهم له بالرؤية القاتمة والمباشرة الفجة في الجرائد 

الحكومية والمستقلة.

منوعات

  

زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات
أضاحي المسلمين ترأف لها قلوب الغرب 

المنافق... والتضحية بالبشر لا علم ولا خبر

■ المهمة المحددة في هذه المساحة المنشورة في صحيفة «القدس العربي» محصورة 
في الفضائيات العربية والغربية لمن إستطاع إليها سبيلا. أما وقد إستفزني 

موضوع إذاعي ومن الـ»BBC» تحديداً فلا بد من التوقف عنده مباشرة لنقد تلك 
«البروباغندا» الإعلامية التي يقوم بها الغرب. والهدف إظهار وجهه البشوش الناعم 

واللطيف، مقابل ذلك الوجه القاسي، والبدون قلب والإرهابي للمواطن العربي 
والمسلم بشكل خاص.

  الحكاية من بداياتها أن الإذاعة اللندنية الأشهر عالمياً أخذت على عاتقها قبل يوم من 
عيد الأضحى التطرق إلى تقليد الأضاحي المعروف على نطاق واسع لدى الشعوب 

الإسلامية في هذه المناسبة. وكان بطل الحوار ـ إلى جانب المذيع طبعاً ـ جزاراً عربياً 
مدعواً لمائدة اللئام. أما موضوع الحوار فكان «زن» وتكرار وإعادة لسؤال يدور في 

محور واحد، ومفاده أن الحيوان المذبوح سيتعذب قبل الموت. والأسئلة التي طرحت 
مراراً وتكراراً وبشكل ممجوج «ماذا يشعر، هل يشعر بالألم، هل هي عملية تعذيب، 

ما هو نوع السكين، وهل الأضاحي ضرورة؟» وهكذا خضع الجزار لعملية إستجواب 
جعلته مسؤولاً عن كافة عمليات ذبح الحيوانات على الكرة الأرضية. وفي نهاية 

التقرير فهمنا أنه من إعداد لؤي إسماعيل الذي نقول له برافو لقيامه بمهمته على خير 
.BBCوجه كموظف في الـ

  بدورنا نسأل ماذا يأكل سكان الكرة الأرضية؟ هل يعيش جميعهم على الحشائش 
والخضار؟ أم أن ذبح الحيوانات يقتصر على العرب والمسلمين في عيد الأضحى؟ 

ومن قال بأن الحيوان المذبوح سيكون أقل عذاباً عندما يُذبح آلياً منه عندما يذبح 
بواسطة السكين المسنون جيداً ووفق الطريقة الإسلامية؟

  إنه العهر بعينه هذا الذي تقوم به جمعيات الرفق بالحيوان مع حلول هذه المناسبة 
الدينية لدى المسلمين. هو العهر بعينه أن يتغاضى الغرب عن المجازر التي ترتكبها 

قواته المحتلة لكل من العراق وأفغانستان يومياً بحق هذين الشعبين. هو العهر بعينه 
أن يُغمض هذا الغرب عيونه وقلوبه عن عذابات الشعب الفلسطيني من اجل ان تتمتع 

البؤرة الإستعمارية الجديدة، والعنصرية والإستيطانية إسرائيل بالسلام والأمن. 
وكذلك المجازر التي إرتكبتها الطائرات الأمريكية عن طريق ما أطلقت عليه «الخطأ» لم 

تلق من هذا الغرب المنافق لوماً بقدر ما يلقى ذبح نعجة تلتقي كافة الشعوب تقريباً 
على تحليل تناول لحمها. وقد إرتكبت الكثير من المجازر دون أن يصلنا عنها علم  أو 

خبر. فضائح سجن أبو غريب لم تجعل هذا الغرب يخجل من نفسه، وكذلك السجون 
الأمريكية السرية في العالم إضافة لسجن غوانتانامو لم تحرك في هذا الغرب «قلبه 
الرؤوف والحنون» لكنه يهب دفاعاً عن حيوان يتساوى المسلمون مع شعوب أخرى 

في تناول لحمه، إنما يختلف معها على طريقة ذبحه. في حين أن أسباب الموت تتعدد 
وهو واحد.

من دمشق إلى غزّة
■ نادراً ما تجذبني فضائية رسمية لنفور مسبق بأنها مُعلبة وبعيدة عن الإبتكار 

والعصرنة. بالصدفة توقفت عند الفضائية السورية خلال إستضافتها للوفد الفني 
السوري الذي زار غزّة المحاصرة وأمضى في ربوعها أياماً نحسده عليها ونتمنى 

لو كنا برفقته. فمن الطبيعي والمنطقي جداً أن تحتفي الفضائية السورية بعودة 
هذا الوفد للوقوف على مشاعره وإنطباعاته، وما حمله معه من ذاك الشعب الأبي 

الصابر، المكافح والمناضل. الفنانون السوريون  وفاء موصللي وطلحت حمدي 
وسوزان نجم الدين ودريد لحام  ـ في زيارته الثانية ـ وغيرهم كانوا شديدي الحماس 

بالحديث عن أهل غزة. عن ناسها وأطفالها الذين إستقبلوهم كما ذكرت وفاء 
موصللي على إيقاع موسيقى مسلسل «باب الحارة». وهنا لا بد من إبداء الموقف 

بأن المسلسل تماهى مع تجربة غزة والحصار الذي تعانيه، وليس العكس. وهو كان 
إسقاطا ليس للكاتب فيه جزاء. وبالعودة إلى تلك الزيارة التي كان هدفها كما قال 

الفنانون السوريون «الشد على يد أهل غزة المحاصرين عربياً» نقارن بين زيارة الوفد 
الفني السوري لغزة وزيارة الممثلة التونسية الجميلة هند صبري للضفة الغربية، 

ونرى فارقاً كبيراً. وبالإذن من الأديب سماح إدريس نستعمل عبارته من أن الزيارة 
للسلطة الفلسطينية في الضفة هي للتضامن مع سجناء من فئة الخمس نجوم، في 

حين أن الزيارة لأهل غزة هي للتضامن مع شعب محاصر يُدخل مواده الأساسية 
بواسطة الأنفاق التي يستشهد فيها في كثير من الأحيان. وبالطبع لا نسقط هنا 

حق الشعب الفلسطيني الموجود في الضفة من اللقاء بفنانين ومواطنين عرب، لكننا 
نتمنى لو كان ذلك متاحاً دون الإذن الإسرائيلي. تقنياً كان واضحاً أن الفضائية 

السورية إحتفت بنجومها إنما على عجل. وهم دون شك يستحقون حلقة مشغولة 
بروية وإتقان أقله على صعيد تقطيع المشاهد وإعداد شكل الحوار وطريقة إدارته 

بالأسلوب الأنضج الذي يستحقه. وهؤلاء الأبطال يستحقون منحهم مزيداً من 
الوقت لنقل إنطباعاتهم ومشاعرهم. ولا شك بأن المشاهد العربي راغب جداً بسماع 

جديد من أرض الواقع في غزة المحاصرة عربياً قبل أن تكون محاصرة صهيونياً.

الشعوب كمان وكمان
■ أتقن الدكتور فيصل القاسم إختيار ضيفيه في «إتجاهين معاكسين» كما في 

كل مرة. لكنه في حلقة هذا الأسبوع من قناة «الجزيرة» تمكن من الوصول إلى 
التوتر العالي مباشرة وعلى السريع. وفي بحثه في الأسباب الآيلة لصمت وسكون 

الشعوب العربية حيال جلاديها، كان مع ضيف عراقي مفتون بالنموذج العراقي 
المعاصر أي منذ الإحتلال الأمريكي وما تلاه، ومع ضيف تونسي عاصر ثورة 1968 

في باريس، حيث لم يسقط قتيل، وقارنها مع ما تلقاه الشعوب العربية إن هي أذنت 
لنفسها بالإحتجاج. إنه «طق طق بم بم». أو حتى «الفوسفور الأبيض» كما قال فيصل 
القاسم والذي ينزل على الحوثيين حالياً في اليمن. القاسم كان مفتوناً بضيفه المحلل 

الإستراتيجي العراقي حين وصف الشعوب العربية بـ»الميتة ترضى العبودية من 
الرئيس، ومن ثم إبنه، وتالياً سائقه وربما لاحقاً حلاقه». وإزاء ما ورد على لسان 

ضيفه إبتسم القاسم من القلب وكأن ذاك المحلل الإستراتيجي خلص إلى تحليلات 
فلسفية تُحسب له كنظرية مبتكرة. ولم تقف الأمور عند حدود تلك الإنفعالات 

الإستراتيجية بل تعدتها للترويج لنظرية جديدة قديمة قالها المحلل الإستراتيجي 
رداً على نقد زميله في الحوار حول الإستعانة بالغرب لإسقاط نظام صدام حسين. 

وهو قال بالفم «الملآن»: ليس من العيب أن نطلب المساعدة لإنهاء ديكتاتور! فهل 
حسب ذاك المحلل الإستراتيجي البعيد النظر كم دفع الشعب العراقي لقاء رحيل 

الدكتاتور؟ وما عليه أن يدفع في الحاضر والمستقبل؟ والمعضلة أن كل من يستنكر 
ما حلّ بالشعب العراقي من مجازر وتشريد بعد رحيل صدام يصبح مدافعاً «عن 

الدكتاتور»؟  
بين ضيف يجلد الشعوب وضيف يدافع عنها لم نتمكن كذلك من التصديق بأن ما 

قاله الضيف التونسي الدكتور مصطفى المرزوقي صحيح، أو له ما يبرره حتى الآن. 
ومما قاله أن»الأنظمة الحقيرة على وشك السقوط». فأين هي البوادر؟ وأين هي 

المؤشرات الأولية لهذا السقوط الذي نتمناه اليوم قبل الغد.
  بين إنسانية الضيف التونسي وآماله التي ستكون حقيقة في يوم ما ربما بعيد أو 
قريب، وبين غوغائية الضيف العراقي صار برنامج «الإتجاه المعاكس» كما يشتهيه 

معده ومقدمه الدكتور فيصل القاسم «طاسة وضايعة» خاصة وأن الضيف العراقي 
لم يتوان في نهاية المطاف عن الردح دعاءً على الشعوب العربية بأن «تذوق المر» الذي 

أذاقته للشعب العراقي! فهل أصبحت الشعوب العربية هي العدو الأصلي للشعب 
العراقي؟ لقد نطق الضيف العراقي الإستراتيجي في تحليله كفراً حقيقياً، ولعنه أقل 

الواجب.
٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

يتحدث عن تدهور احوال البسطاء نتيجة الفقر والمرض والجهل

«عزبة آدم»: شخصيات نمطية وبؤس في الاخراج والتصوير

لقطة من فيلم «عزبة آدم»

يومان لنجيب محفوظ ضمن 
عروض لأفلام عربية وأجنبية 

بمكتبة الإسكندرية 
مركــز  ينظــم   - (رويتــرز)   - ■القاهــرة 
الفنــون بمكتبــة الإســكندرية خــلال شــهر كانون 
الأول(ديســمبر) الجــاري عروضــا لأفــلام عربية 
وأجنبية منها يومان لعــرض فيلمين مأخوذين عن 
عملين للروائي المصري نجيب محفوظ الحائز على 
جائــزة نوبل فــي الآداب عــام 1988. وقال المخرج 
أحمــد نبيل المشــرف علــى العــروض الأربعاء في 
بيان إن يوم 11 كانون الأول(ديسمبر) الذي يوافق 
عيد ميــلاد محفوظ ســتعرض المكتبــة فيلم (خان 
الخليلــي) إخراج عاطف ســالم وفي اليــوم التالي 

سيعرض فيلم (الكرنك) إخراج علي بدرخان.

القــادم  الأحــد  ســتنظم  المكتبــة  أن  وأضــاف 
ملتقــى للأفــلام القصيــرة تحت عنــوان (أفلام من 
الإسكندرية) وهي (أحلام كائنات صغيرة طائرة) 
و(رمــال) و(إحســاس تانــي) و(جســد أثيــري) 

للمخرج المصري باسم التركي.
وقال إن عروض الشــهر الجــاري تتضمن أيضا 
مهرجــان (لحظــات مــن الفيديو) الذي ســيعرض 
أفلامــا روائيــة قصيــرة وتجريبيــة مصريــة هــي 
رقــم0:0)  و(الملحوظــة  ماهــر  لعمــاد  (عاطــف) 
لإســلام كمــال و(التحــول إلــى نظام ســيمتري) 
لأحمد بســيوني و(كريســتال ســائل) لفان علوي 
و(انهيــار) لأحمد نبيــل و(غرفة التحكــم) لمدحت 

محمود السعودي.
كمــا يعــرض أيضــا الفيلــم التجريبــي الصيني 

(حميم/العالم) للمخرج يون.
ويعقب عرض كل فيلم ندوة يتحاور فيها المخرج 
مــع الجمهــور ثــم يعــرض الفيلم مــرة أخــرى بعد 

المناقشة. 

العازبون يشاهدونها 3 مرات اسبوعيا:
الافلام الاباحية لا تؤثر 

على العلاقات بين الرجال والنساء!
■ مونتريال - (ا ف ب) - يشاهد كل الرجال تقريبا افلاما اباحية الا ان هذا لا يؤثر على 

علاقتهم بالنساء وعلى سلوكهم الجنسي بحسب الباحث الكندي سيمون لوي لاجوناس 
الذي كرس سنتين من الابحاث حول الموضوع.

ونفى الاستاذ في جامعة مونتريال في حديث مع وكالة فرانس برس المفهوم الشائع الذي 
يقول بان مشاهدي الافلام الاباحية يميلون لتطبيق ما يرونه على الشاشة في الواقع، مما 

يؤكد انه ليس هناك اي علاقة بين الافلام الاباحية والعنف الجنسي الذي تتعرض له بعض 
النساء.

واوضح عالم الاجتماع فكرته قائلا ان تبني هذه النظرية اشبه بالقول ان «اعلانات مشروب 
الفودكا (سميرنوف) تؤدي بالمشاهدين الى ادمان الكحول».

ويعتبر العالم ان معظم الاشخاص يشاهدون هذه الافلام كـ «متعة هامشية» ولا يجب تعميم 
الحالات المرضية.

وواجه لاجوناس صعوبات عدة اثناء قيامه بالدراسة اذ ان الاندية ومتاجر الالعاب الجنسية 
والمعاهد المهنية رفضت نشر دعوته للرجال للمشاركة في مقابلة حول الافلام الاباحية.

وحدها الجامعات سمحت له بمقابلة الطلاب حيث شارك الفا طالب بالدراسة معظمهم كان 
من النساء ووافق عشرون منهم فقط جميعهم من المغايرين جنسيا على التحدث معه مطولا.

اولا لاحظ الباحث ان كل المشاركين يشاهدون الافلام الاباحية على شبكة الانترنت مع فارق 
بارز بين العازبين او غير العازبين. فالمجموعة الاولى تشاهد هذه الافلام بمعدل ثلاث مرات 

اسبوعيا لمدة 42 دقيقة اي ضعف المعدل لدى المجموعة الثانية الذي يوازي 7.1 مرة اسبوعيا 
مدة 27 دقيقة.

اما الاستنتاج الثاني فيظهر ان العازبين وغير العازبين يبحثون عن هذه الافلام على الانترنت 
بمفردهم مفضلين عدم مشاركة احد بهذه الاوقات الحميمة حتى لو كان هذا الشخص 

شريكهم. حتى ان بعض الاشخاص قالوا ان مشاهدة الافلام الاباحية تندرج ضمن اطار 
مبرمج على حد قول احد الاشخاص الذين قابلهم لاجوناس: «عشاء لذيذ ثم فيلم جيد 

وبعدهما ممارسة العادة السرية».
ولوحظ ايضا ان الرجال غالبا ما يركزون على ما يوفر لهم اللذة ويضغطون زر التقديم 

السريع لدى مرور مشاهد لا تعجبهم كمشاهد العنف او القذف الجماعي التي يصفونها 
بـ»المقرفة».

ويقول الباحث ان الرجال يبحثون في الافلام الاباحية عن الاستيهام او الخيال الجنسي 
الذي يكونونه في سن البلوغ اي في الـ12 من عمرهم. الا ان هذه «المشاهد» المستقاة من 

الافكار الشائعة «تتحطم عندما تواجه الواقع».
فقد اقر احد الطلاب الذين تحدثوا مع لاجوناس انه لطالما كانت له خيالات حول الجنس 

الجماعي لكنه لم يتمكن من الاقدام على اي خطوة عندما تسنت له الفرصة.
واعترض بالتالي الباحث على نظرية «القرد» او «المرآة» التي تقول بان الانسان يعكس ما 

يراه على الشاشة وحتى النظرية المعاكسة وهي نظرية التطهر التي تقول بان الافلام الاباحية 
تنقي ذهن المشاهد باخراج بعض الانفعالات منه.

واعتبر لاجوناس ان «النظريتين خاطئتان» وان الرجال يميزون جيدا بين الخيال الجنسي 
والواقع فكما قال احد المشتركين بالدراسة انه لا يحلم بمواعدة نجمة من ممثلات الافلام 

الاباحية لانه لن يتمكن من «تقديمها للعائلة».

ملكة جمال فرنسا للعام 2010 
تنتخب بتصويت المشاهدين بنسبة ٪100

■ باريـس - (ا ف ب) - تشـهد مسـابقة «ملكـة جمـال 
فرنسـا» ثـورة للمرة الاولـى منذ 1946  اذ سـيختار الجمهور 
وحـده ملكة الجمـال الجديـدة للعـام 2010 خلال حفـل يقام 
السبت في مدينة نيس الفرنسية وتنقله مباشرة قناة محطة 

«تي اف 1» التلفزيونية.
وكان الجمهـور حتـى الأمـس القريـب يتقاسـم التصويت 
لملكـة جمال فرنسـا بنسـبة 50 ٪ مع لجنة تحكيـم مؤلفة من 
مشـاهير، مما كان يثير الكثير من الاعتراضات سنويا. وكان 
الهـدف من اشـراك لجنة تحكيـم «تفـادي اي تصويت مكثف 

لمنطقة معينة».
وشـهدت المسـابقة العـام الماضي جـدلا من نـوع آخر بعد 
انتخـاب ملكة جمال فرنسـا للعام 2009 الفرنسـية الأمريكية 
كلويه مورتـو نتيجة تصويت لجنة التحكيـم مع انها احتلت 

المرتبة الرابعة بتصويت الجمهور. 
بناء عليه، سينتخب هذه المرة المشاهدون بنسبة 100 ٪ 
ملكة جمال فرنسـا للعام 2010 من المرشحات الخمس اللواتي 
يصلـن الى التصفيات النهائية. وهو اسـلوب تصويت جديد 
اقترحتـه رئيسـة لجنـة «ملكـة جمـال فرنسـا» جنفيـاف دو 
فونتوني قبل سـنوات عدة، وفرضته محطة «تي اف 1» على 

شركة الإنتاج «انديمول» منظمة حفل الانتخاب.
وقالت فابريس بايلي مديرة البرامج المسـاعدة في محطة 
«تـي اف 1» لوكالة فرانـس برس ان «آلية التصويت بنسـبة 
100 ٪ تندرج في اطار سلوك سيطبق على برامج اخرى مثل 
(لـو غران كويز) و(لا باتاي دي كـورال) بحيث تكون الكلمة 

النهائية في البرنامج للمشاهدين».
ورأت جونفياف دو فونتوني ان تصويت الجمهور بنسبة 
100 ٪ «امـر رائـع»، مذكـرة بالخطـوة الأولـى التـي اقيمت 
فـي العام 2007، حين شـارك المشـاهدون بالتصويت النهائي 

بنسبة 50 ٪ عوضا عن الثلث».
واضافت فونتوني «لو لم نجعل التصويت حصرا بنسـبة 
100 ٪ مـن قبـل الجمهور لتراجع اهتمامـه بالانتخاب اذ من 
حقهم التعبير عن رأيهم طالما انهم يدفعون مالا لقاء تصويتهم. 

واتفهم تساؤل الناس حول اهمية دور لجنة التحكيم».
فعليا، لن يحصل الجمهور على الحق المطلق في الاختيار إلا 
في المرحلة النهائية عند وصول المرشحات الخمس الأخيرات 
الى لقب ملكة جمال فرنسـا، بعدما تم اختيارهن مناصفة بين 
المشـاهدين ولجنة التحكيم من اصل 12 مرشحة انتقين تحت 

اشراف مساعد قضائي.
واوضحت محطة «تـي اف 1» ان «اللائحة النهائية المؤلفة 
من 12 مرشـحة الى التصفيات النهائية سـتبقى سـرية حتى 
مسـاء الخميس 5 كانون الاول/ديسـمبر الحالي، وسـينقلها 
مسـاعد قضائي علـى الهواء مباشـرة الى جـان- بيار فوكو 

الذي سيكشف اسماء المرشحات».
وبمجرد الاعلان عن اسـماء المرشـحات، سيؤخذ تصويت 

المشاهدين وحده في الاعتبار لانتخاب الملكة ووصيفتيها.
وفي حـال التعـادل بين المرشـحات على الاسـم الخامس، 
سـيتم اختيار المرشحة التي حازت افضل علامة من قبل لجنة 

التحكيم التي ترأسها لهذه السنة اريال دومبال.
وتتألـف اللجنـة من مصمـم الأزيـاء جان- بـول غوتييه 
وعارضة الأزياء فريدا خيلفا فضلا عن الممثلة والمغنية ماريفا 
غالنتـر (ملكة جمال فرنسـا للعـام 1999) إلى مقـدم البرامج 
جـان- لوكن رايكمـان والممثلين جيمي جان-لـوي وكزافيه 
دولوك. امـا الضيف الموسـيقي فهو المغنـي البريطاني روبي 

ويليامز.
وتابـع 1.8 مليـون مشـاهد الحفـل الاخير لانتخـاب ملكة 
جمال فرنسا، بحسب «ميدياميتري». وبلغت نسبة المشاهدة 
ذروتهـا لحظة الاعلان عن ملكة جمال فرنسـا الجديدة اذ بلغ 

عدد المشاهدين 42.9 مليون شخص.

ملكة جمال فرنسا للعام 2009
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غولدمان ساكس يبقي توقعاته لاسعار
النفط في 2010 عند 90 دولارا 

■ نيويورك – رويترز: أبقى بنك الاسـتثمار الامريكي غولدمان سـاكس 
يوم الخميس على توقعاته السـابقة لسـعر النفط الامريكـي من خام غرب 
تكسـاس الوسـيط بلا تغييـر عنـد 90 دولارا للبرميل لكنه توقـع ان ترتفع 
العقـود الاجلـة للخام فـي بورصة نايمكـس الـى 110 دولارات للبرميل في 

2011 بفعل زيادة في الطلب من مناطق الاسواق الصاعدة.
وفـي تقريـر بحثي خفـض غولدمان سـاكس توقعاتـه لاسـعار العقود 
الاجلـة للغـاز الطبيعي في نايمكس في 2010 إلي سـتة دولارات لكل مليون 

وحدة حرارية بريطانية من توقعاته السابقة البالغة 7.3 دولار. 
ويتوقع البنك ايضا ان ترتفع اسـعار الغاز الطبيعي الى 6.50 دولار لكل 

مليون وحدة حرارية بريطانية في 2011 .

وزير النفط الكويتي: أسعار النفط
بين 70 و 80 دولارا مرضية 

■ القاهـرة ـ رويترز: قـال وزير النفط الكويتي الشـيخ أحمد العبد الله 
الصبـاح للصحافيـين امس الخميس إن سـعرا يتراوح بـين 70 و 80 دولارا 
لبرميل النفط يعتبر مرضيا واسـتبعد أن تنخفض الأسعار عن هذا النطاق 

في العام القادم.
ولـدى وصوله إلـى العاصمـة المصرية لحضـور اجتماع لـوزراء النفط 
العرب يوم السبت قال الوزير إنه يرى فائضا في المعروض في السوق وإن 

حركة الدولار والمضاربة يقودان الأسعار الحالية للنفط.
وقـال الشـيخ أحمـد إن هنـاك فائضـا فـي المعـروض لكنه لا يؤثـر على 
الأسعار بأي حال. ولدى مغادرته قادما إلى القاهرة قال الوزير إنه سيؤيد 
إبقاء إنتاج أوبك عند المستويات المستهدفة بدون تغيير في إجتماع المنظمة 
فـي 22 كانون الاول/ديسـمبر وإنه يعتقد أن غالبيـة وزراء النفط في أوبك 

سيؤيدون هذا التوجه.

المركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة عند ٪1
■  فرانكفـورت ـ رويتـرز: أبقـى البنـك المركزي الأوروبي سـعر الفائدة 
الرئيسي دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ واحدا بالمئة للشهر 

السابع على التوالي امس الخميس وهو ما توقعه الاقتصاديون.
كما أبقى البنك سـعر الايداع لأجل ليلة واحدة وهو سـعر فائدة قياسـي 
لأسـواق النقد عند 0.25 في المئة وعلى سـعر الاقراض الحدي عند 1.75 في 

المئة.
وتوقـع 80 خبيـرا اقتصاديا اسـتطلعت رويتـرز آراءهـم أن يبقي البنك 
المركزي أسـعار الفائدة الرئيسـية عند مسـتوى قياسـي منخفـض في ظل 
عـودة التضخـم منذ فتـرة وجيـزة فحسـب واسـتمرار الشـكوك المحيطة 

بالتعافي الاقتصادي.
وتنتظر الأسـواق قرارا بشـأن ما إذا كانت القروض ستقدم بنفس سعر 
الفائدة البالغ واحدا بالمئة أم أن التكلفة زادت وتلميحات عما إذا كان البنك 

المركزي سيواصل قبول كل طلبات التمويل في 2010.

الدولار الامريكي يصعد أكثر من٪1
■ نيويورك ـ رويترز: وسع الدولار مكاسبه امام الين الياباني امس 
الخميس بينما تراجع اليورو الاوروبي عن مكاسبه التي سجلها في 

وقت سابق من الجلسة امام العملة الامريكية مع تقييم الاسواق تعليقات 
متباينة لرئيس البنك المركزي الاوروبي بشان إنهاء محتمل لخطط 

التحفيز الاقتصادي. 
وصعـد الـدولار 1.1 فـي المئة إلـي 88.42 ين مواصـلا التعافـي من أدنى 

مستوى له في 14 عاما البالغ 84.82 ين الذي هوى اليه الاسبوع الماضي.
وتراجع اليورو إلي 1.5074 دولار بعد ان كان سـجل في وقت سـابق من 

الجلسة 1.5141 دولار. 

ليبيا: بئر غاز جديد ينتج 
27 مليون قدم مكعب يوميا

■ طرابلـس - يو بي اي: نجحت مؤسسـة النفط الليبية امس الخميس 
في اختبار بئر للغاز يمكن أن يتدفق منه 27 مليون قدم مكعب في اليوم .

وذكرت المؤسسـة عبر موقعهـا الالكترونـي أن الاختبـار الناجح أجري 
على بئر «عروس البحر» الذي اكتشـفته شـركة هيس/ليبيا للاستكشـاف 
المحدودة عام 2008 على بعد حوالي 56 كم شمال الساحل الليبي في منطقة 

خليج سرت.
وأضافت أن تدفق الغاز الطبيعي عالي الجودة بلغ 27 مليون قدم مكعب، 
بالإضافـة إلـى 533 برميل مـن المكثفات في اليـوم وذلك باسـتخدام خانق 

بحجم 52/64 بوصة.
يشـار إلى أن شـركة هيس اكتشـفت البئر على عمق مياه بلغ 2807 قدم 
(حوالي 940 مترا) بمنطقة خليج سرت (450 كم) شرق العاصمة طرابلس.

وزير روسي: أحداث مماثلة لأزمة دبي العالمية 
قد تتكرر في دول اخرى خلال العامين المقبلين 
■ موسـكو - يـو بـي اي: قـال وزيـر الماليـة الروسـي ألكسـي كودرين 
يـوم الاربعـاء إن أحداثـاً مماثلة لانهيار شـركة دبـي العالمية قـد تتكرر في 

اقتصادات دول العالم مرة أخرى في عام 2010 وربما في 2011.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي امس الاول عن كودرين قوله إن 
«التوتر في سوق المال ( العالمي) مازال موجوداً، وعلينا أن نكون مستعدين 
لاحتمال تكرر أحداث مماثلة لما حصل لـشـركة دبي العالمية» ولكن من دون 

أن يشير إلى ما إذا كان هذا الانهيار الاقتصادي قد يؤثر على بلاده. 
ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  مسـاعد  دفوركوفيتـش،  أراكـدي  وكان 
مدفيديف، اسـتبعد في وقت سابق أن يؤثر طلب شركة دبي العالمية تأجيل 
سداد سنداتها الضخمة على الاقتصاد الروسي أو أن يتسبب بأزمة جديدة 

في البلاد.
وقال إن شركة دبي العالمية تملك ما يكفي من الأصول لتسوية أوضاعها، 
معتبرا أن أزمة الديون ليسـت أسـوأ مـن الصعوبات الماليـة التي واجهتها 

شركات كبيرة في الآونة الأخيرة.

بنك أبوظبي الوطني سيواصل الاستثمار بدبي 
ولكن بدرجة من الحذر اعلى والتوسع في آسيا 
■ هونـغ كونـغ ـ رويترز: قال بنـك أبوظبي الوطني امـس الخميس إنه 
سيستمر في الاستثمار في دبي لكنه سيتوخى الحذر وذلك في الوقت الذي 

يعتزم فيه التوسع في أنحاء آسيا.
وأعلـن بنـك أبوظبـي الوطنـي أكبر بنـك في الامـارات من حيـث القيمة 
السـوقية عن خطط للتوسع في ست دول آسـيوية من بينها الصين والهند 

وماليزيا.
وقال البنك في وقت سابق هذا الأسبوع إن حجم تعرضه لوحدتين لدبي 
العالميـة المثقلـة بالديون يبلغ 345 مليون دولار. وأدى قلق المسـتثمرين من 
تعـرض البنك لشـركة دبـي العالميـة إلى انخفاض أسـهمه 19 فـي المئة هذا 

الأسبوع.
وأوضح بنـك أبوظبي الوطني أن تعرضه يعـد منخفضا مقارنة بأصول 

يديرها حاليا قيمتها 51 مليار دولار.
وقـال مايـكل تومالين الرئيـس التنفيـذي للبنك في مؤتمـر صحافي في 
هونغ كونغ «نعم سـنقرض عملاء في دبـي ونيويورك ولندن وهونغ كونغ 

لكن بحرص وإنتقائية».
كان بنـك أبوظبي الوطني أعلن أن لديه قروضا مسـتحقة على شـركتي 
التنميـة العقارية في دبي نخيل وليمتلس تزيد على 200 مليون دولار وأنه 

استثمر 114 مليون دولار في صكوك لنخيل قيمتها 3.52 مليار دولار.
وانحدر سهم أبوظبي الوطني 19 في المئة بعد إعلان تعرضه لدبي وكان 
سـعر السهم ارتفع إلى مثليه تقريبا منذ بداية العام وحتى منتصف ايلول/

سبتمبر. 

■ دبـي ـ رويتـرز: أكد نائـب محافظ 
مصـرف قطـر المركـزي الشـيخ فهـد بـن 
ان  الخميـس  امـس  ثانـي  آل  فيصـل 
الريال القطري سـيبقى مرتبطا بالدولار 
الامريكـي في الوقت الراهـن لكنه قال إن 
كافة الاحتمالات ستكون قيد الدراسة من 

أجل الوحدة النقدية الخليجية المزمعة.
واكتسـبت قضيـة الارتبـاط بالدولار 
قـوة دافعـة جديـدة مجـددا مـع تراجـع 
العملـة الأمريكيـة إلي ادنى مسـتوى لها 
في 16 شـهرا وانتعاش أسعار النفط مما 
سـاعد اقتصـادات أكبـر منطقـة مصدرة 
مـن  الخـروج  علـى  العالـم  فـي  للخـام 

التباطؤ.
وقال الشـيخ فهد في رده على اسـئلة 
لرويتـرز بالبريـد الالكترونـي «مصرف 
بالتطـورات  علـم  علـى  المركـزي  قطـر 
الأخيـرة في الدولار الأمريكـي. ومع ذلك 
تم تأكيد استمرار ارتباط الريال القطري 
بالـدولار الأمريكي في الوقـت الحالي...

سيجري دراسة كافة الترتيبات المحتملة 
في ضوء تشكيل الوحدة النقدية لمجلس 

التعاون الخليجي».
وأثارت قطر وهي احد أكبر المستثمرين 
فـي العالالم من خـلال صناديـق الثروة 
السيادية تسـاؤلات مرارا بشأن ارتباط 
عملتها بالـدولار منذ العام الماضي عندما 
شـهدت معـدلات تضخم قياسـية نتجت 
فـي جانـب منهـا عـن الارتبـاط بالعملة 

الامريكيـة وصعـود أسـعار النفـط إلـي 
مستويات قياسية.

وتجددت الانتقادات الموجهه لارتباط 
العملة الشهر الماضي عندما قال مستشار 
لأميـر قطـر إن منتجـي النفـط يجـب أن 
يكونـوا أكثـر رغبـة فـي مناقشـة قابلية 

استمرار ربط عملاتهم بالدولار.
للغـاز  مصـدر  أكبـر  قطـر  وتشـارك 
الطبيعـي فـي العالـم فـي وحـدة نقدية 
مزمعـة مـع ثـلاث دول عربيـة خليجيـة 
اخـرى هـي المملكـة العربية السـعودية 
دولـة  وقـررت  والبحريـن.  والكويـت 
وسـلطنة  المتحـدة  العربيـة  الامـارات 
عمـان- وهما عضوان اخران في مجلس 
التعـاون الخليجي- عـدم الانضمام إلي 

الوحدة النقدية.
وفي الشـهر الماضي قالت الكويت إنه 
يجـب على الـدول الأعضاء فـي الوحدة 
النقدية بحث ربط العملة الموحدة المزمعة 
بسـلة عملات بدلا مـن الـدولار. وبعدها 
قالت السـعودية إن الربط بسـلة عملات 
هـو احـد الخيـارات المطروحـة وهـو ما 
يجعل وضع العملة الأمريكية في المنطقة 
مثار شـكوك إذ ان الدول الخليجية دأبت 
علـى القـول بـان مـن المتوقـع ان تكـون 

عملتها الموحدة مرتبطة بالدولار.
والارتباط بالدولار قضية حساسة في 
المنطقـة حيث ترتبط أقـوى الاقتصادات 
بروابـط  والامـارات-  -السـعودية 

سياسـية واقتصادية قويـة مع الولايات 
المتحدة.

وتبنـت بلدان الخليـج العربية أنظمة 
السـابق  فـي  الصـرف  لاسـعار  ثابتـة 
لضمان استقرار عملاتها وللحد من تأثير 

الواردات على التضخم.
وفكـت الكويـت -رابع أكبـر مصدري 
عملتهـا  ارتبـاط  العالـم-  فـي  النفـط 
بالـدولار فـي 2007 لصالح سـلة عملات 
للمسـاعدة في مكافحة معدلات التضخم 

المرتفعة حينها.
وردا على سـؤال عـن توقيت تصديق 
قطر على الوحدة النقدية قال الشيخ فهد 
«قطر مؤيد قوي ونشـط للوحدة النقدية 
لمجلـس التعاون الخليجي التي من المقرر 

ان تبدأ في 2010».
والسعودية هي الوحيدة التي وقعت 
علـى اتفـاق الوحـدة النقديـة حتى الآن 
رغـم أن البحرين تهـدف إلى الانتهاء من 
المشـروع قبـل القمـة الخليجيـة المقـررة 
فـي الكويت من 14 إلـى 16 كانون الاول/

ديسـمبر. وارجـأ أعضـاء مجلـس الأمة 
علـى  التصويـت  (البرلمـان)  الكويتـي 
الوحـدة النقدية إلـي الثامن مـن كانون 

الاول/ديسمبر.
وقال الشـيخ فهد ان من المعقول ابقاء 
الـدولار كوحـدة تسـعير إذ أن صفقـات 
التجـارة  مـن  كبيـرا  وجانبـا  النفـط 
الخارجيـة يتـم بالدولار. وأضـاف قائلا 

«بما أن بنودا رئيسية في سلة الاستهلاك 
في قطر هي سلع مستوردة يساعد ثبات 
سعر الريال القطري أمام الدولار في الحد 
مـن التقلبـات الكبيـرة في الاسـتهلاك». 
ومضـى قائـلا «لـذا يعـد بقـاء الـدولار 
كوحـدة تسـعير للتجارة أمـرا مبررا في 

أنظمة اسعار الصرف المرتبطة به».
وفـي تشـرين الاول/اكتوبـر جـددت 
صحيفـة بريطانيـة جـدلا مسـتمرا منـذ 
فتـرة طويلـة بشـأن العملة المسـتخدمة 
في صفقـات السـلع الأولية عندمـا قالت 
إن اليابـان والصـين وروسـيا وفرنسـا 
تجري محادثات سـرية مـع دول الخليج 
العربيـة لوقـف اسـتخدام الـدولار فـي 

تجارة النفط.
حينهـا  الخـام  منتجـي  كبـار  ونفـى 
التقريـر لكـن ضعف الـدولار أبقـى على 
كعملـة  اسـتمراره  بشـأن  التسـاؤل 

للاحتياطيات العالمية.
أبلـغ  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  وفـي 
ابراهيم الابراهيم المستشـار الاقتصادي 
لأمير قطر رويترز أن منظمة أوبك لا تبذل 
جهـودا حقيقيـة لتغييـر وحدة تسـعير 
تجـارة النفط. لكن وزيـر النفط القطري 
عبد الله بن حمد العطية قال في تشـرين 
الاول/أكتوبر ان النقاش مسـتمر بشـأن 
اسـتخدام العملة الأمريكيـة في صفقات 

النفط أو التحول إلى سلة عملات. 

قطر تؤكد استمرار ارتباط ريالها بالدولار 

دبي ـ من رئيسة كاسولوفسكي

وعمران أبوكار:

إن  الخميـس  امـس  محامـون  قـال 
أصول دبي قد لا يمكن المساس بها عمليا 
ومـن ثم فـإن حملـة سـندات أصدرتها 
نخيـل  الرئيسـية  العقاريـة  شـركتها 
يضيعـون وقتهـم إذا اتخـذوا اجـراء 
قانونيـا لتعويـض خسـائر محتملـة. 
وتريـد مجموعة دبي العالميـة المملوكة 
لحكومـة الإمـارة مهلـة لإعـادة هيكلة 
ديـون قيمتها 26 مليار دولار تسـتحق 
العقاريتـين  وحدتيهـا  وعلـى  عليهـا 
الرئيسـيتين نخيل وليمتلس العالمية. 
تجميـد  الدائنـين  مـن  طلبـت  وقـد 
ايار/مايـو  حتـى  سـندات  مدفوعـات 
2010. ويتضمـن المبلـغ سـتة مليارات 
دولار ترتبط بسـندات أصدرتها نخيل 
من بينها سـندات إسـلامية قيمتها 3.5 
مليـار دولارا تسـتحق فـي 14 كانـون 

الاول/ديسمبر.
وعين دائنون مثل ستاندرد تشارترد 
محامين  ولويـدز  واتش.اس.بي.سـي 
ومدققي حسـابات لتمثيلهم ولم يردوا 

بعد على طلب إعادة الهيكلة.
وفي حالة رفـض الطلب فإن العجز 
عن السداد في السـندات الإسلامية أو 
الصكـوك قد يفتح الباب أمام اجراءات 
قضائيـة. ونظريـا يمكـن للدائنـين أن 
يقيمـوا دعـاوي قضائية أمـام المحاكم 
العربيـة  الإمـارات  وفـي  الانكليزيـة 

المتحدة.
لكـن المحامـين يقولـون إنـه حتـى 
إذا فـازوا وأمـرت المحكمة بنـزع ملكية 
أصـول فـإن اتفـاق الصكـوك وقوانين 

الملكيـة الأجنبيـة في الإمـارات يلقيان 
بظـلال من الشـك علـى إمكانيـة تنفيذ 

مثل هذا الحكم.
الصكـوك  اصـدار  نشـرة  وتثيـر 
وحدهـا عـدة أسـئلة بشـأن إمكانيـة 
تنفيذ الأحكام. وقال عيسى الجواهري 
المحامي لدى إلهام علي حسن وشركاه 
في المنامـة «ما يقوله البند (في نشـرة 
يقولـه  مـا  بالأسـاس  هـو  الاصـدار) 
الاتفاق من سريان القانون الانكليزي. 
ومن غيـر المؤكد أن تطبـق محاكم دبي 
القانون الانكليزي عندما يتعارض مع 

القانون المحلي».
الـذي  الثانـي  «الشـيء  واضـاف 
يقوله البنـد هو ... حالما تصدر المحكمة 
فـي  تنفيـذه  فـإن  حكمهـا  الانكليزيـة 
دبـي سـيكون صعبا إذ لا يمكـن اتخاذ 
اجراءات تطبيق أحكام بحق ممتلكات 
تعود إلى الحكومة أو الأسرة الحاكمة». 
(وام)  الإمـارات  أنبـاء  وكالـة  كانـت 
نقلـت عـن وزيـر الاقتصـاد الإماراتي 
سلطان بن سعيد المنصوري قوله يوم 
الاربعاء إنها مسـألة وقت فحسب قبل 
أن تعيـد دبـي العالميـة هيكلـة ديونها 

وتفي بالتزاماتها.
المتعثـرة  المجموعـة  دائنـي  لكـن 
يعدون العدة لاتخاذ اجراء. فقد شـكل 
الدائنـون الرئيسـيون لجنـة وعينوا 

ممثليهم القانونيين والماليين.
وأفادت صحيفة (فاينانشال تايمز) 
امـس الخميـس نقـلا عـن مصرفيـين 
ومستشـاريهم أن بنـك الإمـارات دبي 
الوطنـي الـذي يتخـذ من دبـي مقرا - 
وأحد بنكين إماراتيين في لجنة الدائنين 
إلى جانب أربعة بنوك بريطانية - هو 
أكبـر دائـن بقـروض مسـتحقة قيمتها 

ثلاثة مليارات دولار.
وتعقـد اللجنـة اجتماعـا مـع دبـي 
العالميـة للمرة الأولى الأسـبوع القادم 
وذلك قبل أيام قليلة فحسـب من حلول 
أجل استحقاق أول سندات نخيل التي 
تضمنهـا دبـي العالميـة فـي 14 كانـون 

الاول/ديسمبر.
نخيـل  سـندات  حملـة  أحـد  وقـال 
والذي طلب عدم نشـر اسمه «القانون 
الانكليـزي يغطـي السـند، لـذا حالمـا 
يعلن عجزهم عن السـداد فإن المحامين 
سـيحاولون الحجـز علـى أصـول كل 
الوحـدات التابعـة بما في ذلـك موانئ 

دبي العالمية».
مكتـب  مـن  التميمـي  عصـام  لكـن 
التميمـي وشـركاه للمحامـاة في دبي 
يسـتبعد حدوث ذلـك. وقـال التميمي 
إن أحـكام القضاء تسـري علـى حاكم 
دبـي والحكومـة مثل أي شـخص آخر 
لكن لا يمكـن نزع أصولهمـا وبيعها في 

مزاد علني.
سـتأمر  الإمـارات  «محاكـم  وقـال 
أنـت   .. ديونـه  بسـداد  شـخص  كل 
وأنـا والحاكـم جميعنا سواسـية أمام 
بديـون  يتعلـق  فيمـا  لكـن  القانـون. 
الحكومـة وفـي أعقاب صـدور حكم ... 
كمـا في كثيـر من البلـدان فإنه لا يمكن 
الحجز على الأصول الحكومية وبيعها 

في مزاد علني».
ومـن المرجـح أن يخيـب أمـل حملة 
سـندات نخيل الذين يأملون في وضع 
أيديهم على أصول لحكومة دبي لاسيما 
بعدما قالت الحكومة إنها غير مسؤولة 
عـن ديـون دبـي العالميـة. كان بعـض 
الدائنين يفتـرض أن الإمارة الخليجية 

ستضمن الالتزامات.

وربما نجم الخلط عن نشرة اصدار 
صكـوك نخيـل الاسـلامية التـي تنص 
على أن الإشارة إلى حكومة دبي تشمل 
مؤسسـة  وأي  لهـا  التابعـة  الإدارات 
أو سـلطة عامـة أخرى ومن ثم يشـمل 

نخيل وقد يشمل جهة الاصدار.
السـندات  لحائـزي  وبالنسـبة 
الأجانـب فإن اسـترداد قيمة قروضهم 
قـد يزداد تعقيدا بسـبب قوانين الملكية 

الأجنبية في الإمارات. ويقول المحامون 
إنه حتـى في حالة الحجـز على أصول 
نخيـل - ومعظمها أراض - وتصفيتها 
فإن صرف المستحقات قد يكون مقيدا.

وفـي حالـة بعـض حملة السـندات 
كان كل هـذا الارتبـاك أكثر مـن اللازم. 
وتسـاءلت برينـدا كيربالانـي مديـرة 
فريق أبحاث الائتمـان لدى أو.اف.آي 
لإدارة الأصول في باريس والتي باعت 

سـنداتها عقب إعلان الأسبوع الماضي 
«سائر حملة السندات قد يكونون على 
مـا يرام فـي نهايـة المطاف. فكمـا نعلم 
هنـاك أصول حقيقية هنـاك لكن ما هي 
الأصول التي يسـمح قضاء دبي لحملة 
السـندات بالحجـز عليها؟..تقييم تلك 
الأصول وقيمة الاسـترداد في ظل عدم 
شـفافية البيانات المالية بالاضافة إلى 

عدم الافصاح كانا سببا للخروج».

حقل ألغام قانوني ينتظر حملة سندات نخيل دبي

■ دبـي ـ ا ف ب: توقـع محللـون ان تصاب الصيرفة 
الاسـلامية بضـرر جـراء طلـب حكومـة دبـي تجميـد 
استحقاقات صكوك شركة نخيل العقارية، فالمستثمرون 
لطالمـا تجاهلوا مشـاكل هذا النوع مـن الصيرفة القريب 

جدا بهيكليته من الصيرفة الرأسمالية الغربية.
وقال الخبير المالي خالد هولدار من قسـم الاسـتثمار 
في وكالة موديز للتصنيـف الائتماني «في نواح كثيرة، 
انهـا ازمـة غيـر اعتياديـة، الا انهـا اول ازمـة تعصـف 
بصناعة الصكوك (السـندات الاسـلامية) التـي لا تزال 

في مراحل بدائية».
مـن جانبه قال حبيب احمد الاسـتاذ في جامعة دَرام 
البريطانيـة «انهـا صفـارة انـذار لكـي تركـز الصيرفـة 
الاسـلامية اكثر على المسـائل الاخلاقيـة والمبدئية التي 

لطالما تجاهلتها».
الشـريعة  تعاليـم  تلتـزم  الاسـلامية  والصيرفـة 
الاسـلامية التـي تمنـع الربـا وبالتالـي تمنع فـرض او 
تقاضـي فوائد. وفـي المقابـل يحصل المسـتثمرون على 

ارباح.
ويـرى حبيب احمـد الذي يـدرس العلـوم المالية في 
الشـريعة الاسلامية انه من حيث المبدأ تساهم الصيرفة 

الاسلامية في ارساء قدر من الاستقرار في التعاملات.
وقـال احمـد لوكالـة فرانس بـرس ان «منـع الفائدة 

يمنع المسـتثمرين المسـلمين الذيـن يعتمـدون الصيرفة 
الاسـلامية مـن الاسـتثمار فـي سـندات عاديـة او فـي 
المشـتقات» التي كانت في اسـاس الازمـة المالية العالمية 

الاخيرة.
واضاف «حتى الآن كان اخصائيو القطاع يؤكدون ان 
الصيرفة الاسـلامية لن تتأثر بازمة الرهون العقارية الا 
ان حالة نخيل تظهر وجود نفس المشـاكل الاسـتثمارية 

الخطرة».
واسـتثمرت دبي مبالـغ ضخمة في القطـاع العقاري 
الـذي فيه الكثير مـن المضاربة، ومع انخفاض الاسـعار 
بحدود 50٪ باتت عمليات التمويل لهذا القطاع، اكانت 

اسلامية او عادية، تعاني من مشاكل.
وذكـر الاكاديمي ان «احـدى الانتقـادات التي توجه 
الـى المنتجـات الاسـلامية هـي انها بـدلا مـن ان تعكس 
روح الاسـلام، تأخـذ نفـس هيكلـة» المنتجـات الماليـة 
العاديـة، وبالتالي يتحمـل مصدر الصكوك المسـؤولية 

ولا يتقاسمها مع المستمثرين.
ويشـاطر خالد هولدار هـذا الرأي. وقـال هولدار ان 
عمليـات اعـادة الهيكلـة كالتـي اعلنتهـا مجموعـة دبي 
العالمية، رائجة في الاسـواق العالميـة، لكن الطابع «غير 
الناضـج» للاطر القانونيـة المالية في دبي على حد قوله 
وغيـاب السـوابق عوامـل «لـم تسـاهم ابدا فـي طمأنة 

المستثمرين الاجانب».
واعتبـر هولـدار ان الازمـة «ستشـكل اختبـارا مهما 
بالنسبة لحقوق المسـتمثرين، على ضوء حجم وتفرع» 
مجموعة دبي العالمية. كمـا ان ازمة ديون مجموعة دبي 
العالميـة «سـيكون لهـا تاثيـر مهم على مسـتقبل سـوق 

الصكوك».
وذكر مسـؤول مالي في شركة مهمة عاملة في المنطقة 
فضـل عـدم الكشـف عـن اسـمه  ان وكالات التصنيـف 
الائتماني قيمت الصكوك على اسـاس مصداقية المصدر. 
واعتبر هذا المسـؤول ان «احدا لا يصدق ان المستثمرين 
في الصكوك سيسـتحوذون على موجودات» الشركات 
التـي اصـدرت الصكـوك بسـبب «عـدم تطـور النظـام 

القانوني بما فيه الكفاية».
في.تـي. شـركة  فـي  العضـو  ماكينـون  نيـل  ان  الا 
بي.كابيتـال اعـرب عن تفاؤلـه ازاء مسـتقبل الصيرفة 
الاسـلامية. وقـال ان «دبي تعكـس حاليا مشـكلة عامة 
مرتبطة بازمة الائتمان» التـي ضربت الولايات المتحدة 

وبريطانيا.
وقـال ان «المال الرخيـص والديون وتوقـع مزيد من 
الارتفـاع فـي اسـعار العقـارات عوامـل خلفـت دفقا من 
امـوال المضاربـة التي تتقلب بشـكل مثيـر عندما تنفجر 

الفقاعة».

محللون: الصيرفة الاسلامية بحاجة 
لاعادة هيكلة اثر ازمة ديون دبي العالمية

الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا
فوق 1225 دولارا للأوقية 

■ لندن ـ رويترز: سـجلت أسعار الذهب مسـتوى قياسيا جديدا فوق 1225 دولارا 
للأوقية (الأونصة) في أوروبا امس الخميس مع تراجع الدولار لأقل مستوى له في 16 
شـهرا أمام اليورو الأمر الذي أنعش الاقبال على شـراء المعدن الأصفر كأداة اسـتثمار 

بديلة.
وأدى ضعف الدولار إلى المزيد من الارتفاع في أسـعار الذهب بأكثر من عملة وسـط 
أحاديث عن اقبال المزيد من البنوك المركزية على شـراء الذهب ومخاوف بشـأن آفاق 

التضخم وارتفاع على نطاق واسع في أسعار السلع الأولية.
ووفي معاملات قبل ظهر الخميس بلغ سـعر الذهب في المعاملات الفورية مسـتوى 
1226.10 دولار للأوقيـة مقارنـة مـع 1215.90 دولار فـي أواخـر المعامـلات في سـوق 

نيويورك يوم الاربعاءغير ان الاسعار مالت الى الانخفاض لاحقا.
وقال أولي هانسـن المدير لدي ساكسو بنك إن مجموعة من العوامل من بينها اقبال 
البنوك المركزية على الشـراء والمخاوف بشأن أسواق العملات تدعم الذهب. وتابع ان 

الذهب «تلقي دعما بالتأكيد من انتعاش اليورو وضعف الدولار».
من جهة ثانية أظهر استطلاع لرويترز امس الخميس انه بعد 12 شهرا من المكاسب 
القويـة التي جعلت سـعر الذهب يقفز بنسـبة 60 فـي المئة فإن من المرجـح ان يتراجع 
المعـدن الاصفر عـن مسـتوى 1200 دولار للاوقيـة (الاونصة) بحلول نهايـة 2009 مع 

إقبال المستثمرين على البيع لجني الارباح.
وفـي مسـح اجري في الفتـرة من الاثنين إلي الاربعاء هذا الاسـبوع قـال 18 بين 33 

محللا ومتعاملا انهم يتوقعون ان تتراجع الاسعار عن هذا المستوى النفسي.
غير ان الاتجاه الصعودي في السـوق ما زال قويا وقال 25 بالمئة من الذين شـملهم 
المسـح انهـم يتوقعـون ان تنهي اسـعار الذهـب عام 2009 فـي نطاق بـين 1200 دولار 

و1250 دولارا للاوقية.
ورغـم توقعـات لمزيد مـن التراجـع للـدولار الامريكي وإقبـال البنـوك المركزية في 
الاسـواق الصاعـدة على شـراء الذهب فان السـرعة التـي ارتفعت بها اسـعار المعدن 
النفيـس إلـي مسـتويات قياسـية فـوق 1225 دولارا للاوقيـة اثـارت مخـاوف من ان 

السوق ذهبت الى مدى بعيد بسرعة كبيرة.

■ دبـي ـ رويتـرز: ارتفعـت الأسـهم 
القطرية للجلسـة الثانية امس الخميس 
مدعومة بعوامل أساسـية قوية إجتذبت 
المسـتثمرين رغـم ضعـف المعنويـات في 
المنطقة بسـبب المخـاوف المتعلقـة بأزمة 
أيضـا  الأسـهم  وصعـدت  دبـي.  ديـون 
فـي البحريـن والكويـت -البورصتـان 
الآخريـان المفتوحتـان اليوم فـي منطقة 
الخليـج- مـع تسـجيل الأسـهم العالمية 
أعلى مسـتوياتها فـي 14 شـهرا مما دعم 

معنويات المستثمرين.
إدارة  مديـر  سـروار  شـكيل  وقـال 
الأصـول ببنـك سـيكو الاسـتثماري فـي 
المنامـة «الشـرق الأوسـط لا يقتصر على 
دبـي وهـذا ما أدركـه المسـتثمرون. تتبع 
السـوق القطرية الآن العوامل الأساسية 

الخاصة بها».
وزاد مؤشـر بورصة قطر 1.2 في المئة 
ليغلق على 7034 نقطة مع صعود سـهمي 
قطـر لنقـل الغـاز (ناقـلات) وبنـك قطر 

الوطني 3.9 و2.1 في المئة على الترتيب.
العقـاري  «القطاعـان  سـروار  وقـال 
والمالي في الدول التي ليس لها انكشـاف 
المحركـة  القـوى  سـيتبعان  دبـي  علـى 

الخاصـة بهمـا وليـس التأثيـر السـلبي 
لدبي».

فـي  مغلقتـان  الامـارات  وبورصتـا 
عطلـة العيد الوطنـي ولا تـزال بورصتا 
السـعودية وعمـان مغلقتـين فـي امتداد 

لعطة عيد الأضحى.
وفي الكويـت ارتفع سـهم الاتصالات 
المتنقلـة الكويتيـة (زيـن) 2.1 فـي المئـة 
وسـهم بنك الكويت الوطني 1.9 في المئة 
مع إغلاق مؤشـر سـوق الكويـت مرتفعا 

0.7 في المئة عند 6698 نقطة.
وزاد مؤشـر سـوق البحريـن 0.2 في 

المئة إلى 1439 نقطة.
لأعلـى  العالميـة  الأسـهم  وارتفعـت 
مسـتويات فـي 14 شـهرا فيمـا صعـدت 
أسـعار النفـط أيضـا بعـد أن أعلـن بنك 
اوف أمريكا أنه سـيرد 45 مليار دولار من 
أمـوال الإنقاذ في خطوة عـززت التفاؤل 

في القطاع المالي.
وارتفـع مؤشـر بورصة الدوحـة 1.2 
فـي المئة إلـى 7034 نقطـة. وزاد المؤشـر 
الكويتي 0.7 في المئة إلى 6698 نقطة وفي 
البحريـن صعد المؤشـر 0.2 فـي المئة إلى 

1439 نقطة.

دناتا الاماراتية لخدمات المطارات 
تشتري شركتين بريطانيتين 

■ دبي - د ب أ: أعلنت شركة دناتا الاماراتية لخدمات المطارات بدبي يوم الخميس 
أنها «سـوف تتملك شـركتين رائدتين فـي عمليات المناولة الأرضية فـي المملكة المتحدة 

مقابل نحو 15 مليون جنيه إسترليني». 
وقالت الشـركة التابعة لمجموعة طيران الامارات انها ستشـتري كامل أسهم شركة 
بلـين هاندلينـغ ليميتد، التي تعـد حالياً جزءاً مـن مجموعة غو أهيـد، وتتولى أعمال 
المناولـة الأرضيـة لطائرات الركاب والشـحن في مطـار هيثرو بلنـدن ، بالإضافة إلى 

مناولة عمليات الشحن في مطار مانشستر. 
واضافت انها « ستسـتحوذ على شـركة أفيانس ليميتد، وهي أيضاً إحدى شركات 
مجموعـة غـو أهيد، لتوفـر بموجبها خدمـات المناولـة الأرضية للركاب والشـحن في 

المبنيين 3 و4 في هيثرو. 
وباستحواذها على هاتين الشركتين سيرتفع عدد المطارات التي توفر دناتا عمليات 
المناولـة الأرضية فيها إلى 19 مطاراً بثماني دول، هي أسـتراليا وسـنغافورة والصين 

وباكستان والفلبين وسويسرا ودولة الإمارات ، بالإضافة إلى المملكة المتحدة. 
يشـار الى ان دناتا تأسسـت عام 1995وتتولى أعمال المناولـة الأرضية للركاب في 

مطار دبي الدولي. 

الاسهم القطرية ترتفع
مع صعود البورصات العالمية

■ دمشـق ـ يـو بـي اي: قـال وزيـر الماليـة السـوري 
محمد الحسين إن الشـركات الحكومية ليست مادة للبيع 
والتداول في سـوق الأوراق المالية وأنها ليسـت شركات 

مساهمة.
ونفى الحسـين أمام جلسـة مجلس الشـعب السوري 
امـس الخميس ما أشـيع مؤخرا حول نيـة الحكومة طرح 
الشـركات الحكوميـة في سـوق دمشـق لـلأوراق المالية 
موضحـا أنـه «لا يمكـن طـرح الشـركات الحكوميـة فـي 
البورصـة لأنـه مـن المفـروض أن تتحول هذه الشـركات 
إلى شركات مسـاهمة وبعد ذلك إذا حققت شروطا معينة 
يمكـن ان تدرج في السـوق المالية «. واضاف « الأمر ليس 
بسـيطا وغيـر وارد وغيـر مطـروح أو موجود فـي المدى 

المنظور على الأقل». 
وحـول انعكاسـات أزمـة دبـي الماليـة علـى الاقتصاد 
السـوري قال الحسـين أنه «لا يوجد تأثيرات لهذه الأزمة 
على الاقتصاد السـوري إلا ما يتعلق بالعمال السـوريين 
الذيـن يعملون فـي دبي» موضحا أن « مـا حصل في دبي 
هو قضية تتعلق بشركات محددة في دبي وأن هذه الأزمة 

لا تعنـي أن اقتصـاد دولة الإمارات أو دبـي في خطر وأن 
الأشقاء الإماراتيين قادرون على تجاوز هذه المرحلة».

لفـك  خاصـا  قانونـا  «أعـدت  الماليـة  وزارة  أن  وأكـد 
التشـابكات الماليـة وسـيتم عرضـه علـى الحكومـة فـي 
اجتماعهـا القادم ليصار إلى عرضه على مجلس الشـعب 
قبل نهاية العام الجـاري» لافتا إلى «حرص وزارة المالية 

على إصداره قبل نهاية العام الجاري».
وحول القـروض الخارجية قال» أثبـت التوجه العام 
الـذي اعتمدتـه سـورية في خـلال العقود الماضيـة بعدم 
الاعتماد على القـروض الخارجية والدين العام الداخلي 
أو الخارجـي صحتـه حيـث شـاهدنا مصير الـدول التي 
بالغـت في الاقتـراض والاعتمـاد على التمويـل وخاصة 

القطاعات غير الإنتاجية».
وأضـاف أنه حتى في» سـندات الخزينـة تعد قروضا 
داخليـة تقترضهـا الخزينـة ولذلـك لـن يتـم اسـتخدام 
سـندات الخزينة إلا لتمويل مشروعات اسـتثمارية ولن 
يتم استخدامها لتمويل عجز الموازنة او عجز الرواتب او 

عجز الإنفاق الإداري».

وقـال إن « الدولـة تقـدم قروضـا عندمـا يكـون لدينا 
مشاريع اسـتثمارية جاهزة للتمويل بل ستقوم الحكومة 

بتأمين التمويل اللازم لها».
وشـدد الحسـين على أنه « لـن يتم تمويـل العجز عن 
طريق فرض الضرائب والرسوم وإنما ستتم إدارة العجز 
عـن طريـق تحسـين كفـاءة الإدارة الضريبيـة ومكافحة 
التهرب الضريبي وعن طريـق زيادة الفوائد الاقتصادية 

وزيادة الإيرادات».
ولفـت إلى أن» مشـروع قانـون قطع الحسـابات لعام 
2008 أصبـح جاهـزا وأنـه بعـد تدقيـق الموازنـة العامـة 
للدولـة مـن قبل الجهـاز المركـزي للرقابة الماليـة تبين أن 
العجـز الفعلـي لم يتجـاوز الــ 44 مليـار ليرة سـورية، 
مؤكدا أن عجز الموازنة العامة في العام 2010 سيكون اقل 

من المبلغ المقدر في الموازنة والبالغ 176 مليار ليرة».
وأشار إلى أن «الموارد المحلية تشكل 98.5٪ من موارد 
الموازنـة العامـة للدولة وأنـه قروض سـورية الخارجية 

تبلغ 12 مليار ليرة سورية فقط».
ويساوي الدولار 46 ليرة.

وزير المالية السوري: الشركات الحكومية ليست للبيع 

خمسة مليارات دولار تعرض البنوك البريطانية لدبي العالمية
صحيفــة  قالــت  العلربــي»:  «القــدس  ـ  لنــدن   ■
(فاينانشــال تايمز) امس الخميس ان اجمالي تعرض 
أربعــة بنوك بريطانيــة لمجموعة دبــي العالمية المملوكة 
لحكومة دبي يبلغ خمســة مليارات دولار ممما يجعلها 

أكبر دائن أجنبي للمجموعة.
مصرفيــين  عــن  نقــلا  الصحيفــة  تقريــر  وقــال 
ومستشــارين إن رويال بانك أوف سكوتلاند هو أكبر 
البنــوك البريطانية تعرضا وحجــم تعرضه يتراوح ما 
بــين مليــار ومليــاري دولار. وأضاف أن بنــوك اتش.

اس.بي.ســي وســتاندرد تشــارترد ولويدز متعرضة 
بنحــو مليار دولار لكل منها. وقالــت مصادر مصرفية 
لرويتــرز إن هذه التقديرات دقيقــة إلى حد كبير. ولكن 

امتنعت كل هذه البنوك عن التعليق.
وقالت الصحيفة إن بنك الامــارات دبي الوطني هو 
أكبــر دائــن إذ تبلغ قروضه المســتحقة ثلاثــة مليارت 

دولار. وامتنع البنك عن التعليق.
وأكد تقريــر الصحيفــة أن تعرض بنــوك بريطانية 
لمشكلات ديون دبي أكبر بكثير من تعرض بنوك عالمية 

أخرى بحسب بيانات عن القروض.
ويبلــغ إجمالي قــروض البنــوك البريطانيــة لدولة 
الامــارات العربيــة المتحدة 50 مليــار دولار من قروض 

تبلــغ 123 مليار دولار مــن بنوك عالمية وذلك بحســب 
إحصاءات من بنك التسويات الدولية.

لكن هنــاك وضوحا غير كاف فيما يتعلق بالتعرض 
لمجموعــة دبــي العالمية وإلــى أي مدى سيتســع حجم 

المشكلة.
وقالت الصحيفة إن الجزء الاكبر من قروض البنوك 
البريطانية هو لوحدات دبي العالمية التي لا تزال تحقق 
أداء جيــدا مثل موانئ دبي العالميــة ومنطقة جبل علي 

الحرة.
وكشــفت دبي العالمية يوم الاثنــين عن خطة لاعادة 
هيكلة ديون بقيمة 26 مليار دولار بعد أن أدت المخاوف 
المتعلقة بمشــكلات الديون إلى إهتزاز ثقة المستثمرين 

والمقرضين في الأسبوع الأخير.
وقالــت الصحيفــة انــه بناء علــى هــذه الخطة فان 
تعرض رويــال بانك أوف ســكوتلاند تقلص الى نحو 
700 مليــون دولار فيمــا انخفــض تعــرض ســتاندرد 

تشارترد إلى حوالي 350 مليون دولار.
وقــال مســؤول مصرفــي فــي أبوظبــي إن البنوك 
البريطانية الأربعة ستكون من بين ستة بنوك في لجنة 
شكلت من دائني دبي العالمية ستجتمع مع الشركة في 

الأسبوع القادم.
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بيروت- «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
مـع ارتفـاع أسـعار الذهب فـي العالم 
ومـع الازمـة المالية العالميـة التي اصابت 
اخيـراً امارة دبي، لا يرغب حاكم مصرف 
لبنـان ريـاض سـلامة فـي تبنـي القـول 
المأثور»مصائب قـوم عند قوم فوائد» بل 
هو يؤكد تماسك الوضع المالي والمصرفي 
في لبنـان وتخطـي البلـد الازمـة المالية 

التي اصابت سواه من الدول.
ومـا لـم يقله حاكـم المصـرف المركزي 
هو أن لبنان ينام على احتياطي كبير من 
الذهب يُقدّر بـــ 9.2 مليون أونصة باتت 
تُقـدّر وفـق الاسـعار الحاليـة للاونصـة 
المقـدرة بــ1200 دولار بأكثر من 11 مليار 

دولار امريكـي، وهـذا ما يشـكل نوعا من 
الضمانة للبنان ويوفر ثقة لدى المواطنين 
في مقابل الديـن العام الذي تخطى عتبة 

40 مليار دولار.
ولـو لم يخبـىء لبنان قرشـه الاصفر 
ليومه الاسـود لكان هـذا الاحتياطي من 
الذهب بيع منذ اكثر من 15 سـنة أو جرى 
تسـييله بالبيـع باسـعار منخفضـة جدا 
(قياسـا باسـعار الوقت الحالـي) عندما 
إنعقد المجلس النيابي للبحث في تسييل 
الذهب في منتصف التسـعينات كإجراء 
يسـاهم في تجاوز الازمة الماليـة التي مرّ 
بها لبنـان آنذاك ولمحاولـة التخفيف من 

أعباء الدين العام .
وكان القانـون 86/42 الصادر في عهد 
الرئيـس الاسـبق امـين الجميـل فـي 24 
توقيعـه  ويحمـل   1984 ايلول/سـبتمبر 

وتوقيعـي رئيس الحكومة رشـيد كرامي 
ووزيـر الماليـة كميـل شـمعون منـع بيع 
الذهـب. وجـاء فـي القانـون «بصـورة 
اسـتثنائية وخلافـاً لاْي نص يمنـع منعاً 
مطلقـاً التصـرف بالموجـودات الذهبيـة 
لـدى مصـرف لبنـان أو لحسـابه مهمـا 
كانـت طبيعـة هـذا التصـرف وماهيتـه 
وسواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير 
مباشـرة إلا بنـص تشـريعي يصـدر عن 

مجلس النواب».
الحاكـم  المركـزي  المصـرف  ويتـرأس 
رياض سلامة الذي جاء به الرئيس رفيق 
الحريري من فرنسـا وعيّنـه بالاتفاق مع 
الرئيس الياس الهراوي حاكماً للمصرف 
منذ العام 1992. ويحظى سلامة باحترام 
ونـال  وعالميـا.  واقليميـا  محليـا  كبيـر 
جائزتـين عالميتين علـى نجاحه في ادارة 

البنك المركزي. ولا ينوي سلامة التصرف 
بالذهب الموجود في لبنان حالياً ويعتبر 
أنـه «يشـكل ضمانة لـه مقابـل التضخم 
قانـون  بتعديـل  للمطالبـة  لنـا  نيـة  ولا 
حظـر اسـتعمال الذهب لان ذلك يسـبب 

تشويشاً لدى الرأي العام».
وعلـى الرغم من الحـرب الاهلية التي 
عصفـت بلبنـان فـي العـام 1975 وحتى 
العـام 1990 فـإن احتياطـي الذهـب لـم 
ينقص أونصة واحدة ولم يُمسّ. ويوجد 
ثلثـا احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان 
في شـارع الحمراء في بيروت. اما الثلث 
الباقـي فهو مـودع منذ ما قبل عـام 1975 
مـن دون فائدة لدى مجلـس الاحتياطي 

الفيدرالي (البنك المركزي) الامريكي. 
وبحسـب بعض المعلومات فإن حجم 
الـذي  لبنـان  فـي  الذهـب  احتياطيـات 

يبلـغ 287 طنـاً (9.2 مليـون اونصـة) تمّ 
تكوينه بشكل خاص في فترة الستينات 
دولار   30.14 يبلـغ  سـعر  بمتوسـط 

للأونصة الواحدة.
وبحسب تقرير لمجلس الذهب العالمي، 
وهو مؤسسة عالمية تعنى بتجارة المعدن 
الاصفر حول العالـم، فإن لبنان بقي الى 
مـا قبل سـنوات متصدراً الـدول العربية 
فـي امتـلاك الذهـب ضمـن الاحتياطـات 
بـين  نسـبة  اعلـى  مسـجلاً  الحكوميـة، 
الدول العربية في وجـود المعدن الاصفر 
ضمن الاحتياطـات العامة (30 في المئة)، 
تليـه الجزائر (174 طناً)، ثـم ليبيا (144 
طنـاً) والسـعودية (143 طنـاً) والكويت 
(79 طنـاً) وسـورية (26 طنـاً) والاردن 
اطنـان)   9) عُمـان  وسـلطنة  طنـاً)   12)

والبحرين (5 أطنان).

لبنان خبأ «قرشه الاصفر ليومه الاسود» باحتياطيات ذهبية
هي الاعلى بين الدول العربية وبقيمة تتجاوز 11 مليار دولار

الأمم  توقعـت  رويتـرز:  ـ  المتحـدة  الأمم   ■
المتحدة يـوم الاربعاء انتعاشـا هشـا من الأزمة 
المالية العالمية تقوده آسيا في العام القادم لكنها 
قالت إن مخاطر ركـود «مضاعف» لا تزال قائمة 
إذا سارعت الحكومات إلى انهاء برامج التحفيز 

الاقتصادي.
وقـال القسـم الاقتصادي بـالأمم المتحدة في 
تقرير إن إجـراءات التحفيز التي اتخذتها كثير 
من الدول لعبت دورا كبيرا في مواجهة التباطؤ 
الـذي بدأ فـي 2007 والذي القي اللـوم فيه على 
نطـاق واسـع علـى انفجـار فقاعـة في اسـواق 

العقارات العالمية.
الوضـع  بشـأن  السـنوي  التقريـر  لكـن 
الاقتصادي العالمي والاحتمالات لعام 2010 حذر 
مـن أن الانتعـاش «بعيد عن ان يكون راسـخا» 
ويمكن ان يتوقف فجأة إذا تم سـحب اجراءات 
التحفيز الاقتصادي - التي قدر قيمتها بحوالي 

2.6 تريليون دولار - قبل الأوان.
الـدول  واصلـت  إذا  أنـه  التقريـر  وتوقـع 

سياسات الدعم فسـيتحقق نمو عالمي «معتدل» 
يبلـغ 2.4 فـي المئة في 2010 مقارنـة مع توقعات 
لنمـو بنسـبة 3.1 فـي المئـة كان صنـدوق النقد 
الدولي قد أصدرها في الاول من تشـرين الأول/

اكتوبر. 
وقـال تقريـر الأمم المتحـدة أيضـا إن الناتج 
العالمي سـينكمش هذا العام بنسبة 2.2 في المئة 
مقارنـة مـع انكمـاش بلـغ 1.1 في المئة بحسـب 
توقعـات صنـدوق النقد. لكن مسـؤولين بالأمم 
المتحـدة قالوا إن التناقض في التقديرات يرجع 
بدرجـة كبيرة إلى اختلاف طرق الحسـاب وإن 

النتائج متجانسة في مجملها.
وأحدث ارقام للأمم المتحدة للعام 2010 أعلى 
بكثير من تقديرتها نصف السنوية التي صدرت 
فـي يونيـو حزيـران للنـاتج العالمـي ولجميـع 
الاقتصـادات الكبرى عدا اليابـان التي خفضت 
المنظمة العالمية توقعاتها للنمو فيها إلى النصف 

تقريبا.
لكـن التقريـر حـذر مـن أن «الانتعـاش غيـر 

مسـتقر وإن الظـروف اللازمـة للنمـو الدائم لا 
تزال هشـة». وقال ان الانتعاش نتج جزئيا عن 
قيام الشركات بإعادة تكوين مخزوناتها وليس 

استجابة لقوة في الطلب.
وقال «لذلك فإن انهاء إجراءات التحفيز قبل 
الأوان يمكـن أن يفاقـم الضعـف فـي الاقتصـاد 
العالمـي ويجهض الانتعاش الناشـىء» وهو ما 

يتسبب في «الانزلاق إلي ركود مضاعف».
والركـود المضاعـف هـو ركـود تتبعـه فتـرة 

قصير من النمو ثم ركود آخر.
وقال جومو كوامي سـوندارام مساعد الأمين 
العـام لـلأمم المتحـدة فـي مؤتمر صحافـي «من 
المهـم للغاية مواصلة دعـم جهود الانتعاش تلك 
لان الانتعـاش حتـى الان مـا زال فـي مراحلـه 

الاولية».
وبخصـوص الاقتصـاد الأمريكـي كان تقرير 
الأمم المتحـدة أكثـر تفـاؤلا مـن صنـدوق النقد 
الدولي حيث توقع التقرير نموا بنسـبة 2.1 في 
المئة في 2010 مقارنة مع توقعات صندوق النقد 

لنمـو بنسـبة 1.5 فـي المئة وهـي تقديـرات قال 
المدير العام للصندوق دومينيك شـتراوس كان 

إنها ربما تكون متشائمة.
وتوقعـت الأمم المتحـدة نموا بنسـبة 0.9 في 
المئـة في اليابان و0.4 في المئة في منطقة اليورو 
و8.8 فـي المئة فـي الصين. وقـال التقرير إن من 
المتوقـع أن تشـهد الـدول الصاعدة لاسـيما في 

اسيا أقوى معدلات للنمو في العام القادم.
وحـذر التقريـر أيضـا مـن الاثـار التـي قـد 
يتعـرض لهـا الـدولار الامريكي إذا اسـتمر نمو 

الدين الخارجي للولايات المتحدة. 
وقال «المزيد من الديـون الخارجية للولايات 
المتحـدة ... سـتواصل الضغـط النزولـي علـى 
الدولار وستظل مخاطر تذبذب العملة الرئيسية 

للاحتياطيات العالمية مرتفعة».
ودعـا التقرير إلى إعـادة التـوازن تدريجيا 
للاقتصاد العالمي لتجنـب العودة إلى ما وصفه 
بالنمـوذج غيـر القابـل للاسـتمرار للنمو الذي 

سبب الأزمة العالمية. 

الأمم المتحدة تتوقع انتعاشا بطيئا للاقتصاد العالمي في 2010 

■  بروكسل ـ د ب أ: اتفق وزراء مالية 
دول الاتحــاد الأوروبــي يــوم الاربعــاء 
على إقامــة نظام جديد للمراقبة يشــرف 
على أســواق المال بالاتحاد، في مســعى 
للحيلولة دون وقوع أزمات في المستقبل. 
ويحرص الاتحــاد الأوروبي على منع 
وقــوع أزمات ماليــة مســتقبلا على غرار 
الأزمة المالية التي شــهدها العام الماضي، 
لكنه بدا منقســما بين جهــود إقامة كيان 
رقابــة قــوي وبــين حــرص دول أعضاء 
مثل بريطانيا ولوكســمبورغ على حماية 

أنظمتها المصرفية الخاصة. 
ومن جانبه ذكر وزير المالية السويدي 
اجتمــاع  تــرأس  الــذي  بــورغ،  أنــدرس 
الرئاســة  بــلاده  لتولــي  نظــرا  الــوزراء 
الدوريــة للاتحاد الأوروبي «بهــذا القرار 
تولت أوروبا مســؤوليتها بشــأن اتخاذ 
إجــراءات مهمة تقلص من خطر نشــوب 

أزمات جديدة». 
الفرنســية  الماليــة  وزيــرة  وقالــت 

بشــأن  الاتفــاق  إن  لاغــارد  كريســتين 
تأسيس جهة إشراف اقتصادية أوروبية 
وثلاثة أجهــزة منفصلــة أخــرى لمراقبة 
وصناديــق  الأســهم  وأســواق  البنــوك 
التأمين والمعاشات، يمثل «تقدما حقيقا» 
فــي الجهود الراميــة إلــى الحيلولة دون 

حدوث صدمات في المستقبل. 
وكانــت الــدول الأعضاء فــي الاتحاد 
الأوروبي دعت أول الأمر إلى إقامة نظام 
جديــد للرقابــة المالية في أعقــاب الأزمة 
الماليــة العالمية الناجمة عن انهيار ســوق 

العقارات الأمريكية. 
وأقــر وزير المالية البريطاني اليســتير 
دارلينــغ بأنــه «كانــت هناك حــالات في 
العــام الماضي.. كان ســيفيد فيها وجود 

هيئات عبر الحدود داخل أوروبا». 
لكن السعي لإيجاد حل وسط سرعان 
ما تحــول إلى نزاع بين القــوى المصرفية 
مثل بريطانيا، التي ترى أن النظام الجديد 
قــد يهــدد وضعهــا المالــي، ومعارضــي 

الأنغلوسكســوني  المصرفــي  النمــوذج 
مثل فرنســا.  وأضاف دارلينغ «إن الأيام 
التي تحــدث فيها الناس حــول التنافس 
بين لنــدن وباريس وفرانكفورت ليســت 
هي اليــوم.. ففي الحقيقــة إن ما نتحدث 
حوله هو الوضع التنافسي للندن مقارنة 
بنيويورك وهونــغ كونغ والمراكز العالمية 

الأخرى». 
ويســتهدف النظــام الجديــد الموازنة 
بــين مطالب الجانبــين بإقامــة إطار عمل 
رقابي على مســتوى الاتحــاد الأوروبي 
لكن مع إعطاء الــدول الأعضاء ضمانات 
أنه لن يســمح للأجهــزة الرقابية بإجبار 

الحكومات على إنقاذ البنوك المتعثرة. 
ويوفر النظام «لجنة لمواجهة المخاطر» 
على مســتوى الاتحــاد الأوروبي لتحليل 
التطورات التي يشــهدها الاقتصاد الكلي 
للتكتــل، ومــن ثــم يمكنهــا التحذيــر من 
التطــورات الخطيرة مثل الديــون الطائلة 
والقيمــة المبالغ فيها للاســتثمارات التي 

تنطوي على مخاطر. 
ثــلاث  اللجنــة  هــذه  تحــت  ويعمــل 
جهات إشــراف مكلفة بمراقبة التطورات 
فــي النظــام المصرفــي عبر الحــدود في 
الاتحاد الأوروبي وتداول الأسهم ونظام 

المعاشات وأسواق التأمين. 
ومن المقرر منح تلك الجهات الإشرافية 
السلطة لمطالبة جهات الإشراف الوطنية 
باتخاذ الإجــراءات اللازمة في حال بدت 
مؤسســة كبرى متعددة الجنسيات على 
شــفا الانهيــار، وتهــدد بأخذ الشــركات 

المرتبطة بها في طريقها. 
تضــررت  التــي  بريطانيــا،  وحــذرت 
بصــورة خاصة مــن الأزمــة الماليــة، من 
أن تلــك الصلاحيــات قد تســمح لجهات 
الإشــراف الأوروبية بإجبــار الحكومات 

على إنفاق المليارات لإنقاذ البنوك. 
وشــدد وزيــر الماليــة البريطاني قائلا 
«أردنا ضمان أن يكون هناك تلك الهيئات 
القادرة علــى العمل عبر الحدود، ولكنها، 

مهما كانت، غير قادرة على القيام بشيء 
له عواقب مالية على الدول الأعضاء». 

ولذلك اتفق الــوزراء الأوروبيون على 
أن تغطــي قــرارات الجهــات الإشــرافية 
قواعــد تحد مــن قدرتها على فــرض تلك 

القرارات على الدول الأعضاء. 
للــدول  الوســط  الحــل  ويســمح 
قــرارات  بــأن  تشــعر  التــي  الأعضــاء، 
الجهات الإشــرافية تمثل تهديــدا عليها، 
بتقديم طلب اســتئناف لمجلس الشــؤون 
للاتحــاد  التابــع  والماليــة  الاقتصاديــة 
الأوروبي (ايكوفــين)، والذي قد يصوت 

بدوره برفض القرارات. 
وفي حال وافق ايكوفين رغم ذلك على 
القــرار، يمكــن للدولة المعنيــة تقديم طلب 
اســتئناف إلى القمــة الأوروبيــة التالية، 
حيث يتم اتخاذ القرارات بالإجماع عادة. 
ويتعــين أن تتــم المصادقــة علــى قرار 
اليوم من جانــب البرلمان الأوروبي، الذي 

يظل له الحق في أن يراجع القواعد. 

الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء هيئات لمراقبة أسواق المال 

برلين - من نيلز سوريلز: 
يؤكـد بيل هـار مديـر التحليـلات المناخيـة وهي 
مجموعـة غير ربحيـة لتقييم البيانـات العلمية عن 
التغيـر المناخي إن ارتفاع متوسـط التغيـر المناخي 
أكثر من درجتين مئويتين فوق المستويات الصناعية 

سيكون له آثار كارثية. 
ويقـول «إذا لـم نخفـض الإنبعاثـات وحتـى إذا 
لم نحقق سـوى ما هو مطروح حاليا فإننا سنشـهد 
إرتفـاع درجـة حـرارة الكـرة الأرضية بمعـدل من 3 
إلـى 4 درجـات في عـام 2100 «. وأضـاف «ومع هذه 
الظـروف سـوف تأتـي الأضـرار العظمـى للنظامين 

الطبيعي والبشري الأساسيين». 
وأفريقيـا جنـوب الصحراء هـي أول ما سـيتأثر 
حيـث يقـول هـار إن بعـض البـوادر المقلقـة ظهرت 
بالفعل في شكل قحط وعدم توفر الإمدادات الغذائية 

مما يزيد من إحتمالات نشوب الصراعات. 
وبعد ذلك سيأتي إرتفاع مستوى منسوب البحار 
والتي قـد تصل إلى متـر مما يهدد الـدول المنخفضة 
مثـل بنغلاديـش ومجموعـة دول الجـزر. وسـوف 
تعنـي التغييـرات أيضا زيادة حموضـة مياه البحر 
مما يعني ضررا واسـع النطاق بالصخور المرجانية 

حول العالم. 
وقد يكون من السهل الإعتقاد من منزل تتوفر فيه 
وسائل راحة نسبية في العالم المتقدم أن المرء سوف 
يكون علـى الأقل فى مأمن من التغيـرات الكبرى في 

الـدول الأكثر تقدما والأكثر اعتـدالا فى المناخ ، وهى 
الآمال التى يبددها هار حيث أن هذه السيناريوهات 

المتوقعة هي مآسي حقيقية . 
ويقول «إذا كنت في منطقة مرتفعة فان التأثيرات 
يحتمـل أن تكـون على نحو أو آخـر أقل حدة مما هو 
حاليـا في المناطـق الجافـة بالأجـزاء المنخفضة من 
العالم.ولكـن الناس فـي المناطق الأكثـر إرتفاعا لن 

يكونوا في مأمن من المشاكل». 
وقد تتضمن هذه المشاكل إرتفاع درجات الحرارة 
ومزيـد من الموجات الحرارية العالية. كما أن القحط 
سـوف يؤثر أيضا في المناطق الصناعية مما يفرض 
تغيرات فـي الزراعة ويمارس ضغوطـا على مناطق 

الغابات. كما يحتمل زيادة غزو الحشرات. 
ويقـول « قـد لا تموت جوعـا» ولكنك «قـد تواجه 
مزيدا من المشاكل المرتبطة بإرتفاع درجة الحرارة». 
وتشير انتيا فون بروك رئيسة السياسة البيئية 
الدولية فـي جماعة أصدقـاء الأرض بألمانيا إلى أنه 

«سيجب علينا التعامل مع لاجئي المناخ». 
وتتفق سوزانا درويجي رئيسة قسم الموضوعات 
العالمية في المعهد الألماني للشـؤون الدولية والأمنية 
على أهمية ذلك مشيرة إلى أن دولا مثل ألمانيا تعثرت 
بالفعـل عندما كان عليهـا إسـتيعاب 20 ألف مهاجر 

فقط من المناطق التي تعاني من مشاكل سياسية. 
ولحسـن الحـظ لا يـزال هنـاك مبـرر للأمـل فـي 
التوصـل لإتفـاق عندمـا يلتقـي زعمـاء العالـم فـي 
كوبنهاغـن فـي أوائل كانـون أول/ديسـمبر لمحاولة 

صياغـة إتفاقيـة لتغير المنـاخ ملزمـة قانونيا لتحل 
محـل بروتوكول كيوتـو الذى ينتهي فـي عام 2012 
. ويقـول بعض المؤيديـن إن التعهـدات الأخيرة من 
جانـب زعمـاء العالـم تنبـئ بحـدوث انفراجـة في 

كوبنهاغن. 
ويشـير آخـرون إلى أن الفشـل فـي التوصل إلى 
معاهـدة حقيقيـة فـي كوبنهاغـن بأي شـكل يشـير 
إلى فشـل مطلق. وقد يتفق الزعمـاء على معايير قد 
يحاولـون علـى أساسـها البحث عن إتفـاق في عام 
2010 أو بعـد ذلـك. ويقول آخرون إن الدول بشـكل 
فردي لا تحتاج إلى إتفاق دولي للحد من مسـتويات 
الإحتبـاس  لظاهـرة  المسـببة  الغازيـة  إنبعاثاتهـا 

الحراري. 
ويقول توم بينبريـدغ الذي يرأس جماعة التغير 
المناخـي برابطـة قانـون البيئـة فـي بريطانيـا إن 
الإتحـاد الأوروبـي يبحـث عـن دور رائد فـي تقليل 
التغيـر المناخـي. وفي حـين أن الإتحـاد الأوروبي لا 
يسـتطيع وضع سياسـة عالمية فإنـه يمكن أن يوجه 

الرأي العالمي كما يشير بينبريدج. 
وقـال «يبدو لـي أن قوة دفـع الإتحـاد الأوروبي 
مهمة ومـن المحتمل أن يكون هنـاك الكثير مما يتعين 
عملـه». وأضـاف «فـي نهاية المطـاف فـإن الصناعة 
والنـاس يقولـون حسـنا هـذا هـو الطريـق الـذي 

سنكون عليه». 
وبالطبـع فإن مجرد وجود معاهـدة ليس ضمانا 
بأن المشـاكل سـتنتهي. وعلـي الـدول أن تتقيد بها . 

ويجـب توخي الحـرص في أن المعاهـدة تقيد الدول 
بمعاييـر كبيـرة وليـس بمعاييـر منخفضـة والتـي 
يسـهل إبتلاعها سياسـيا ولكنها في النهاية ستفعل 

الشيء القليل للتحكم في تغير المناخ. 
وقالت درويجي «إن إحتمال قلة عدد الأعضاء في 

المعاهدة يمثل دائما خطرا ماثلا هناك». 
ويقـول هار إنـه لهذا السـبب مـن الأهمية وجود 
إتفاقيـة ملزمة قانونيا تضـم مجموعة من الضوابط 

وليس إتفاقا فضفاضا . 
ولا يزال آخرون يقولون إنه ليسـت هناك حاجة 
إلى القلق بشـأن المعاهـدة لأن جانبا كبيرا من العلم 
يشـير إلى أن تغيـر المناخ أمر نظـري وأن النظريات 
المتنافسـة توضـح إنـه لـن يكـون هنـاك أي تغيـر 

مناخي. 
ويقول هانز جواكيم ليوديك وهو أسـتاذ متقاعد 
يركز على موضوعـات المناخ إن الحكم لا يزال بعيدا 
عن الدور الذي يمكن أن يلعبه ثاني أكسيد الكربون 

في تغير المناخ. 
ويرفـض هـار هذه الإفكار ويشـير إلـى أن معظم 
العلماء الكبار يشـعرون بالقلق . وتشير فون بروك 
إلـى أنـه لـو أن رأي المتشـككين مـن أمثـال ليوديـك 
يتسـم بالصواب فإن التغيـرات التـي يطالبون بها 
لمكافحة تغير المناخ هي في النهاية ستكون ضرورية 
لمسـاعدة العالـم علـى التعامل مـع إختفـاء الوقود 
الحجري. وتتساءل «ما هي المساوئ التي سنجنيها 

من حماية المناخ؟». 

العالم سيواجه آثارا كارثية بدون التوصل لمعاهدة لمكافحة التغير المناخي 

أعلنـت  اي:  بـي  يـو   - بيـروت   ■
وزيرة المـال اللبنانية ريّا الحسـن امس 
سـندات  اصـدار  عمليـة  أن  الخميـس 
خزينة بالعمـلات الاجنبية (يوروبوند) 
بقيمة 500 مليـون دولار امريكي «حققت 
نجاحـاً باهراً»، ووصفـت نتائجها بأنها 

«مذهلة».
وقالت في مؤتمـر صحافي ان طلبات 
الاكتتـاب بلغت خمسـة أضعـاف القيمة 
أن  الـى  مشـيرة  للاصـدار،  الاجماليـة 
فوائده «هي الأدنى» قياساً بالاصدارات 

السابقة .
واعتبـرت أن «نجاح الاصـدار يعتبر 
التـي  الصـورة  علـى  واضحـا  مؤشـرا 
برئاسـة  الجديـدة  الحكومـة  قدمتهـا 
سـعد الحريـري، وبقدرتها على اشـاعة 
اجـواء تفـاؤل، كما يكرس الثقـة بلبنان 
واقتصـاده مـن المسـتثمرين اللبنانيـين 

والأجانب». 
وينقسـم الاصدار الى شـطرين الاول 
قيمتـه 250 مليـون دولار، وهـو لخمس 
سنوات، ويستحق في 15 كانون الثاني/

ينايـر 2015، والثانـي وقيمته أيضاً 250 
مليـون دولار مدته 15 سـنة، ويسـتحق 

في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وبشـأن الفائـدة على الاصـدار قالت 
انـه منـذ مـدة غيـر بعيـدة، فـي اصدار 
آذار/مـارس 2009، «حققنـا فوائد كانت 
7.5٪علـى  بلغـت  وقتهـا  فـي  جيـدة 
سـندات لثـلاث سـنوات، واليـوم، بعد 
بضعـة أشـهر، تمكننـا من الوصـول الى 
5.875٪علـى شـطر الخمس سـنوات، 

و7٪على شطر الـ15 سنة». 
وردا على سـؤال عـن انعـكاس ازمة 
دبـي الماليـة على لبنـان قالـت ان «ازمة 
دبـي ضُخمـت أكثر مـن اللـزوم ولكن ما 
اريـد ان اؤكـده ان الظـروف فـي العـام 
2008 في ظـل الازمة المالية العالمية كانت 
أصعب بكثير في ظل حديث سـاد حينها 
عن امكان تأثر لبنان سـلبا بها من خلال 
عـودة اللبنانيين وتأثـر التحويلات، الا 
ان محصلـة الامر اننـا تخطينا الازمة بل 
واسـتفدنا مـن التحويـلات الهائلة الى 
لبنان، ولكن اؤكد اننا لن نتأثر من جراء 

الازمة فـي دبي من ناحية المبـدأ وهذا ما 
سـيعطينا ثقة زائدة على اننـا ملاذ امن 

للتحويلات العربية والاجنبية».
مديونيـة  الـدول  أكثـر  مـن  ولبنـان 
فـي العالم. وأكمـل بنكه المركـزي عملية 
اسـتبدال الديون فـي آذار/مارس لنحو 
الأجنبيـة  بالعمـلات  دولار  مليـار   2.3

تستحق هذا العام.
الاقتصـادي  النمـو  قـوة  وسـاعدت 
لبنـان فـي تخفيـف معـدل الديـن إلـى 
النـاتج المحلي الإجمالي إلى 153 في المئة 
فـي حزيران/يونيو من حوالـي 180 في 

المئة قبل نحو ثلاث سنوات.
قـال  الدولـي  النقـد  صنـدوق  وكان 
إن الاقتصـاد اللبنانـي يمكـن ان ينمـو 

بحوالي سبعة في المئة هذا العام
وامتنع المانحـون الدوليون - الذين 
ربطـوا المسـاعدات بتحقيـق تقـدم فـي 
الإصلاحـات - عـن الافـراج عـن منـح 
وقـروض. وكانـوا قـد تعهـدوا بتقـديم 
حوالـي 7.6 مليـار دولار للبنـان خـلال 

مؤتمر في باريس عام 2007.

نجاح إصدار سندات خزينة لبنانية
يوروبوند بقيمة 500 مليون دولار 

الجزائر - من كريستيان لو:
قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات في الجزائر إن الحكومة 
تنفذ اسـتراتيجية جديدة للاسـتثمارات لتشـجيع الصناعات 

المحلية حتى وإن أدى ذلك إلى احجام المستثمرين الاجانب.
ويرى محللون أن الاجراءات التي تبنتها الحكومة هذا العام 
فرضت قيودا جديدة على حصص الأجانب من الأسـهم وبعثت 
برسـالة على نمو النزعة الوطنية في اقتصاد الجزائر أحد أكبر 
مصـدري النفط والغاز. ويستشـهد على ذلـك بمطالبة الوحدة 
الجزائرية لشـركة اوراسـكوم تليكـوم المصرية الشـهر الماضي 

بضرائب قيمتها 596.6 مليون دولار كدليل على هذا التوجه.
وتقـول الحكومة إنها لا تـزال ترحب بالمسـتثمرين الأجانب 
ولـم تقر علانية بحدوث أي تغيير في اسـتراتيجية الاسـتثمار 

هذا العام.
لكن رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية 
رأى في مقابلة مع رويترز إن أسـلوب التفكير الرسمي قد تغير. 
وقال حمياني الوزير السـابق والـذي يرتبط بصلات وثيقة مع 
الحكومة «لا نخفي أن هذه السياسة الجديدة قد يكون لها تأثير 
سـلبي. فيما يتعلق بالسـياق الليبرالـي في العالـم و... الدول 
التي تنظم نفسـها لجذب الاستثمار الأجنبي على أفضل نحو...

ربما تكون الجزائر قد أعاقت قدرتها على ذلك».
وأضـاف «لكـن لتصحيح ذلك يتعـين علينا القـول بصراحة 
انـه عندمـا كانت تتوفـر لدينا شـروط ليبرالية للغايـة في هذا 
البلـد منـذ 1993 فانها لـم تكن بالدرجـة التي تسـمح باجتذاب 

استثمارات كبيرة... أو احداث تأثيرات هيكلية».
والاسـتثمارات الأجنبية فـي الجزائر متواضعـة بالرغم من 

أنها رابع أكبر اقتصاد في أفريقيا.
وفـي 2008 حصلت الجزائر على 2.33 مليار دولار في صورة 
اسـتثمارات أجنبية مباشـرة بارتفـاع كبير عن عـام 2007 لكن 
بمسـتوى لا يزال أقل من جارتهـا المغرب التي اجتذبت نحو 4.5 

مليار دولار بالرغم من أن اقتصادها أصغر.
وتأثرت شركات الطاقة العالمية العاملة في الجزائر رابع أكبر 
مصـدر للغاز في العالم ببعض الاجراءات التي تبنتها الحكومة 

في السنوات الأخيرة.
لكـن مع ذلك مـن المرجح أن يكون التأثيـر الأكبر خارج قطاع 

الطاقة.
ومـن بـين أكبـر المسـتثمرين الأجانـب خـارج قطـاع الطاقة 

ارسيلور ميتال ولافارج ودانون وأوراسكوم.
وذكـر حميانـي أن السياسـة الجديـدة تهدف إلـى التصدي 
لمشـكلتين هما الحجـم الكبير من الـواردات التي تخـل بالميزان 
التجـاري الجزائري والصناعة المحليـة التي يطغى عليها قطاع 

النفط والغاز.
والاسـتثمارات الأجنبيـة لا تـزال محل ترحيب فـي الجزائر 
علـى أن تركز على الصناعـات التحويلية وتنقـل التكنولوجيا 

الحديثة للبلاد.
وتابع حمياني «ليس التمويل هو ما نحتاج .. في هذا الصدد 
لا تواجه الجزائر مشكلة..من الضروري ان نتعلم الطريقة التي 

تتم بها الأشياء والعمليات ..التكنولوجيا».
وقـال حميانـي انه حتـى تتضح كافـة الحقائـق وراء قضية 
الضرائـب الخاصة باوراسـكوم تليكوم فمن غيـر الممكن الحكم 
علـى الدوافع التـي تقف خلفهـا. لكن بعض المعلقـين يرون أنها 

دليل على أن مناخ الاستثمار في الجزائر أصبح أكثر صعوبة.

الجزائر تشدد موقفها من المستثمرين الأجانب 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أبلـغ بـن 
برنانكـي رئيس مجلـس الاحتياطي 
الامريكـي)  (المركـزي  الاتحـادي 
أن  الخميـس  امـس  الكونغـرس 
الاجـراءات الصارمـة التـي اتخذهـا 
البنك المركـزي الامريكـي حالت دون 

تفاقم أزمة مالية مدمرة.
أمـام  إفـادة  فـي  برنانكـي  وقـال 
اللجنـة المصرفيـة بمجلس الشـيوخ 
اثناء جلسـة لمناقشة إعادة ترشيحه 
لرئاسة مجلس الاحتياطي "اجراءات 
مجلس الاحتياطي الاتحادي ساهمت 
مساهمة ملموسة في التحسن الكبير 
الاقتصاديـن  فـي  الماليـة  للأوضـاع 
حـد  علـى  والخارجـي  الأمريكـي 

سواء".
ويواجـه برنانكي - الـذي تنتهي 
في 31 كانون الثاني/يناير فترة أولى 
مدتها أربع سـنوات قضاهـا برنانكي 
الاحتياطـي-  مجلـس  رأس  علـى 
مـن  معتـادة  غيـر  قويـة  معارضـة 
مشـرعين ينتقـدون اجـراءات البنك 
المركـزي قبـل وأثنـاء الأزمـة المالية. 
لكن فوزه بولاية ثانية لا يبدو موضع 

شك.
وفي دفاع قوي عـن جهود مجلس 
الاحتياطـي لمحاربـة الأزمـة -والتي 

شـملت اجراءات كثيرة غير مسبوقة 
فـي تاريـخ البنـوك المركزيـة- قـال 
السـلطات حالـت دون  إن  برنانكـي 

حدوث كارثة.
وقال برنانكي "بالنظر الي خطورة 
تداعيات الأزمة فإنه كان من الممكن أن 
تتمخض عن نتائج أشـد سـوءا لولا 
الاجـراءات الصارمـة التـي اتخذهـا 
الكونغرس ووزارة الخزانة ومجلس 
الاحتياطـي ومؤسسـة التأمـين على 
الودائـع الاتحادية وسـلطات أخرى 
فـي الداخـل والخـارج". وأضـاف أن 
باسـتقرار  تنبـئ  المؤشـرات  معظـم 
أسـواق المـال وأن الاقتصـاد يتلمس 

طريقه للخروج من الركود.
وقـال إن البنـك المركزي سـيدرس 
بعناية سـحب أسعار الفائدة شديدة 
الانخفـاض والسـيولة الوفيرة التي 
ضخهـا فـي النظـام المالـي. واضـاف 
قائـلا "إننـا ... نـدرك تمامـا أنـه لكي 
علـى  اقتصاديـا  اسـتقرارا  نحقـق 
المـدى الطويـل يجب علينـا أن نكون 
السياسـة  دعـم  لسـحب  مسـتعدين 
الاسـتثنائي بطريقـة سلسـلة وفـي 
التوقيت المناسب مع تعافي الأسواق 

والاقتصاد".
عـدم  علـى  الكونغـرس  وحـث 

السياسـي  بالاسـتقلال  المسـاس 
لمجلس الاحتياطـي وذلك في مواجهة 
اقتراحـات لمنـح الكونغـرس سـلطة 
مراجعـة عملية صنع قرار السياسـة 

النقدية في البنك المركزي.
مجلـس  إن  برنانكـي  وقـال 
الاحتياطي سـيكون جهـازا تنظيميا 
أكثر صرامة ونشاطا ودافع عن النظام 
والـذي  المركـزي  للبنـك  اللامركـزي 
يشـمل 12 بنكا اتحاديا إقليميا.  على 
صعيـد آخر أظهرت دراسـة مسـحية 
أجراها مجلس الاحتياطي الاتحادي 
ونشـرت نتائجهـا يـوم الاربعـاء أن 
معظـم أجـزاء البـلاد شـهدت بعـض 
التحسن في اقتصاداتها خلال الأشهر 

الأخيرة. 
وصـدر تقرير البنـك الأمريكي بعد 
عامين مـن دخـول الولايـات المتحدة 

أسوأ دائرة ركود خلال جيل. 
وظهـر بعض التحسـن فـي معدل 
إنفاق المستهلكين والتصنيع وأسواق 
الإسكان، في حين لا يزال أداء أسواق 
معـدل  بلـغ  حيـث  ضعيفـا،  العمـل 
البطالـة 10.2 فـي المئـة فـي تشـرين 
أول/أكتوبـر الماضـي، غيـر أن البنـك 
المركزي الأمريكي أشـار إلى "علامات 

تحسن متفرقة". 

■ جاكرتــا ـ ا ف ب: تضاعفت ثــروة اغنى اربعين ثريا 
في اندونيســيا حتى بلغت 42 مليــار دولار العام الماضي 
بفضل ســلع كزيت النخيل والفحم بحسب تقرير نشرته 

مجلة (فوربس) امس الخميس.
وازدادت ثــروة هذه النخبــة بمليــاري دولار بالمقارنة 
مع الرقم القياســي المسجل في العام 2007 على الرغم من 
الازمة المالية العالمية، حســبما اوردت المجلة على موقعها 

الالكتروني.
وشملت الدراسة 12 اقتصادا ناشئا في اسيا وكشفت 
ان الاغنيــاء فــي الصين وحدهم شــهدوا تحســنا افضل 

ليرتفع مجمل ثرواتهم من 52 مليار دولار الى 106 مليارا.
وحلــت الهند بعدهــا مع زيادة ثــروة الاغنياء بنســبة 

ة65.
وعزت المجلة الاقتصادية «نمو الثروات في اندونيسيا 

الى زيادة الطلب العالمي على مواردها الطبيعية».
واوضحــت المجلة ايضا ان «اكثر من ثلث اغنى الاثرياء 
وعددهــم 40 فــي اندونيســيا ترتكز ثروتهــم على الفحم 

والغاز وزيت النخيل».
وازدادت ثروة تسعة من عمالقة الاقتصاد الاندونيسي 
ثلاثة اضعاف منذ العام الماضي، بحيث باتت هذه الدولة 
تضــم 12 مليارديرا يملكــون ما مجموعــه 28 مليار دولار 

مقارنة بسبعة العام الماضي.
ويأتــي الاخوان بــودي ومايــكل هارتونــو على رأس 

القائمــة مع ســبعة مليــارات دولار من صناعة الســجائر 
والصيرفة ومول «غراند اندونيسيا».

واضافــت المجلــة «قمنا بدمــج ثروتي الشــقيقين هذه 
الســنة لنعكــس واقــع ان هــذا الترتيب وخلافــا للائحة 
فوربس لاصحــاب المليارات يشــمل العديد مــن الثروات 
التــي تملكهــا عائــلات». وتابعــت «وحتــى لو لــم نجمع 
ثروتيهمــا لكانت ثــروة كل واحد منهما والتــي تبلغ 5،3 

مليار دولار تسمح باحتلالهما المركزين الاولين».
وحل فــي المرتبة الثانيــة، عملاق زيت النخيــل مارتوا 
ســيتورس مــع ثلاثة مليــارات دولار فيما اتى سوســيلو 
وونوويدجوجــو فــي المرتبــة الثالثة مــع 6.2 مليار دولار 

بفضل التبغ.
وســجلت ثروة الملياردير الجديد لو تــاك كونغ العامل 
ة474 هذه السنة  في مجال الفحم الحجري زيادة بنســبة 

ة80. فيما ارتفع مؤشر اسهم الدولة باكثر من 
في الوقت نفســه، اســتعاد وزيــر الرفــاه الاجتماعي 
الســابق ورئيس حــزب غولكار ابو رضــا البكري مكانته 
بــين اصحاب المليارات بعد ارتفاع ســعر اســهم شــركته 

الكبيرة للفحم «بومي ريسورسز» هذا العام.
ومــن بين الاثرياء الجــدد على القائمة حل ســيلياندرا 
فانجيونو (33 سنة) رئيس مجلس ادارة شركة «فورست 
ريسورســز» لانتاج زيت النخيل، الــذي قدرت موجوداته 

المصرفية بـ710 مليون دولار.

محافظ المركزي الامريكي: اجراءاتنا 
خففت وطأة الأزمة وحالت دون تفاقمها

فوربس: ثروة اغنياء اندونيسيا تضاعفت بسنة 

■ بكين - ا ف ب: سمحت الصين بزراعة 
انـواع معدلـة جينيا مـن الأرز والـذرة لان 
ذلـك مـن شـأنه بحسـب الخبـراء ان يزيد 
المحاصيـل ويحمي الصـين التـي تعتبر من 
اكثـر الـدول كثافـة سـكانية فـي العالم من 

النقص في الموارد الغذائية.
اعطـت  انهـا  الزراعـة  وزارة  واعلنـت 
موافقتهـا على انتاج هذا النوع من الحبوب 
عـال  مـردود  ذات  لتكـون  جينيـا  المعدلـة 
ومقاومة للحشـرات مما يفسـح المجال امام 
تسـويقها.   الا ان القـرار اثـار قلق منظمات 

مدافعة عن البيئة.
وقالـت وزارة الزراعة في رسـالة تلقتها 
وكالـة فرانس برس عبـر الفاكس ان القرار 
«جاء نتيجة ابحاث اجرتها الصين في مجال 
تكنولوجيـا الهندسـة الجينيـة وهـي تمهد 

لانتـاج يمكن توسـيقه تجاريـا». واضافت 
الـوزارة انه مـن الضـروري الحصول على 
ترخيصات اضافية قبل زراعة الأرز والذرة 

المعدلين جينيا بهدف الاتجار بها. 
وتحتل الصـين المرتبة الأولـى في انتاج 
الأرز في العالم (30٪مـن الانتاج العالمي) 
وتنتـج 20٪مـن الـذرة عالميا، وفـق هيئة 
الزراعة الاميركية. الا انها في الوقت نفسه، 
المسـتهلك الأول للأرز نتيجة لعدد سـكانها 
الهائـل وبالتالـي قيامهـا بتصديـر كميـات 

محدودة من الارز.
المحللـين  رئيـس  ديـون  هوانـغ  وقـال 
اغريبزنـس  اوريانـت  «بكـين  شـركة  فـي 
كونسـالتنت» ان الحكومـة ترغـب فـي ان 
تكون مستعدة لأي نقص طارئ على صعيد 

موارد الحبوب، 

مـن  الصـين  «احتياطـي  ان  واوضـح 
الحبـوب مؤمـن اليـوم. لكنـه مـن الصعب 
اسـتبعاد حصول نقص مع تحسـن ظروف 
العيـش او تراجـع المحاصيـل، امـا بسـبب 
التغيـر المناخـي او بسـبب نـدرة الأراضي 

الصالحة للزراعة. 
واضافـة الى تأثيـرات التغيـر المناخي، 
تخشـى السـلطات من من تداعيات الاعمار 

في البلاد.
ورأى هوانغ انه في وسـع التكنولوجيا 
التـي صادقـت عليهـا وزارة الزراعة زيادة 

المحصول بنسبة ٪30. 
من جهة اخرى تعتبر الصين دولة منتجة 
مهمـة للقطـن المعـدل جينيا وحتـى الفاكهة 

كالطماطم والبهارات كالفلفل مثلا.
واعلنت الصين التي تواجه تحدي تأمين 

الغذاء لشـعب عدده 1.3 مليار نسـمة بينما 
لا تتجاوز الاراضي الصالحة للزراعة سـبع 
مسـاحة البلاد، في تموز/يوليو 2008 نيتها 
فـي الدخول في مجال زراعـة الحبوب ذات 

المردود الاعلى والاكثر مقاومة للحشرات.
ووافقـت الحكومة على خطـة تهدف الى 
تجـاوز معـدل انتـاج الحبـوب 500 مليون 
من الاطنـان قبل العـام 2010، على ان يبلغ 
540 مليون من الاطنان سـنويا خلال العقد 

التالي.
الا ان الناشـطين المدافعـين عـن البيئـة 
قلقـون مـن المنعطـف الـذي تسـلكه الصين 

نحو اعتماد المنتجات المعدلة جينيا.
واستنكرت منظمة غرينبيس ما اعتبرته 
«تجربـة جينيـة خطـرة» ودعـت الحكومة 
الصينيـة الـى نشـر دراسـات حـول تأثير 

ذلـك علـى البيئـة والصحـة، قبل السـماح 
بالانتاج.

فـي  الناشـطة  لويـو  لورينـا  وقالـت 
غرينبيـس بالصـين ان «الارز هـو الغـذاء 
واطفالنـا  الصينـي.  للشـعب  الاساسـي 
يكبـرون بفضـل الغذاء الـذي تؤمنـه هذه 
الحبوب». وتابعت «مـن حق الناس معرفة 
يشـكل  يسـتهلكونه  الـذي  الأرز  كان  ان 
خطـرا على صحتهم. من هـم هؤلاء العلماء 
الذيـن يأخذون قـرارات في حـق 1.3 مليار 

شخص؟».
مـن جهـة اخـرى افـاد المعهـد الوطنـي 
للأبحاث حـول الأرز في مانيـلا ان حاليا لا 
يبـاع اي ارز مصنـع جينيا فـي العالم على 
الرغـم من مصادقـة العديد من الـدول على 

ذلك. 

الصين تأمل تفادي نقص المواد الغذائية بفضل الأرز المعدل جينيا 
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فريقـا  خـرج  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
لنـدن،  الانكليزيـة  العاصمـة 
ارسـنال وتشلسـي مـن الـدور ربع 
رابطـة  كأس  لمسـابقة  النهائـي 
الانديـة الانكليزيـة المحترفـة لكـرة 
القـدم بخسـارة الاول امـام مضيفه 
مانشستر سـيتي صفر-3، والثاني 
امـام بلاكبيـرن بـركلات الترجيـح 
3-4 (الوقت الاصلي 2-2 والاضافي 

سـيتي  مانشسـتر  وانتظـر   .(3-3
الشـوط الثاني لحسـم النتيجة في 
صالحه بتسـجيله الاهـداف الثلاثة 
عبر الارجنتينـي كارلوس تيفيز اثر 
مجهود فردي رائع تخطى فيه ثلاثة 
مدافعـين قبـل ان يطلـق كـرة قويـة 
ارتدت مـن العارضة داخل الشـباك 
(50) واضاف شـون رايـت فيليبس 
هدفا ولا اروع عندما تلاعب بالمدافع 

الفرنسي المخضرم ميكايل سيلفستر 
واطلـق كـرة موجهـة الـى الزاويـة 
البعيدة لمرمى الحـارس الاحتياطي 
فابيانسـكي  لـوكاش  البولنـدي 
سيلفستر (69) واختتم السلوفاكي 
فلاديميـر فايـس الاهـداف اثـر كرة 
عرضيـة مـن الويلزي كريـغ بيلامي 

.(88)
علـى  الثانيـة  الخسـارة  وهـي 

هنـري  تييـري  الفرنسـي  أحـرز  رويتـرز:  ـ  ■مدريـد 
والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش هدفين في الشوط الثاني 
ليقودا فريقهما برشلونة للفوز 2-صفر على مضيفه خيريس 
متذيل الترتيب ليعزز حامـل اللقب موقعه في صدارة دوري 

الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.
وتم تقـديم موعد هذه المباراة أسـبوعين بسـبب مشـاركة 
برشـلونة في كأس العالم للأندية التي ستنطلق في أبوظبي 

في التاسع من كانون الأول/ديسمبر الجاري.
ورفع برشلونة حامل اللقب الذي لم يتعرض لأي خسارة 
هـذا الموسـم رصيـده إلـى 33 نقطة مـن 13 مبـاراة مقابل 28 
لغريمـه ريـال مدريد صاحـب المركـز الثاني والـذي لعب 12 

مباراة فقط.
وشـارك برشـلونة بفريـق مـن لاعبـين غير أساسـيين مع 
وجـود الارجنتينـي ليونيل ميسـي الفائـز بالكـرة الذهبية 
وابراهيموفيتـش صاحـب هدف الفوز على ريـال في مباراة 
القمة يـوم الأحد الماضي على مقاعـد الاحتياطيين وكان لهذا 

أثر واضح على أداء الفريق في الشوط الأول.
لكن حديث المـدرب بيب جوارديولا بين الشـوطين كان له 
على ما يبدو تأثير كبير إذ لم تمض سوى دقيقتين من الشوط 
الثاني حتى مرر الظهير الأيسـر ماكسـويل كـرة عرضية إلى 

هنري الذي وجهها برأسه داخل المرمى.
وشـارك ميسـي وابراهيموفيتـش بعد ذلك ليهـدي الأول 
للثاني تمريرة أحرز منها الهـدف الثاني في الدقيقة الأخيرة 
مـن المبـاراة بعد أن وضع المهاجم السـويدي الكـرة من فوق 

الحارس رينان مسجلا هدفه التاسع هذا الموسم.

■ كيـب تـاون (جنـوب أفريقيـا) ـ د 
ب أ: يأمـل يواخيـم لـوف المديـر الفنـي 
للمنتخـب الألمانـي الأول لكـرة القدم في 
فـي  الأسـطوريين  لمواطنيـه  الانضمـام 
عالـم التدريـب بألمانيا سـيب هيربرجر 
وهيلمـوت شـوين وفرانـز بيكنباور في 
العـام المقبـل عن طريـق قيـادة منتخب 
البـلاد لإحراز لقـب بطولـة كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
وبعدما أنهى بطولة كأس العالم 2006 
في المركز الثالث كمساعد لمدرب المنتخب 
الألمانـي آنـذاك يورجـن كلينسـمان ثـم 
بطولـة  فـي  الوصيـف  مركـز  تحقيـق 
الأمم الأوروبيـة التالية «يـورو 2008»، 
يأمل لـوف في المضي خطـوة أخرى إلى 
الأمـام خـلال مونديـال جنـوب أفريقيا 
حيث سـينفرد للمرة الأولـى في تاريخه 
بتدريـب منتخب وطنـي بنهائيات كأس 

العالم. 
وقبل إجراء قرعة بطولة كأس العالم 
2010 اليـوم الجمعـة بمدينـة كيب تاون 
الجنوب أفريقية تحـدث لوف إلى وكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) قائلا إنه واثق 

مـن أن المنتخـب الألمانـي قـادر علـى أن 
يبلو بلاء حسـنا في بطولة كأس العالم 

المقبلة. 
وقال لـوف: «بالتأكيد نود أن نحاول 
التقدم في البطولة إلى أبعد دور ممكن أو 

حتى أن نفوز باللقب، فهذا هو هدفنا». 
ويـرى لـوف أن الفـوز بلقـب بطولة 
كأس العالـم للمـرة الرابعـة فـي تاريخ 
ألمانيـا بعـد أعـوام 1954 (تحـت قيـادة 
شـوين)  (بقيـادة   1974 و  هيربرجـر) 
هـدف  هـو  بيكنبـاور)  (بقيـادة  و1990 
واقعـي بـكل تأكيـد حتى لو كانـت قرعة 
الغد التي سـتجرى في مركـز المؤتمرات 
الدولـي بكيـب تـاون تضـم العديـد من 

أسماء كبرى منتخبات العالم الأخرى. 
وقـال لوف البالغ من العمـر 49 عاما: 
«يوجد العديد من المنتخبات القوية التي 
تأمل في أن تتوج بلقب بطلة العالموهناك 
العديد من الدول المرشـحة للفوز باللقب 
تسـتطيع تقديم عروض قوية على أعلى 

المستويات». 
وأكـد لـوف أنـه واثـق مـن أن فريقه 
أصبـح أكثـر نضجا مـن الناحيـة الفنية 

أو  الثـلاث  السـنوات  خـلال  والأدائيـة 
الأربـع الأخيـرة وأشـار إلى أنـه «خلال 
مباراتينـا المهمتـين أمـام روسـيا خـلال 
خـلال  وكذلـك  العالـم  كأس  تصفيـات 
عدد مـن مباريات العـام الماضي ببطولة 
يـورو 2008 كان بوسـعكم أن تـروا أننا 
نسـتطيع أن نلعب بمستوى جيد للغاية 

من الناحية التكتيكية». 
وأضـاف: «وفـي أي وقت كنـا نحتاج 
إلى اللعـب بطريقة تكتيكية ونسـتخدم 
هذا الأسـلوب، كنا قادرين على منافسـة 
عدد من أقوى المنتخبات والتغلب عليهم 

أيضا». 
وأوضـح لـوف أنـه سـيتقبل خصوم 
ألمانيـا الثلاثـة فـي دور المجموعـات أي 
كانـوا وهـو الأمـر الذي سـيتحدد خلال 
الحفـل الأفريقـي المبهـج الذي سـتجرى 
اليـوم  مسـاء  المونديـال  قرعـة  خلالـه 

الجمعة. 
ويرى لوف أن اجتياز دور المجموعات 
أمـر يجـب أن ينجزه الفريـق مهما كانت 
صعوبة المهمة وقال: «عندما يلعب فريق 
ألمانـي في بطولة ما فلا يمكنـه أن يبدأها 

بهـدف مجـرد تخطـي دور المجموعـات، 
فذلك فإن هذا الأمـر لن يكون هدفنا هذه 
المـرة أيضـا».  ويـرى لوف، الذي سـبق 
لـه التدريـب فـي الـدوري الألمانـي إلـى 
جانب الدوريين التركي والنمساوي، أن 
مجرد مشاركته في بطولات كأس العالم 
2006 ويـورو 2008 همـا المحتطين الأبرز 

بمشواره الرياضي. 
ويقـول: «فـي مثـل هـذه البطـولات 
تسـود مشـاعر الشـغف والاهتمام كافة 

أنحاء العالم». 
ويعتبر لوف بطولة كأس العالم 2010 
فرصـة عظيمة أخرى بالنسـبة له وقال: 
«إنـك تصبح جزءا مـن التاريـخ بمجرد 
مشـاركتك في هذه البطولات ولذلك فإن 

المشاركة فيها أمر مبهج جدا». 
وستكون مشـاركة لوف في مونديال 
جنـوب أفريقيا هـي أول تجربة تدريبية 
له في نهائيات كأس العالم بعدما اختاره 
اتحاد الكرة الألماني لتولي المنصب خلفا 
ليورجـن كلينسـمان الـذي كان اختاره 
في الأسـاس في منصب المدرب المسـاعد 

له خلال 2006. 

ويقول لوف تعليقا على أسـباب تفرد 
أفريقيـا  بجنـوب  العالـم  كأس  بطولـة 
عن باقي البطولات السـابقة: «سـتكون 
بطولـة رائعـة، ولكنهـا أيضـا سـتكون 
صعبـة بسـبب اختـلاف الظـروف» في 
إشـارة إلى اختـلاف المنـاخ والاتفاعات 

الشاهقة للعديد من مدن البلاد. 
ولكن لوف لم يبد قلقا بسبب المشكلة 
الأمنية التي تعانيها جنوب أفريقيا حيث 
قال: «إنني واثق مـن أن الاتحاد الدولي 
أفريقيـا  وجنـوب  (فيفـا)  القـدم  لكـرة 
سيبذلون قصارى جهدهم لضمان توفير 

أقصى درجات الحماية الأمنية». 
وأكـد لـوف أن الفـرق الأفريقية على 
خـلال  قويـة  سـتكون  التحديـد  وجـه 
مونديال 2010 الذي سيجرى على أرض 
أفريقية للمـرة الاولى فـي تاريخ بطولة 

كأس العالم. 
ولكنه مـع ذلك مازال يـرى ان القوى 
البرازيـل  مثـل  التقليديـة  العظمـى 
وهولنـدا  وإنجلتـرا  والأرجنتـين 
وأسـبانيا، علـى وجـه الخصـوص، هم 

المرشحون الأقوى لإحراز اللقب. 

كأس انكلترا: خروج آرسنال وتشلسي من الدور ربع النهائي

هنري وابراهيموفيتش يقودان برشلونة للفوز على خيريس المكافح 

المدرب الألماني لوف يأمل في دخول التاريخ بالفوز بكأس العالم 

■ كيـب تاون (جنـوب أفريقيا) ـ د ب أ: 
عندما تجرى اليـوم الجمعة قرعة نهائيات 
بطولـة كأس العالـم 2010 لكـرة القـدم في 
مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا ستقتصر 
المشـاركة العربية فـي البطولـة على فريق 

وحيد هو المنتخب الجزائري. 
وتأهـل المنتخـب الجزائـري للنهائيات 
هـو  وقـوي  عنيـد  منافـس  حسـاب  علـى 
المنتخـب المصـري بطل أفريقيا بعـد مباراة 

فاصلة بين الفريقين في السودان. 
وتحظى الكرة العربية بمشـاركة هزيلة 
للغايـة في أول بطولة كأس عالم للكبار في 
القارة السـمراء حيث ستشهد البطولة أقل 
عـدد من الفرق العربية فـي النهائيات على 
مـدار بطـولات كأس العالم منذ عـام 1974 
عندمـا كان إجمالي عدد منتخبات البطولة 

16 منتخبا فقط. 
وعلـى مـدار ثماني بطـولات أقيمت بعد 
ذلـك نجحـت عـدة منتخبـات عربيـة فـي 
حجـز مقاعدهـا بالنهائيـات مثـل تونـس 

والسعودية ومصر والمغرب والإمارات. 
وفـي بطولة كأس العالم 1998 بفرنسـا 
باللغـة  الناطقـة  المنتخبـات  عـدد  وصـل 
العربيـة فـي النهائيـات أربعـة منتخبـات 
مقابـل ثلاثـة منتخبـات فـي كأس العالـم 
الماضية التي استضافتها ألمانيا عام 2006. 

ولكن منتخبات منطقة الشـرق الأوسط 
سـقطت جميعهـا فـي التصفيـات المؤهلـة 

المنتخـب  العالـم، فخـرج  لنهائيـات كأس 
التونسـي مـن التصفيـات فـي اللحظـات 
فـي  الدفاعيـة  الأخطـاء  بسـبب  الأخيـرة 
مباراة الفريق أمـام مضيفه الموزمبيقي في 
الجولـة الأخيرة مـن التصفيـات الأفريقية 
المؤهلة بينما كان الفريق بحاجة إلى الفوز 

من أجل التأهل للنهائيات. 
وخسـر المنتخب التونسـي صفر/1 أمام 
نظيـره الموزمبيقـي ليمنـح بطاقـة التاهل 
إلـى المنتخب النيجيـري الـذي تغلب على 
مضيفـه الكينـي 2/3 فـي المبـاراة الثانيـة 

بالمجموعة نفسها في التصفيات. 
وصرح المدرب الألماني فولفجانغ سيدكا 
المديـر الفنـي السـابق لـكل مـن المنتخبـين 
البحريني والقطري لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) قائـلا إنـه مـن الضـروري الفصل 
بـين منتخبات الـدول العربية في الشـمال 
الأفريقي ومنتخبات دول الشرق الأوسط. 
التـي  الـدول  إلـى  «بالنظـر  وأوضـح: 
تخوض التصفيات ضمن القارة الأسـيوية 
يتبين أنها تخوض المنافسـة أمام منتخبات 
قوية للغاية مثل كوريا الجنوبية واليابان. 
الاتحـاد  إلـى  أسـتراليا  انضمـام  ومنـذ 
الأسـيوي لكـرة القـدم، أصبـح الأمـر أكثر 
صعوبـة على هـذه المنتخبـات العربية في 

طريق التأهل للنهائيات». 
وأضـاف: «ولذلـك لا أقـول إن تأهـل أي 
مـن منتخبات أسـتراليا واليابـان وكوريا 

الجنوبية إلـى نهائيـات كأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيا لم يكـن متوقعا. والمفاجأة 
كانـت تفـوق منتخـب كوريا الشـمالية في 
السـعودية  منتخبـات  علـى  التصفيـات 

وإيران والإمارات». 
وقال سـيدكا إن دول الشـرق الأوسـط 
وخاصـة دول الخليـج ضخت اسـتثمارات 
هائلة لتطويـر كرة القدم فيها. وأشـار إلى 
أن «السـعودية بذلت جهدا كبيرا على مدار 
فتـرة طويلة وعملت بالتعـاون الوطيد مع 

المدربين واللاعبين البرازيليين». 
كانـت  البحريـن  أن  سـيدكا  وأضـاف 
أقرب ما يكـون إلى التأهـل لنهائيات كأس 
العالـم فـي جنـوب أفريقيـا، موضحـا أن 
«مصيـر الفريـق النهائي حسـم مـن خلال 
دور فاصـل من مباراتـين. وأهـدر المنتخب 
البحرينـي ضربـة جزاء في مبـاراة الإياب 
التـي انتهـت بفـوز المنتخـب النيوزيلندي 
علـى ملعبه (بعدما تعادل الفريقان سـلبيا 
في مبـاراة الذهاب بالبحريـن). ولو أحرز 
المنتخـب البحرينـي ضربـة الجـزاء لربما 
كان فـي هذه القرعة على حسـاب منافسـه 

النيوزيلندي». 
إلـى  البحرينـي  المنتخـب  تأهـل  ولـو 
النهائيـات كانـت بـلاده سـتصبح أصغـر 
دولـة مـن حيث التعداد السـكاني تشـارك 
في نهائيـات كأس العالم على مـدار تاريخ 

البطولة. 

الاتحـاد  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
الاسـيوي لكرة القدم عن استبعاد اربيل 
بطل الـدوري العراقـي ووصيفه النجف 
عن قرعة بطولة كاس الاتحاد الاسـيوي 
الاول/ديسـمبر  كانـون   7 فـي  المقـررة 
الحالي اذا ما استمر قرار الاتحاد الدولي 

(فيفا) بتجميد عضوية العراق.
وذكـر حسـين سـعيد رئيـس الاتحاد 
العراقـي لكـرة القـدم الـذي حـل بقـرار 
الماضـي   16 فـي  الاولمبيـة  اللجنـة  مـن 
ان «الاتحـاد الاسـيوي اكـد فـي رسـالة 
الاربعـاء، اسـتبعاد اربيـل والنجف عن 
قرعـة بطولة كاس الاتحاد الاسـيوي اذا 
مـا اسـتمر قرار تجميـد عضويـة العراق 
حتى موعد اجراء القرعة في 7 الجاري».
واضـاف سـعيد «في حـال اسـتبعاد 

حامـل اللقـب اربيـل والنجـف صاحـب 
فـان  الماضـي  للموسـم  الثانـي  المركـز 
فريقين من قطر واوزبكسـتان سـيحلان 

محلهما».
تجميـد  قـرر  الدولـي  الاتحـاد  وكان 
عضويـة العـراق فـي ال20 مـن تشـرين 
الثاني/نوفمبر الماضي على خلفية خطوة 
اللجنـة الاولمبيـة العراقية بحـل الاتحاد 
العراقي في 16 منه بسـبب الخلاف حول 

الانتخابات.
واعـرب رئيـس الاتحـاد العراقي عن 
اسـفه لمواجهة الاندية العراقية لمثل هذه 
الظـروف الخارجـة عـن ارادتهـا، وقـال 
«كنـا نأمـل ان تحظـى فرقنا بمشـاركات 
خارجيـة وتؤكـد حضورهـا فـي المحافل 
القارية لتسـتثمر مـا حققته من انجازات 

محلية، لكننا نأسـف لهذه الظروف التي 
وضع فرقنـا ومنتخباتنا فيهـا، من اتخذ 

قرار حل الاتحاد».
قطعـا  والنجـف  اربيـل  فريقـا  وكان 
شـوطا كبيـرا علـى صعيـد تحضيراتهـا 
القاريـة  المسـابقة  هـذه  فـي  للمشـاركة 
هامـا  عـددا  اسـتقطابهما  صعيـد  علـى 
مـن اللاعبـين والتعاقـد معهـم لتمثيلهما 
فضـلا عـن محطـات تدريبيـة خارجيـة 
قبل ان تصطـدم الكـرة العراقية بعقوبة 

التجميد.
الشـباب  منتخبـات  تواجـه  كمـا 
والناشـئين وكـرة الصـالات المتاهلة الى 
نهائيـات اسـيا المفتـرض ان تقـام العام 
المقبـل، المصيـر ذاتـه فـي حال اسـتمرار 

سريان عقوبات الايقاف.

■ باريـس ـ د ب أ: أعلنـت لاعبـة التنس الفرنسـية أميلي 
اللعبـة  اعتزالهـا  الأولـى عالميـا سـابقا  موريسـمو المصنفـة 

البيضاء. 
وعقدت موريسـمو (30 عاما) مؤتمـرا صحافيا امس بأحد 
المطاعـم جنوبي العاصمة الفرنسـية باريس أعلنـت فيه قرار 

الاعتزال. 
ولـم تخـض اللاعبـة الفرنسـية أي مبـاراة رسـمية منـذ 
شـهر أيلول/سـبتمبر الماضـي عندمـا منيت بهزيمـة مذلة أمام 
الدنماركيـة كارولينـا فوتسـنياكي صفـر /6 و6/4 فـي الـدور 
الثانـي لبطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى 

«جراند سلام» في الموسم. 
وظلت اللاعبة الفرنسـية تبحث عن موسـمها الأفضل دون 
جـدوى منـذ عـام 2006، عندما فـازت ببطولتي جراند سـلام 
فـي أسـتراليا وويمبلـدون لتصل إلى قمـة التصنيـف العالمي 

للاعبات التنس المحترفات. 
وينظـر الكثيـرون لموريسـمو علـى أنها أفضـل لاعبة تنس 
أنجبتها فرنسـا منـذ دخول اللعبـة البيضاء «العهـد المفتوح» 
عـام 1968، عندمـا تم السـماح لمحترفـي اللعبة بالمشـاركة في 

بطولات الجراند سلام. 
ويحلـو للبعـض مقارنة موريسـمو بالأسـطورة سـوزان 
لينجلين، التي هيمنت على لعبة التنس خلال عقد العشرينيات 
من القرن الماضي، حيث توجت في 25 بطولة من تلك التي أطلق 

عليها لاحقا جراند سلام، كما حصدت الذهبية الأولمبية. 

وولدت موريسـمو في الخامس مـن تموز/يوليو عام 1979 
في سـان جيرمان أونلايي إحدى الضواحي الغربية للعاصمة 
باريـس، وعشـقت منـذ صغرهـا لعـب التنـس وهي تشـاهد 
مواطنهـا يانيك نـواه، وبدأت مشـوارها الاحترافي عام 1993 

في سن الرابعة عشرة. 
ومنـذ ذلك الوقـت فازت في 25 بطولـة، آخرها لقب باريس 

في شباط/فبراير من العام الجاري. 
ويعد عام 1999 أهم أعوام موريسـمو على المستويين المهني 
والشـخصي، حيث شـهد تحقيق لقبها الأول في براتيسـلافا، 

كما صرحت فيه علنا بأنها مثلية الجنس. 
ودارت العديـد مـن التكهنـات داخـل عالـم التنـس خـلال 

الأسابيع الماضية حول قرب اعتزال موريسمو. 
ولـم يكن أحد من المحيطين باللاعبة على اسـتعداد لكشـف 
شـيء، لكنهـا كانت قـد أرهقت جـراء الرحلات العديـدة التي 

يفرضها عالم تنس المحترفات. 
وقالت اللاعبة في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي: 
«حاولـت التـدرب منـذ عودتي مـن بطولـة أمريـكا المفتوحة، 
لكننـي لم أسـتعد رغبتي في العـودة إلى المنافسـات»، لتنهي 

موسمها مبكرا. 
وقبـل أن تطلـب اللاعبـة اليـوم مـن داخـل أحـد المطاعـم 
الباريسـية حذف اسـمها من قائمة التصنيف العالمي للاعبات 
الحـادي  هـو  تحتلـه  مركـز  آخـر  كان  المحترفـات،  التنـس 

والعشرون

المشاركة الهزيلة للمنتخبات العربية
 في كأس العالم 2010 تثير الجدل 

استبعاد اربيل والنجف عن قرعة كأس الاتحاد الاسيوي
 في حال استمرار تجميد عضوية العراق

الفرنسية أميلي موريسمو
بطلة العالم الأولى السابقة تعتزل التنس 

التوالـي لارسـنال وبالنتيجة ذاتها 
بعـد الاولى الاحد الماضي امام جاره 
وضيفـه تشلسـي، لكن الفـارق انه 
لعب المباراة ضد مانشسـتر سـيتي 
الرديـف  وبالفريـق  ارضـه  خـارج 
خلافـا لمواجهتـه على ارضـه بكامل 

نجومه ضد جاره تشلسي.
في المقابل، فك مانشسـتر سـيتي 
النحـس الـذي لازمه في الـدور ربع 
النهائي في مختلف المسابقات حيث 
خسـر 9 مرات متتالية، علما بانه لم 
يذق الفوز في الدوري الانكليزي منذ 
نحو شهرين حيث حقق 7 تعادلات، 
وتنتظره مباراة صعبة ضد تشلسي 

الاحد المقبل.
وحقق بلاكبيرن روفـرز المفاجأة 
باخراجـه تشلسـي متصـدر دوري 
الدرجـة الممتازة فـي مبـاراة مثيرة 
بـركلات  الارض  اصحـاب  حسـمها 
حـارس  نجمهـا  وكان  الترجيـح 
مرمـى الاول الدولـي السـابق بـول 
روبنسـون الـذي تصـدى لمحاولتي 
الالمانـي ميكايـل بـالاك والناشـىء 
الفرنسـي غايـل كاكوتـا الـذي كان 
يخـوض اول مبـاراة رسـمية له مع 

فريقه.
وسجل اهداف بلاكبيرن الكرواتي 
نيكـولا كالينيتش (9) والاسـترالي 
والجنـوب   (64) ايمرتـون  بريـت 
افريقـي بيني ماكارثـي (93 من ركلة 

جـزاء)، واهـداف تشلسـي العاجي 
ومواطنـه   (48) دروغبـا  ديدييـه 
سـالومون كالـو (52) والبرتغالـي 

باولو فيريرا (120 +2).
وكان مانشسـتر يونايتـد حامـل 
اللقـب واسـتون فيـلا بلغـا الـدور 
علـى  الاول  بفـوز  النهائـي  نصـف 
علـى  والثانـي  2-صفـر،  توتنهـام 

بورتسموث 2-4.
يونايتد وسيتي وجها لوجه

نصـف  الـدور  قرعـة  واسـفرت 
النهائـي عـن مواجهـة مرتقبـة بـين 
فريقي مدينة مانشسـتر، مانشستر 

يونايتد ومانشستر سيتي.
وكان الفريقـان التقيـا ذهابـا في 
الدوري المحلي هذا الموسم في مباراة 
مثيرة اسفرت عن فوز يونايتد 3-4 
بهدف سـجله مهاجمه مايـكل اوين 

في الدقيقة 6+90.
هـذا  فـي  الثانـي  المبـاراة  امـا 
الدور فتجمـع بين بلاكبيـرن روفرز 

واستون فيلا.
بطريقـة  النهائـي  نصـف  ويقـام 
الذهـاب والايـاب، وسـتقام مباراتا 
الذهـاب فـي 5 و6 كانـون الثانـي/

يناير والاياب في 19 و20 منه.
يذكـر ان مانشسـتر كانتوج بطلا 
لهذه المسابقة الموسم الماضي بفوزه 
على توتنهـام بركلات الجـزاء وهو 

دائما ما يخوضها بالفريق الرديف.

■ لنــدن ـ ا ف ب: طلــب الويلــزي مــارك هيــوز مــدرب 
مانشستر سيتي الانكليزي من الفرنسي أرسين فينغر مدرب 
أرسنال ان يكون «أكثر كياسة» بعد رفض الأخير مصافحته 
بعد خسارة الثاني أمام الأول صفر-3 في الدور ربع النهائي 

لمسابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة لكرة القدم.
وكان فينغــر رفــض المصافحــة البروتوكوليــة مــع هيوز 
بعــد نهاية المباراة، وذلك بعد أن أبــدى تذمره لدخول الأخير 
المنطقة المخصصــة لوقوفه خلال الشــوط الاول من المباراة، 

فحصل تلاسن ساخن بينهما.
واعتبر هيوز انه كان على فينغر التصرف بشكل مغاير بعد 
الخســارة: «في مرحلة ما دخلت المنطقة التقنية المخصصة له 
ويبدو انه شــعر بضرر ما، لكنني أعتقد انه شــعر بضرر أكبر 

بسبب خسارة فريقه».
وأضاف هيوز: «خســرت في ملعب الامــارات 2-6 لكنني 
مــددت يدي في النهاية. هذا أقل شــيء بامكانك ان تقوم به. 
لقــد خاب أملي قليــلا من هذا التصرف. يجــب أن تكون أكثر 

قياســة لأن مــا حصل لــم يكن ضروريــا. كلنا نحــزن عندما 
نخسر وأنا في الطليعة، لكن يجب أن تمد يدك دائما».

ورفــض فينغــر الرد عما أزعجــه وقال بســخرية «لا أملك 
أي لطــف من الناحيــة الاحترافية... لا علاقة لذلــك بالمباراة، 
أنــا حر بمصافحــة من أريد بعــد اللقــاء»، علما بــان الفريق 
اللندني يعاني حاليا اذ تعرض للخسارة الثانية على التوالي 
وبالنتيجة ذاتها بعد الاولى الاحد الماضي امام جاره وضيفه 
تشلســي في الدوري، كما انه خســر خدمــات هدافه القاتل 

الهولندي روبن فان برسي لفترة طويلة بسبب الاصابة.
وقلل فينغر من قيمة المسابقة قائلا: «أعلم اننا لم نفز بأي 
لقب منذ 2005، لكن لو فزنا بكأس الرابطة لن نسير في جولة 
شرف. انها مسابقة للاعبين الشبان، اذا لم أزج بهم هنا فأين 

أشركهم؟».
واضــاف فينغــر: «لقــد خضنا ربــع نهائــي دوري أبطال 
أوروبــا الموســم الماضــي أمــام أنديــة المقدمة. خــوض هذه 

المباريات أصعب عشر مرات من مباريات كأس الرابطة».

تلاسن ساخن  بين فينغر وهيوز

■ دبــي ـ ا ف ب: يواجــه الجزيــرة المتصدر 
اختبارا صعبــا عندما يحل ضيفــا على النصر 
الســابع غدا الســبت في قمة مباريــات المرحلة 

الثامنة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.
ويلعب اليوم عجمان مع الاهلي والشباب مع 
الشارقة، والسبت الظفرة مع بني ياس، والاحد 

الامارات مع الوحدة والعين مع الوصل.
وســتكون قمــة الجزيــرة والنصــر صامتة 
بعــد القرار الــذي اتخذته لجنــة الانضباط في 
الاتحــاد الاماراتــي وقضــت باقامــة مباراتين 
للنصــر محســوبتين على ارضه بــدون جمهور 
بعــد احداث الشــغب التــي قام بها مشــجعوه 

خلال لقاء الاهلي في المرحلة السادسة.
يقدم الجزيرة افضل موسم له منذ تأسيسه 
عام 1974 في ســعيه لتحقيــق اللقب الاول في 
تاريخه، حيث فاز في ست مباريات وتعادل في 
واحــدة ليحافظ على الصدارة برصيد 19 نقطة 

بفارق 5 نقاط عن اقرب مطارديه الوحدة.
ولــن تكون مهمة الجزيرة ســهلة في تحقيق 
فــوزه الســابع، خصوصــا ان النصــر يمتلــك 
مجموعــة جيدة مــن اللاعبــين وان كان مركزه 

الحالي لا يتوافق مع امكاناته الفنية العالية.
يعول الجزيرة مجددا على الشهية المفتوحة 
لمهاجمة البرازيلي ريكاردو اوليفيرا الذي سجل 
6 اهداف في اخر 5 مباريات خاضها فريقه في 

كافة المسابقات.
يمتلــك الجزيــرة عــدة لاعبين مميزيــن مثل 
العاجــي نانتشــو طونــي صاحــب الاهــداف 
الخمسة في الدوري وابراهيما دياكيه وسبيت 

خاطر والحارس الدولي علي خصيف.
بدوره، يسعى النصر للفوز وتحسين مركزه 
الذي يحتله حاليــا برصيد 9 نقاط معتمدا على 
الايراني ايمان موب علي هداف الفريق برصيد 
6 اهــداف والمغربيــين علــي بوصابــون وانور 
ديبا والاكوادوري كارلــوس تينوريو والدولي 

الاماراتي عامر مبارك.
ويريد الوحدة التمســك بمركزه الثاني الذي 
احتلــه للمرة الاولى هذا الموســم بعد فوزه على 
العــين 1-صفــر الثلاثــاء الماضــي عندما يحل 

ضيفا على الامارات العاشر.
وتميل الكفــة لصالــح الوحدة الــذي يمتلك 
نخبــة مــن اللاعبــين بينهم خمســة دوليين هم 

ومحمــد  خميــس  ومحمــود  مطــر  اســماعيل 
الشــحي وحيــدر الو علــي وحمــدان الكمالي، 
اضافــة الى الثلاثــي البرازيلي المميــز فرناندو 
بيانو واندريه لوســيانو بنغا ومارسيو ماغراو 

والعماني الدولي حسن مظفر.
ويعتمــد الامــارات صاحــب النقاط الســت 
علــى الجزائري كريم كركار والمغربيين حســن 
الطير ونبيل الداودي هــداف الفريق برصيد 4 
اهداف. ويريد العين الثالث مداواة جراحه على 
حســاب ضيفه الوصل الثامن والذي تحسنت 

عروضه كثيرا في المباريات الاخيرة.
تعرض العين لنكسات متتالية في اخر ثلاث 
مباريات عندما فقد الصــدارة لصالح الجزيرة 
وتراجع الى المركز الثالث برصيد 14 نقطة بعد 
تعادله مع الظفرة 1-1 وخسارته امام الوحدة 

صفر-1.
اقالــة  الــى  الســلبية  النتائــج  هــذه  وادت 
مــدرب العين الالمانــي وينفريد شــايفر وهناك 
تونينيــو  البرازيلــي  مــع  مكثفــة  مفاوضــات 
سيريزو مدرب الشباب السابق ليحل بديلا له 
ولم يبق سوى الاعلان الرسمي عن الاتفاق بين 

الطرفــين، على ان يبدأ الاخيــر مهامه مع فريقه 
الجديد امام الوصل الاحد.

وســتكون مباراة الظفرة الســادس وضيفه 
بنــي ياس الرابــع منتظرة بعد المســتوى المميز 
الذي يقدمه الفريقان هذا الموسم وكان مفاجئا 
للجميــع، حيــث تقدما فــي الترتيــب على فرق 
عريقــة كانــت مرشــحة للعــب ادوار مهمة في 

المنافسة على اللقب.
ويخــوض الاهلي حامــل اللقــب مباراته مع 
مضيفه عجمان الاخير وسط غياب 5 من لاعبيه 
الاساســيين بســبب الاصابــة وهــم المصــري 
حســني عبد ربه واســماعيل الحمادي واحمد 

خليل ومحمد فوزي ومحمد قاسم.
وستكون المباراة الاخيرة للاهلي قبل التوجه 
الــى ابوظبي لخــوض منافســات بطولة كأس 
العالــم للانديــة حيــث يواجه اوكلاند ســيتي 

النيوزيلندي الاربعاء المقبل.
ويريد الشــباب الحادي عشــر استعادة لغة 
الفوز على حساب الشــارقة الخامس الساعي 
بــدوره الــى تعويــض خســارته فــي المرحلــة 

الماضية امام الجزيرة 4-2.

بطولة الامارات: قمة «صامتة» بدون جمهور غدا بين الجزيرة المتصدر والنصر
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

دبي ثاني اكبر مديونية عربية
■ كيــف أصبحــت إمارة دبي صاحبــة ثاني اكبر مديونية فــي المنطقة وتحتل 
مركز الصدارة والريادة ومنافسة للعراق بقوة صاحب المديونية التي تقدر بـ 140 
مليــار دولار ولتحتل دبي الترتيب الثاني عربيا بمديونية تقدر بـ 80 مليار دولار ثم 

لبنان بـ 48 مليار ومصر بـ 32مليار . 
بالفعــل أصبحت دبي تنافس العالم الصدارة والريادة في كل شــيء حتى في 
المديونيــة فلديها أطول برج فــي العالم ولديهـــا احد اكبر مطــارات العالم ولديها 

الخ. 
انــه الجنون بحد ذاتــه والمغامرة غير المدروســة، المهم اللحــاق بالركب العالمي 
واعتقــد ان دبي لــم تنظر لجوارها من منافســين ومناطق جذب قويــة في المملكة 
العربيــة الســعودية في رابغ وجيزان وهي مناطق قد تســحب البســاط من تحت 
أقدام دبي في الســنوات القريبة القادمة كذلك ابوظبي التــي تتطلع لتكون مركزا 
تجاريا وماليا عالميا، كما لايجب إغفال المنطقة الحرة الشهيرة تاريخيا في المنطقة 

الا وهي عدن القادمة بقوة. 
فإذا كان التطور والتقدم والنمو الاقتصادي سيأتي عن طريق الدين والقروض 

فلا حاجة لهذه التنمية التي ستورط الشعب وسترهق كاهله في المستقبل. 
وكيف للامارة الصغيرة سداد دينها الكبير؟ وهل ستتدخل الحكومة الاتحادية 
لتنقذ حاضرة العرب الاقتصادية في ظل تدهور اســعار النفط اهم مصادر الدخل 
فــي المنطقة علمــا بان قيمة الدين ســيتضاعف تدريجيا بنهايــة العام الجاري في 
حال عدم تمكن حكومة دبي من سداد الديون المستعجلة (القصيرة الاجل) فنجاح 
بعض الشــركات التابعــة لحكومة دبي في الحصول على قروض جديدة لســداد 
وتغطية بعض من الدين بنســب فائدة جديدة يذكرنا بالأزمة الأساس أزمة الرهن 

العقاري كل دائن يدين الآخر ونسبة الفائدة تتضاعف؟ 
فهــل يمكن النفخ في بالون ظــل ينتفخ طيلة عقدين لينفجر هــذا البالون مخلفا 

فجوة كبيرة ؟ 
طبعا من الصعب ســد هذه الفجوة الكبيرة فالحديث ليس عن مليار او مليارين 
مــن الدولارات انما عــن ما يفوق الناتج الاجمالي لامارة دبــي وفي ظل ازمة عالمية 

وفي ظل تدهور اسعار النفط اهم مصادر الدخل لامارة دبي!!
وقد تناســى الاخوة في دبي انهم ليســوا وحدهم في المجــال فهنالك ابو ظبي 
وكذلك مينــاء جدة وصلالة العمانية ان ننســى فلا ولن ننســى مدينة عدن المارد 
النائم الذي تسعى الحكومة اليمنية الى استعادة مكانته العالمية والذي بالفعل لو 
عمل بالشــكل الصحيح لتزحزحت مكانة دبي العالمي فالحديث عن مديونية دبي 
التي تقدر بـ80 مليار دولار والتي مؤخرا طالبت حكومة دبي بتاجيل ســداد بعض 

المبلغ يثير الشك في مقدرة الامارة على سداد هذه المديونية الكبيرة جدا  
 وتؤكد كل  المؤشرات ان الامارة لن تتمكن من سداد الديونية تدريجيا. 

خالد واكد 
kwaked@yahoo.com

جدار برلين وجدار شارون
 

■ الرئيــس البولنــدي دحرج قطــع الدمينو لتتســاقط تعبيرا رمزيــا عن نهاية 
الجــدار بعد أن اجتمــع فنانو العالــم لتذكر الجدار ســيئ الســمعة بلوحات فنية 
رســمت على قطــع الدمينو. فــي ذكرى ســقوط جدار برلــين اجتمع قــادة العالم 
البيض ، الروســي ميدفدييف والفرنسي ســاركوزي والبريطاني براون وتغييب 
النصف أسود الأمريكي باراك أوباما وحضور نيابة عنه البيضاء هيلاري كلنتون 
لينســجم اللون الأبيض وتحدث الجميع عن جدار برلين الذي شــيد في عام 1961 
وبقــي ثمانية وعشــرين عاما وأســقطته إرادة الشــعب الألماني وذكرى ســقوطه 
العشــرين فــي حين لم يتطــرق أي من قــادة العالم ولو همســا عن جــدار الفصل 
العنصري في مغتصبة فلســطين على العكس جاءت الدعوة من قائد الاوركســترا 
الموســيقار الأرجنتينــي اليــــهودي دانيال بارنبورم الذي قــال «جدار الفصل في 
الضفة الغربية خطأ فظيع» دانيال بارنبويم الذي قاد اوركســترا في الهواء الطلق 
عنــد بوابــة Brandenburg بمناســبة مرور 20 عاما على ســقوط جــدار برلين 
وبارنبــورم معروف بمعارضته للسياســة العنصرية الإســرائيلية. يبدو أن قادة 
العالم البيض لا يعنيهم جدار الفصل العنصري الذي تقيمه إســرائيل لعزل شعب 
وســجنه داخل جدار في أرضه . جدار شــارون الذي بدأ البنــاء فيه عام 2003 في 
الضفة الغربية التي ينظر إليها اليهود على أنها يهودا والســامرة المقدستان وعلى 
أنهمــا أراض توراتيــة لابد من الحصول عليها كما قال موشــي ديان فبني الجدار 
ضمن ما يســمى بأراضي الســلطة الفلسطينية لســلب أراض جديدة من فلسطين 
العرب التي صمت العالم عنها طويلا وان كان جلس لساعات قليلة في لاهاي التي 
نخشى أن تنتهي بعدم الاختصاص أو تصمت كباقي العالم وهم يشاهدون إبادة 
الســكان الأصليين وعزلهم داخل جدران بعد أن سلبت جل أراضيهم بحكم قانون 
59 الذي يستولي على الأرض لمجرد إعلانها أرضا حكومية أو عسكرية لينزع عنها 
الملكية من مواطنها الأصلي ليعطيهــا لمغتصب جاء من المجهول ليبني دولة بتراث 
مسلوب وتاريخ دام في حين تنص معاهدة جنيف في المادة 53 « يحظر على دولة 
الاحتــلال أن تدمــر اي ممتلكات خاصة تتعلق بأفراد أو جماعات» جدار شــارون 
كان الهدف الأساســي له هو الحيلولة دون التحول الديمغرافي في المنطقة فتكاثر 
العرب الفلسطينيين في الضفة وحتى في داخل إسرائيل سيجعل من الإسرائيليين 
أقليــة تبتلعهم أغلبية عربية بمرور الزمن ولهذا أمر شــارون ببناء الجدار كما فعل 
الرئيــس الألماني فالتر أولبريشــت ولكن شــارون تفــوق على جــدار برلين بطول 
الجدار وخرســانته الإسمنتية فبنى شــارون جدارا بطول يتجاوز ثلاث أضعاف 
جدار برلين اي 700 كم تحرسه الدبابات يفصل بين الأطفال ورياضهم ومدارسهم 
في ســابقة فصل عنصــري.. صمت عن الحديث عنها قــادة العالم المجتمعون عند 
بوابــة  Brandenburg كيــف وهم فضلوا غياب أوباما الأســود وفضلوا عليه 
حضور وزيرته الشــقراء البيضاء. والسيد غوردون براون تحدث عن دارفور وعن 
موزمبيق وزمبابوي وتناســى الحديث عن جدار شارون العنصري في اتفاق تام 
تناســى قادة الغرب المنافق اي حديث عن الجدار العنصــري في الضفة الغربية . 
الدرس الوحيد المســتفاد من ســقوط جــدار برلين هو أن ارادة الشــعوب هي التي 
أســقطت الجدار وكما قالت انجيلا ميركل: «أســعد يوم في تاريخ ألمانيا المعاصر» 

كيف وهي المتسللة عبر الجدار. 
جبريل العبيدي - ليبيا

درس موقعة مصر والجزائر الاعلامي
■ لم تكد تخلو قناة او جريدة من عبارات شــحن للبســطاء من شعبي الجزائر 
ومصــر ومعهما شــعوب العرب المقهــورة، حتى خيــل للمرء أنه امــام موقعة بين 

العرب واليهود.
لقــد بينت هــذه المواجهة بين الفريقين مــدى تفاهة العــرب وحكامهم، حتى ان 
المتتبــع لما يحصــل من تجنيــد للمواطنين وارســالهم في طائرات مدنيــة وحربية 
ليرثي حاله وحال إخوانه في غزة والعراق وافغانستان، أمم تهب لدعم احد عشر 
لاعبا، ولا تجيش الجيوش لإنقاذ أطفال شــرد اهلهم وقتل ذويهم، بل ما يحز في 
النفس ويبعث على القهر والاشــمئزاز، ما خلفته هذه المباراة من بغضاء وضغينة 
بين العرب بعضهم بعضا، متناســين ان الأساس هو الوحدة التي فقدناها، والتي 
دأبت اســرائيل علــى حرماننا منها حتى يتســنى لها الانفراد بــكل منا على حدة 

وليصدق علينا المثل القائل، أكلت يوم أكل الثور الأبيض.
كانت البداية بأفغانستان وتلتها العراق، واليوم اليمن وغدا السعودية، لنصير 
دويــلات متناحــرة ونعود لزمن ملــوك الطــــوائــف، لنفترق وتــــذهــب ريحــنا، 
ونصيــر مهزلة يضحك علينا القاصــي والداني، وبعد ذلك نشــكوا حضنا العاثر 
لحرم بيل كلنتون او لربما لأوباما عله يجد حلا ســحريا موقوف التنفيذ كما فعل 
مع كل القضايا منذ او ولي عرش الولايات المتحدة، ومعها ولي على كل الشــعوب 

.
لقد حــان الوقت لنوقف هذه الفوضــى كجيل مثقف، بعيدا عــن كل ما يحاول 
الأخــرون حقنه في اصلابنا ليتنكر بعضنا لبعــض وليبكي كل منا على ليلاه التي 

هي في الواقع ليست الا الوحدة العربية المفقودة.
محمد نور - المغرب

■ لقــد أصبح إتقــان المهــارات الإبداعية والكتابيــة والخطابية والجســدية 
والإلكترونية وكل ما يشــكل مقومات ما يُعرف بالشــخصية الكاريزمية متطلبا 
أساســيا وربما سابقا للدرجات الأكاديمية في كثير من مجالات العمل والإرتقاء 
الوظيفي حيــث أصبح أرباب العمل يتطلعون الى الســيرة العملية والخبرة التي 
يمتكلهــا الراغبون في الوظائف أكثــر مما يهتمون بتخصصاتهــم الجامعية في 
إشــارة واضحة الى أن هناك فرقــا واضحا بينما يتعلمه الانســان وبينما يحبه 
ويتقنــه، وأن الأمرين قد يكونــا على طرفي نقيض، وبخاصة فــي دولنا العربية 
التي قد يُجبر الفرد على دراسة ما تريده العائلة لا ما يريده الشخص، فإما طبيبا 

أو مهندسا أو على الدنيا السلام.
و تشــير الدراســات الحديثة في مجال التدريــب والتنمية البشــرية أن كثيرا 
من الأشــخاص يحددون قدراتهم بأنفســهم عندما يفكرون تفكيرا نمطيا يُعرف 
بالتفكيــر داخل الصنــدوق (in the box) المحصور بين أضلاع الدين والمجتمع 
والذي يمنع الفرد من الوصول الى الحالة الإبداعية التي تحتاج لكســر القيود أيا 
كانت والتمرد على المعروف.  وقد وضعت إحدى الشركات الاقتصادية المعروفة 
في أوروبا مجموعة من الأســئلة لقياس مستوى التفكير الإبداعي لدى المتقدمين 
لوظائفها، وكان الســؤال الأول يمثل معضلة أخلاقيــة لقياس مدى التزام الفرد 

بالأعــراف والتقاليد التي لا تُطعم خبزا في عالــم الاقتصاد الذي يجب أن يعرف 
أصحابه من أين تُؤكل الكتف، وكيف تطعن منافســك ولو كان أقرب الناس إليك 

وأنت تبتسم في وجهه.
وكان الســؤال كالتالي: بينما أنت تقود ســيارتك في ليلة ماطرة باردة حالكة 
مررت بموقف باص ورأيت عنده أشــخاصا ثلاثة: عجوز مريضة على وشــك أن 
تفــارق الحيــاة، وصديقك الذي أنقذ حياتــك، والمرأة التي طالمــا حلُمت أن تكون 

شريكة حياتك، وسيارتك لا تتسع الا لشخص واحد بجانبك فمن تُقلّ؟
ومن بين مائتي متقدم تنوعت الإجابة بين من آثر من ناحية إنســانية أخلاقية 
أن يأخــذ المــرأة العجوز، ومن آثــر الصداقــة ورد الجميل، ومــن كان أنانيا وآثر 
مصلحتــه في الحب وضرب بالاعتبارات الســابقة عرض الحائط، ولكن الناجح 
الوحيد الــذي أخذ الوظيفة كان من حافظ على الاعتبــارات جميعا دون التفريط 
بأي منها وكان جوابه: أعطي الســيارة لصديقي ليوصل العجوز الى المستشفى 

وأبقى أتعرف على شريكة حياتي في انتظار قدوم الباص .
وكانت الهدف من هذا الســؤال قياس قدرة الفــرد على التفكير بحلول أخرى 

دون الاضطرار الى المفاصلة بين الأبيض والأسود.
أما الســؤال الثاني فركز على قدرة الشــخص على المجاملة وضبط الأعصاب 
والتخلي عن الضوابط الاجتماعية وهو: ماذا تفعل لو هرب المدير مع أختك؟ وفاز 

المرشح الذي أجاب: لن أجد لها رفيقا أفضل منه!
أما الســؤال الثالث فركز على النظــرة الايجابية وقدرة الفــرد على النظر الى 
الجزء الممتلىء من الكأس وكان الســؤال للمرشــحات من الإنــاث (بغض النظر 
عــن كونهــن متزوجــات أم لا): مــاذا تفعلين إذا اســتيقظت صباحا واكتشــفت 
أنــك حامل؟ وبينما عانت العزباوات في إجابة الســؤال لــم تجد المتزوجات أي 
مشــكلة بل أجبن بابتســامة: نفرح ونخرج للاحتفال مع أزواجنا، وعندما سئلن 
إذا كان الســؤال صعبا أو حساســا، كان الجواب أنهن لم يفترضن ســوء النية 

لدى السائل، واشتمل الامتحان على أسئلة أخرى تتعلق بسرعة البديهة وإعادة 
اســتخدام المتوفــر للحصول على نتائــج جديــدة والهروب بأقل الخســائر من 
المواقف الصعبة وغيرها. والأسئلة الأهم هنا: هل أصبح الإبداع يعني بالضرورة 
التنكــر لكل ما هو ديني وأخلاقي وبشــري واجتماعي؟ أليــس الهدف المعلن من 
الإبداع خدمة البشــرية وصناعة الحضارة؟ ألم تعرف البشرية من علماء وقادة 
العرب الأتقياء الأنقياء الذين انطلقوا من قاعدة إقرأ، والقلم وما يســطرون، ومن 
أن الســمع والبصــر والفؤاد مســؤولية، ومــن أن طالب العلم أفضــل من العابد 
المعتكف، ومن أن الروح والمال والعرض مقدســات وحرمــات؟ هل يعزز التفكير 
الإبداعي في المدرســة الغربية أنماطا من الفردية والشــخصانية والنفعية؟ وهل 
يتلائم هذا مع الاســلام الذي يؤكد على وحدة الجســد وجمعيــة المنفعة وعموم 
الخير على كل المســلمين ومن دخل في ذمتهم كما جاء في الحديث «الخلق عيال 

الله أحبهم الى الله أنفعهم لعياله»
ألم يكــن ألفرد نوبل مبدعــا في اختــراع. الديناميت الذي قتل ومــا زال يقتل 
الملايــين؟ هتلــر مــن وجهة نظــر الكثيريــن كان مبدعا فــي نظرية التفــوق الآري 
ومحــارق النازية، الســفاح البريطاني جاك ريبــر كان فنانا فــي تقطيع أوصال 
ضحاياه، شكسبير أبو الأدب الانكليزي كتب أجمل السونتات الشعرية واتضح 

أن المحبوب والمُخاطب فيها رجل!!
 فمــن يحــدد معنــى وماهيــة الإبــداع؟ مــن يوجــه البوصلــة الميكافلييون أم 
الفارابييــون؟ مــاذا تعزز نظريــات العلوم والحدائة قيــم الرأســمالية أم المدينة 
الفاضلة؟ الإبداع مطلوب ومتعــدد الجوانب من أول الرأس الى أخمص القدمين 
وما بين ســماوات ســبع وأرضين ســبع، ولكن من أي المــدارس ننطلق والى أين 

ينتهي الطريق؟
د.ديمة طارق طهبوب
d_tahboub2002@yahoo.com 

الفارابي أم ميكافيلي؟
التفكير خارج الصندوق

أبحاث موول!
■ إذا كنت طالبا وفي أي مرحلة من مراحل الدراســة، من رياض الأطفال، 
إلى أعلى الرتب العلمية في الجامعة، فلدينا ما يســركم، إذ نعلن لكم عن توفر 
جميــع التقاريــر والأبحاث والدراســات، وفــي مختلف التخصصــات ولكل 
المراحل التعليمية، فإذا كنت تبحث عن النجاح أو القبول أو التخرج أو الترقية 
أو التثبيت، أو كنت تريد أن تهدي مسؤولك بحثا ما باسمه ليرضى عنك، فكل 
ما تريدونه متوفر لدينا في أبحاث مول؟! فأسعارنا تنافسية كل ما عليكم هو 
دفع مبلغ من المال لتجد بحثك أو دراســتك جاهزة وقابلة للنشــر، ومنشورة 
أيضــا وفي أرقى المجــلات العالمية بدءا مــن الجامعات الصوماليــة، وانتهاءً 
بجامعــات الكونغو الديمقراطية الشــعبية! وعليها اســمك مــن أربعة مقاطع 

وعنوان بحثك الذي لا تعرفه أصلا؟!
ترى لو كانت هذه الأبحاث أو الدراســات  التي تنشر في مجلات عربية أو 

أجنبية،لو كانت سلعة أو مادة غذائية للتصدير فهل تقبل بها هذه الدول؟ 
نعم هذا هو الواقع المؤلم ابتداءً من المراحل الدراســية الأساســية، وانتهاءً 

بالدراسات العليا، وما بعدها والتي هي لغايات الترقية والترفيع. 
فعندما يطلب المعلم من الطالب أن يكتب له تقريرا أو بحثا متواضعا، يذهب 
هو أو والده ! إلى إحدى هذه المراكز وقد كثرت فيدفع له مبلغا من المال ليعود 
ويأخــذ التقرير الــذي لا يعرف محتواه، ليســلّمه إلى المــدرس للحصول على 
رضاه وعلى درجاته، وبدوره( إلاّ من رحم ربك) يقوم بتخزينه (دون مناقشة 

الطالب به والســؤال عن محتــواه والفائدة التي حصل عليهــا ) ليكوّن التلال 
السبع في مكتبه، فلا يقرأها هو ولا يطلّع وهكذا... 

أمّا المصيبــة الأكبر فتكمــن في مراحــل الدراســات العليا(مرحلة تدريس 
وتفعيــل البحث العلمي حســب الأصــول)، وعند أعضاء هيئــة التدريس في 
الجامعــات العربيــة، فهــذه حدث ولا حــرج (ولا أعمــم) مع كامــل الاحترام 
والتقدير لمن يحملون شهاداتهم العلمية ولا تحملهم، وأبحاثهم القيّمة المثمرة، 

وهم قدوة لكل الطلبة المثابرين فكل التقدير والاحترام لهم. 
 لكنــي أردت هنــا أن أخص من (تحملهم شــهاداتهم العلميــة). فأبحاثهم 
ودراســاتهم والتي هي إمّا من المراكز التي تحدثــت عنها،أو جهد طلابهم في 
الدراســات العليا من ترجمة ودراســات وبيانات وغيرهــا، ويعلم ذلك تماما 
طلبــة الدراســات العليا المغلــوب على أمرهم. لكــن ما أردت الإشــارة إليه هنا 
هو انتشــار هذه المؤسســات والمراكز والتي تدرّ دخلا رائعــا على أصحابها؟  
خاصة إذا ما علمنا أن روادها باتوا في تزايد؛ فالأبحاث والدراسات ونشرها 
بات أمرا مهما للترقية، وســلم الرواتب لأعضاء هيئة التدريس، وشرط تخرج 

لطلبة الدراسات العليا. 
وأنــا هنــا لا أضع كل اللــوم علــى رواد هذا المراكز، بل يشــمل هــذا اللوم 
والعتــب الجامعــات وإدارتها التي مــا عادت تبحث عن جودة هــذا البحث أو 
أصالتــه، وفائدتــه وثمــاره، وإنما تكتفــي بورقة قبــول النشــر وكأن الغاية 
وسيلة والوســيلة غاية، وهذا سبب رئيسي في تدني مستوى البحث العلمي 
في العالم العربي،ناهيك عن الأبحاث المركبة أو المزوّرة أو مســروقة الثلث أو 

النصف أو الكل باستثناء اسم الباحث الأصلي.
و قــد يقول قائل (أيعقل هــذا الأمر؟) فأقول له نعم ســيدي هذا ما يحدث 

ولك أن تتحرى الأمر وستكتشف الأسوأ.
ولا أدري إن كانت الغاية هي الكم والنشــر، أم النوع والجودة. ورســالتي 
إلــى كل المســؤولين وأصحاب القــرار في الجامعــات العربية هــي: أنه يجب 
وضــع معاييــر وشــروط معينة للأبحــاث والدراســات الغاية منهــا الجودة 
والنــوع، لا التعقيــد والكــم، وليــس لمجرد كونه  شــرطا وحســب، فلا يقاس 
البحــث بعدد صفحاته، بل بالجديد الذي يأتــي به،إضافة لجودته ونتائجه. 
ودور الجامعــات وبالتعــاون مع المؤسســات المعنيــة في تحويلــه إلى واقع 
ليعــود بالنفع على الباحث والمجتمع، فأي باحث علمــي يعلم بأن نتائج بحثه 
وتوصياته سيؤخذ بها، فسيعمل بجد واجتهاد وبدون كلل أو ملل لينجز هذا 
البحث بصدق وإخلاص، وبدون الحاجة إلى شراء البحث أو تزوير النتائج؛ 
لأنه ســيعلم حينها بأن بحثه ســيثمر معه، ومع مؤسســته وبلده وسيحرص 

بعد ذلك على كتابة المزيد وبجودة أعلى.
وأنــا هنــا لا ألوم هذه المراكــز، فهي  تأخذ الأمــر من باب التجــارة والربح 
المشــروع، ولكــن أطالــب المختصــين والخبــراء، بــل والباحثين أيضــا بعمل 
دراســات علميــة دقيقة ونزيهــة للبحث عــن الأســباب التي تدفــع الكثيرين 
للتسوق فيها، ودفع المبالغ الكبيرة، من أجل شراء مجموعة من الأوراق والتي 
قد تكون بيعت لأكثر من مرة ولأكثر من زبون، والخروج بتوصيات يتم العمل 
بها وتفعيلها. واختتم بقول الشــاعر: ربّ عـلـم أضـاعـه عـدم الـمال ..وجهـل 

غطى عليه النـعيم.
 

حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

■ إنطلقت عملية تهويد القدس منذ اندلاع ثورة  «البراق»عام 1929 في القدس 
الشــريف بســبب محاولة اليهود الاستيلاء على الحرم الشــريف وجرت حينها 
مواجهات دموية في حائط المبكى أســفرت عن مقتل 78 فلسطينيا و120 يهوديا. 
ومنذ ذلك الحين ومحاولات تهويد القدس مســتمرة بكل الوسائل  الصهيونية و 
والعرب والمســلمين يقدمــون التنازلات تلو الأخرى بحق القــدس دون أن يعلموا 
أن من يتنازل مرة عن اســتحقاقات وطنية وقومية  مهمة ســيتنازل في المستقبل 
مرات ومرات... عن طواعية أو ســيرغم على شــرب ماء البحر....هذه واحدة من 
الحكــم والقواعد العربيــة التي ثبتت صدقيتها في تاريخنا الإســلامي الموشــح 

بالسواد في القرن العشرين وحتى ألآن...
 لقد تنازل العرب عن كل شــيء حتى لم يبق لهم ما يتنازلون عنه بعد أن نهبت 
ثــروات شــعوبهم الكادحة، وشــرد معظمها يعيش تحت الخيام وفي الشــتات، 
وقتــل منهــا الآلاف وراحت الكرامة والشــهامة العربية والإســلامية في غياهب 
النسيان ...وتنازل المســلمون بمحض إرادتهم عن الانتهاكات التي حصلت بحق 
القرآن الكريم  ومقدســاتهم الشــريفة وعلى رأســها القدس إلــى درجة يندى لها 

جبين موتى المقابر، مما سهل فتح الصفحة الأولى من الكتاب الأسود... 
بعد اســتفتاء «الخدعة» الذي أفرزت نتائجه رفض 57.5 بالمائة من المســتفتين 
حول بناء المآذن بالجوامع التي ســتبنى مســتقبلا على الأراضي السويســرية، 
ســقطت آخر ورقــة توت عن عورات  دعــاة «حوار الحضــارات» وتقارب الأديان 

،»وحقــوق المعتقدات»...  جاءت الخطــوة الخبيثة هذه المرة مــن جنيف عاصمة 
الســلام، ومخزن المال العربي المنهوب والمهرب في بنوكهم... والفقراء والجياع 
في أوطاننا المنكوبة يلهثون وراء الســراب الذي شــيده بعض القادة ... فتعمقت 
جراحنــا المفتوحة بعد أن دنســوا القرآن الكريم وألقى بــه صناع الحروب وقتلة 
الأبريــاء والمحتلين لأراضي الغيــر بدون وجه حق في مراحيضهــم  ونحن ننظر 
بلا حراك  كقطيع من الأغنام الهزيلة التي تبحث عن المرعى في ســنوات الجفاف 
العجاف....حصل كل هذا  بســبب إهمالنا للقدس الشريف وصمتنا عن تدنيس 
أرض المعراج.... حين قدم العرب والمسلمون استقالتهم الجماعية من جبهة الدفاع 
عــن القدس الشــريف وتركوها لرب حتى يحميهــا ...عاث فيهــا الصهاينة عبثا 
بالقتــل والتهجير لأهلها وأقاموا تحتها الحفريات ،وزرعوا حولها  المســتوطنات 
حتى أصبحت مهددة بالانهيار والاندثار من أجل تهويدها والاســتيلاء عليها في 
صمت وهدوء ،وســكينة...عند ذلك تكالبت الأمم على خنق الإســلام والمسلمين 
فأصبحت حتى مقدســاتنا لا قيمة لها كما لا قيمة لنــا عندهم، ولا وزن لنا لديهم 
... فتتالت الخطوات الخبيثة وتعرض نبينا محمد صلى الله عليه وســلم  لأبشع 
أنواع التنكيل عبر الرســوم الكاريكاتورية في الدنمارك التي نسجت على منوالها 
عدة دول أوروبية أخرى بعد أن دنس أعداء الأمة  القرآن الكريم ...دون أن يحرك 
ســاكنا أولئك الذيــن صنعوا من « الكرة» قضية «تجيش» لها الحكام والساســة 
والمثقفــون بكل عزم وإصــرار للدفاع عن كرامتهــم المرتبطة ارتباطــا وثيقا فقط  

«بالجلد المدور»  أما القدس بالنســبة لهم  ليســت قدســنا ...وكرامة مقدســاتنا 
ليست في سلم أولوياتهم...

ولــم تدرج علــى أجندة «حضرة» خططهــم وبرامجهم...و المؤســف هو لحاق  
الشعوب العربية والإســلامية  بكل ألوان طيفها بركب المعركة بلا وعي أو إدراك 
دون أن يأخذوا في الحســبان أن ضياع القدس والمقدسات الإسلامية، والقضية 
الفلســطينية  بدايــة النهاية لهم ولنا جميعا.... لقد أصبح العرب والمســلمون في 
حصار بكل مكان ، يتعرضون لأبشع أنواع  المضايقات عبر المخططات والمؤامرات 
التي تحاك ضد حقوقهم، وممتلكاتهم، ومقدراتهم عن طريق علمنة كل الشــعوب 
الإســلامية لأنهــم –أعداء الأمــة – يدركون جيــدا أن فصل الدين عــن الدولة هو 
السبيل الوحيد للقضاء على كل أشــكال المقاومة والممانعة نتيجة استخلاصهم 
للعبر من الإنجازات التي حققتها  حركات المقاومة الإسلامية في كل من فلسطين 
المحتلة ولبنان والعراق وأفغانستان والصومال... لأن جميعها أفشلت المشاريع 
الصهيــو- أمريكية لتفتيت المنطقــة وإخضاعها بالكامل لهيمنتهــم اعتمادا على 
العقيدة الإســلامية في المقاومة.مثلما أعتمد معظم القــادة العرب على العلمانية 
في حكمهم الشــيء الــذي جعل هؤلاء الزعمــاء يتقاعدون مبكرا عــن الدفاع عن 
الهوية، ويتركون المقدســات الإســلامية مســتهدفة في كل مكان من العالم  دون 
أن يشــعروا بحجم المخاطر والتحديات التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة. كما 
حــركات المقاومة ذات التوجهات العقائديــة التي أصبحت الرقم الصعب الذي لا 
يمكن تجــاوزه في كل المعادلات والحلــول الدولية، وخاصــة الإقليمية منها لأن 
جهة الصمود الإسلامية أصبحت العقدة النفسية التي تربك السياسات الغربية 
ولنا فــي الجمهورية الإســلامية الإيرانية فــي صراعها على حقوقهــا  مع قوات 

الاستكبار العالمي أكبر شاهد ودليل على ذلك...
عبد الستار - تونس 

صفران للجزائر ومصر بمعركة العبث

لا مقدسات إسلامية بعد تهويد القدس

■ يحتار العقل في تفســير ما حدث من اعتداءات على المصريين وممتلكاتهم 
واعمالهم في الجزائر والســودان وخروج الوف المتظاهرين في شوارع القاهرة 
احتجاجا واســتدعاء كلا من الســفير المصري والجزائري للعــودة الى بلادهم 
للتشاور مع حكومتهم بسبب مباراة كرة القدم الأخيرة في تصفيات كأس العالم 
التي أقيمت في الخرطوم وانتهت بفوز الجزائر بهدف واحد يتيم ووصولها إلى 

مونديال 2010 في جنوب افريقيا..
  كيــف يمكن لمباراة كرة قــدم جرت بين فريقي الجزائــر ومصر من المفروض 
انهــا تهدف في المقام الاول للترفيه عن النــاس وامتاعهم والتقريب بينهم بغض 
النظــر عن الفوز والمكســب ان تتحول الــى حرب كرامة بين الدولتين والشــعبين 
الشــقيقين؟ من المســؤول عن هذه المهزلة التي تســببت في احداث اضرار بالغة 
للمصالح المصرية والمصريين العاملين في الجزائر وشروخ ضخمة في العلاقات 

الرسمية بين الدولتين؟
  ولمصلحة من ما حــدث؟ ولماذا كل هذا الاهتمام المفاجىء من النظام المصري 
والجزائري بكرة القدم لدرجة اننا رأينا الرئيس مبارك ذهب شخصيا للاطمئنان 
على اللاعبين وتشجيعهم ومشاهدة التدريبات النهائية التي كانوا يجرونها قبل 
المباراة الاولى في القاهرة؟ ولماذا سهلت الحكومة الجزائرية استخراج جوازات 
ســفر الوف الجزائريين وســهلت ســفرهم الى القاهرة والخرطــوم كما لو انهم 
ارســلوا في مهمة للدفاع عن وطنهم وكرامتهــم واعراضهم وليس لمجرد حضور 
مباراة كرة قدم بين دولتين شــقيقتين؟ وهــل حقا كان الامر عبارة عن مباراة كرة 
قدم يمكن ان يفوز فيها فريق ويخسر الاخر والعكس صحيح ام ان هناك من كان 
يحاول اســتخدامها بخبث شديد لتحقيق بعض المصالح وضرب مصالح اخرى 
حتــى لــو كان الثمن هو عــودة الوف العاملــين المصريين في الجزائــر وتخريب 

العلاقات بين الدولتين والاضرار بمصالحهما المشتركة؟
لاشــك ان المصريــين الذيــن اعتدوا علــى الاتوبيس الــذي كان يقــل اللاعبين 
الجزائريــين بعــد وصولهم لمطار القاهــرة اخطأوا وارتكبوا حماقــة لا تغتفر ولا 
يمكــن لأحــد تبريرها .. وكان مــن الاولى بالســلطات المصرية الاعتــراف وقتها 
بالخطأ والاعتذار عما حدث للفريــق الجزائري لتفويت الفرصة على الانتهازيين 
والمخربــين واصحــاب ردود الافعال الغاضبة في الجزائــر واحتواء الموقف في 

بدايتة .
  بالمقابــل كان ســلوك بعض الجزائريين غير المتحضــر واعتداءاتهم الهمجية 
على المصريــين العاملين فــي بلدهم وتخريــب مصالحهم واعمالهــم غيرمفهوم 
او مبــرر على الاطلاق ويمثــل رد فعل مبالغ فيه لحادثة الاعتــداء على الاتوبيس 

الــذي كان يقــل لاعبيهم فــي القاهــرة ..   اما عــن اعتداءاتهم بالســلاح الابيض 
حسب ما تردد وســمعنا عبر وســائل الاعلام على الجماهير المصرية والفنانين 
والسياسيين الذين كانوا يشاهدون المباراة النهائية في استاد المريخ بالخرطوم 
فانــه يتطلب من الحكومة الســودانية اعادة التحقيق في شــأنه بطريقة محايدة 

للطرفين وبدون مجاملات لمصر او الجزائر.
 بصراحة ان ما حدث بسبب مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر يعكس عمق 
الخلافــات والصراعات وتخبط وتضارب المصالح فــي العالم العربي وانتهازية 
بعض رجال الحكم ومحاولاتهم المستمرة في الهاء الرأي العام العربي وشعوبهم 

بالتفاهات والقضايا الجانبية التي لا تفيد لابعادهم عن القضايا الحقيقية .
  علــى اي حــال فانني ارى ان مصر تســتحق صفــرا كبيرا بعــد مباراتها مع 
الجزائــر نتيجــة لهزيمتها على ارض الملعــب وتحويل المباراة الــى معركة كرامة 
والحفاظ على الشــرف والعرض لكي ترفع من شعبية النظام الذي لم نسمع من 

قبــل انه تحرك او اهتم او دافع عن ابنائه ســواء داخل مصــر او في بلاد العرب 
او المهجــر او اي بلــد من بلاد الغربة مهما حدث لهم من مصائب او مشــاكل قبل 

المباراة التي لعبت باستاد المريخ بالخرطوم مؤخرا.
  امــا الجزائــر ـ شــعبا وحكومة ـ فانها عن جــدارة تســتحق صفرين ..الاول 
للاعتداءات الهمجية التــي جرت ضد المصريين العاملين هناك وتخريب املاكهم 

ومصالحهم بدون ان يصدر عنهم اي شيء يبرر هذه الاعتداءات .
  امــا الصفر الثاني فهو لاعتداءاتهم على المصريين في الخرطوم وعدم اعتذار 
الحكومة الجزائرية على ســلوك بعض ابنائها المشــين غيــر المتحضر بعد انتهاء 

المباراة رغم فوزهم.                  
 اخيــرا اود ان اقــول لجماعة الاخوان المســلمين المحظورين فــي مصر : كفى 
انتهازية واســتغلالا .. من قبل ادعيتم ان مصر فازت لان الله استجاب لصلوات 
ابنها المسلم البار الورع التقى ابو تريكة وبقية اعضاء فريق الساجدين الراكعين 
.. اما الان وبعد الهزيمة المخجلة فانكم ارجعتم الســبب الى زيارة الرئيس للفريق 
وتعضيد ابنيه جمال وعلاء للاعبين وتشجيعه لهم ..!! كفاكم انتهازية واستغلالا 

للدين والاسلام واتقوا ربكم فيما تقولون وتفعلون .
  صبحي فؤاد - استراليا
Sobhy@iprimus.com.au  
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الأذان في سويسرا مصر والجزائر: باعة الوهم والشعوبية الجديدة

تعقيبا على هارون محمد: ساوينا بين الطائفيين من الشيعة والسُنة 

أوباما.. وخيبة الأحلام

■ هـل نحـن أمـام أضحوكـة مـن أضحـوكات 
ايلـول (سـبتمبر).  عصـر مـا بعـد الحـادي مـن 
الدستور السويسري سوف يضم قريبـــا إضافة 
إلـى مجمـوع المبـادئ المانحـة للحقـوق والموجبة 
للواجبـات بنـدا واحـدا دون سـواه يحـرم حقـا 
تضمنه الشـرائع المدنية الحديثة علـى أقلية دون 
سـواها والمتمثل فِي ممارسة شعائرها الدينية كما 

تراه هي مناسبا.
ي المسؤولين  ى من تخفِّ  شـبه الدهاء الذي يتبدَّ
عن الإسـتفتاء وراء حظر جزء من البناية، وليس 
كل البناية، سـوف يعصف بسويسرا في سيل من 
المتناقضـات لا أظـن أن التغلـب عليها سـوف يتم 
دون إلحاق الأذى العميق بصورة بلد جبال الألب، 
اللهم أذا رضي في جهة ما بأن يتخلى عن سـمعته 
كجنـة للديمقراطيـة المباشـرة والحيـاد وحقـوق 
الإنسـان كما تخلى في الآونة الأخيـرة جزئيا عن 

نظام السرية في المعاملات البنكية.
التناقض في حالة إسـتفتاء 29 تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) يكمـن فـي شـبه المبـرر الذي سـيق في 
الحمـلات التـي سـبقت الإسـتفتاء والـذي فسّـر 
المآذن كمُسوخ هندسية أشبه بالصواريخ، ورموز 
للفالـوس الشـرقي العنيـف، وحصـون حصينـة 
لمشـاريع الهيمنـة الإسـلامية تصـدح منهـا خمس 
مـرات فـي اليـوم نـداءات للصلاة هي فـي الأصل 
نداءات للحرب* كما فسرتها بدون خجل شعبوية 
السويسـري)  الشـعبي  (الحـزب   SVP حـزب 
وصدقهـا على مـا يبدو أغلـب من صوتـوا لصالح 
الحظر. التناقض الثاني يكمن في الإنتقائية الفجة 
التى إختير بها موضوع النقاش، ذلك أن المتتبع لن 
تمر عليه الأحداث دون أن يسـتفزه السـؤال: لماذا 
حظـر جزء من المسـجد  وليس المسـجد كلـه، لماذا 
حظـر المئذنـة رغـم أن المئدنـة، كمـا هـو معروف، 
ليسـت شـرطا لقيـام المسـجد، وليـس حظـرا أقل 
دينيـة بأكملهـا... وأخيـرا، مادامـت المسـألة كلها 
مسألة تفسير وقراءة للرموز ضدا عن المعنى الذي 
يعطيه لها أصحابها، فلماذا لا تعني صوامع أقليات 
أوأكثريات دينية أخرى نفس ما تعنيه حين يتعلق 
الأمـر بالمسـلمين؟ هـذا جزء يسـير مـن الجدليات 
التي سـيفرزها الإستفتاء وهو نفسه الذي ما لبث 
يثيره حظر الحجاب في دول أوروبية أخرى، ذلك 
أن مبـدأ عموميـة القوانـين يفـرض تطبيقهـا على 
كل الحـالات، وتطبيـق حظر الحجـاب كرمز ديني 
جر معه كنتيجـة منطقية للحجـة المقدمة لحظره، 
مطالب بحظـر رموز دينية أخرى كانت تبدو لحين 
قريـب من البديهيـات. وحين يقرر السويسـريون 
حظر المآذن، سـيكونون منطقيـا مطالبين بتطبيق 

الحظـر علـى كل الأقليـات الدينيـة الأخـرى... أو 
تقديم تبرير معقول هذه المرة للعالم حول السـبب 
الذي يجعل القانون الجديد يطبق على أقلية دون 
سـواها، وأي تفسير سـوف ترد به سويسرا على 

العالم سوف يجعلها في موقف لا تحسد عليه. 
مجلـس الأمـن والاتحاد الأوروبـي الذي تربط 
بهما سويسرا عبر اتفاقيات احترام حقوق الإنسان 
شرعا في مناقشة القانون الجديد وسوف يقولان 
كلمتهما عما قريب في الموضوع. سويسـرا سـوف 
تضطـر إلى إخمـاد النيران على جبهـات متعددة، 
فهي مسـؤولة داخليا عن احترام نتائج أي اقتراع 
شـعبي، وأي تراجـع أو إلغـاء سـوف يترتب عنه 
نسف تقليد ديمقراطي عمره قرون، وخارجيا فهي 
مرتبطـة باتفاقيـات دوليـة بعضها إرتبط إسـميا 
ومكانيا بها تلزمها باحترام حقوق الإنسان بما في 
ذلك حقوق الأقليات العرقية والدينية. وحتى وان 
تم تمرير قانون حظر المـآذن وهدأت العاصفة بعد 
حـين، فإن نمـط الديمقراطية المباشـرة التي تعمل 
به سويسـرا والـذي زود لحد قريـب المدافعين عن 
فكرة الديمقراطيات الشعبية بنموذج حي لتقوية 
أطروحاتهـم ضـد ديمقراطيات متعاليـة ومراوغة 
لإرادة الشـعب سـوف يتلقى ضربة فـي الصميم. 
يـدع  لا  بمـا  السويسـري  الإسـتفتاء  أتبـت  فقـد 
مجـالا للشـك أن الديمقراطية المباشـرة سـيف ذو 
حديـن، فبقدر ما هي أسـلوب فعال لحكم الشـعب 
نفسـه بنفسـه بقدر ما قد تتحول إلـى أداة لتفريغ 
الإنفعالات القطيعية وترجمتها إلى قوانين تسري 
على الجميع بمن في ذلك من ليس له أساسـا الحق 

قانونيا في التصويت لا مع ولا ضد.
التـي أعقبـت الإسـتفتاء  الفعـل  أغلـب ردود   
بـات  الـذي  بالخـوف  النتيجـة  تفسـير  حاولـت 
يسيطر على شرائح واسـعة من السويسريين من 
المـد الإسـلامي كما يسـمونه، لكـن المفارقـة هو أن 
القرار الأكثر راديكاليـة لحد الان في الجدل القائم 
حول الإسـلام والمسـلمين في أوروبا جاء من دولة 
عـاش فيها المسـلمون على أقليتهم لحـد الآن دون 
مشـاكل تذكر، بـل إن غالبيتهم مسـلمون إنتماء لا 
ممارسة وهم بشهادة الإعلام السويسري من أكثر 

الأقليات المسلمة إندماجا في أوروبا.
 الخـوف والقلـق شـيء طبيعـي فـي الظروف 
الإقتصاديـة الصعبـة التي تعيشـها البلـد. تزايد 
الضغـوط عليه من الإتحاد الأوروبي ودول أخرى 
باتهامهـا كونهها جنة ضريبية والأزمة المالية التي 
 UBS تعصف بأحد أكبر مؤسسـات البلد البنكية
والأزمة الدبلوماسية مع الجماهرية الليبية أثارت 
مخـاوف السويسـريين مـن فقـدان الرخـاء الذي 

عاشوا فيه لحد الآن، لكن حين تكون هناك أحزاب 
شـعبوية ذات نزعة معادية لـكل ما هو دخيل بدءاً 
بالإتحـاد الأوروبي ومرورا بالكرواتيين والأفارقة 
بـل وحتى للالمان ثم وصولا عند المسـلمين، تتلقف 
تلـك المخـاوف وتوجههـا فـي اتجـاه معـين، فـإن 

النتيجة تكون ما هي عليه اليوم.
أحـزاب اليمـين المتطرف اشـتغلت لمـدة طويلة 
على دغدغة المشـاعر المعاديـة للأجانب والأقليات 
التي لم يعد الكثير من السويسـريين والأوروبيين 
بصفـة عامة يجد أي حرج في التعبير عنها علانية 
واسـتغلت واقعة عاديـة جرت أطوارهـا في بلدة 
صغيرة شرقي سويسرا والمتمثلة في تقديم بعض 
المسـلمين الأتـراك طلبـا لبنـاء مسـجد فـي الحـي 
الصناعـي ومـا لحقه مـن ردود فعل لطرح مسـألة 
غايـة فـي الحساسـية لاسـتفتاء شـعبي. يكمـن 
الإشـكال ليـس فقط في نجـاح الاحـزاب اليمينية 
المتطرفـة فـي مسـعاها ولكـن فـي كـون القوانـين 
السويسـرية وقفـت عاجـزة أمـام طـرح مسـألة 
تتعارض مع بنودها الأساسـية لإسـتفتاء شعبي 
ثم فـي فشـلها ومعهـا الحـزب الحاكـم والاحزاب 
المدنـي  المجتمـع  ومنظمـات  الأخـرى  المعتدلـة 
والمنظمات والجمعيات الإسلامية في الوقوف ضد 
الحملـة التـي قادتها بخبـث طيلة شـهور. ويظهر 
هـذا الغياب جليـا في الطبيعة الفجة والسـطحية 
للمواقـف التـي راجـت لتبريـر المنع، فلـم يكن من 
الصعب سـماع آراء مثل: «الدول الإسـلامية تمنع 
كذلك بنـاء الكنائـس»، «المسـيحيون مضطهدون 
كذلـك فـي دولهـم»، و»الاذان هـو نـداء للحـرب» 
وأشـياء أخـرى يكفـي فقط نقـر بضع أحـرف في 
واحد من محـركات البحث ليتبين مدى خطأها فما 
بالك لو جوبهت بحملة منظمة مضاده تنسـفها من 

أساسها.
 المبـادرات التـي قامـت بهـا بعـض الجمعيـات 
وبعـض الأحـزاب لتنويرالـرأي العام جـاءت في 
غالبيتهـا كعـلاج متأخـر بعـد أن تمكـن سـرطان 
العداء للأجانب من النفوس. مسـتويات التغليط 
والتجهيـل التـي نجحـت الاحـزاب اليمينيـة فـي 
تكوينهـا قلبـت مقولـة: «أن تفهم هي أن تسـامح» 
حتـى صارت تردد بدون خجل فـي بلاد الألب: «لا 

تفهم لكي لا تسامح». 

٭ كاتب مغربي مقيم في سويسرا

٭ هذه ليست من تأليفي ولكن هذا نمودج حقيقي 
«للحجــج» التى روج لها حزب SVP وخصوصا في 

ئيسي في سويسرا الجرمانية   معقل قوته الرِِِِِِ

خلقت المباراة الكروية بين مصر والجزائر، والتي سـماها بعض 
الإعلاميين أم المعارك، عند المشجعين هستيريا كان ضحيتها الروح 
الرياضيـة، والنـاس البسـطاء، فكرسـت قافلة التشـرذم العربي، 
وأحدثـت شـرخا في العلاقـات الجزائريـة المصرية. لقـد لعب فيها 
بعـض إعلاميي كلا البلديـن، قبل الأنصار، دورا لا يشـرف الإعلام 
ولا يخدم الأوطان، فكانوا المحـرك للحقد والعنف إلى حد لا يطاق. 
لقد شحنوا الجمهور حتى أصبح كل صوت ينادي للتعقل هو صوت 

لا يسمع، وربما يوصف بأنه خيانة.
ولا يختلـف إثنان في اسـتفادة النظامين الجزائـري والمصري، 
مـن هـذه المقابلـة بصـرف نظـر شـعبيهما عـن القضايـا الحقيقية 
وتوجيـه اهتمامـات المواطنـين لأمـر ثانـوي فأصبحنـا أضحوكـة 
العالـم. ففـي الجزائـر مثـلا كان هنـاك إضـراب أسـاتذة التعليـم 
الثانـوي والأساسـي، وإضـراب أسـاتذة الجامعة، مـرا في صمت 
رغم أن التعليم يحدد مسـتقبل ومصير الأمة. كما أبان الشعوبيون 
الجـدد عن كرههم لـكل ما هو عربي، بالخلط بـين الحكومة المصرية 
والشـعب المصـري الأصيـل، فتلاحقـت صحـف ناطقـة بالعربيـة 
وأخرى بالفرنسـية على نشر مقالات مسمومة تزرع الفرقة إلى حد 
المزايـدة بوقائع التاريـخ والمس بحرمة الشـهداء. وهاهي صحيفة 
«الشـروق «التـي تدعي الدفاع عن العروبة والإسـلام، بين عشـية 
وضحاها تنقلب على عقبيها فتضع أخلاقيات المهنة جانبا لتمارس 
الدعاية المقيتة مثل نشـرها صور أشـخاص على أنهم ضحايا ماتوا 
نتيجـة اعتداء أنصار الفريق المصري عليهم  والشـيء الذي كذبته 
وزارة الخارجيـة الجزائريـة فـي ما بعـد. وخرج علينـا أحد نواب 
جهـة التحريـر مطالبـا بقطـع العلاقـات الاقتصادية بـين البلدين. 
إن هـذا الصـوت وأمثالـه يعبـر عـن نخـــبـة سياســــية غـــير 
راشـدة لكــــي لا نقول فاسـدة... كل هذا الشـحن دفع مجموعات 
مهيجـة، -ربمـا بتحريض مـا،- بتدميـر ونهب وحرق مقر شـركة 
الخطـوط الجوية المصريـة، وكذلك المقـر العام لشـركة جيزي فرع 
الجزائـر لشـركة أوراسـكوم المصريـة للاتصالات وبعـض فروعه 
ف الجزائر حكومة وشـعبا،  في الولايات؛ إنه عمل إجرامي لا يشـرِّ
وضربـة للاسـتثمار الأجنبي. وينسـى الذين قاموا بهـذا الفعل أن 
أغلـب عمالهـا هـم جزائريـون. ناهيك أن شـركات التأمـين التابعة 
للدولـة ربما هـي التي تدفع هذه الخسـارة بأموال الشـعب. وقد لا 
يتذكـر البعض أيضا أن شـركة جيزي هي التي أحدثـت حركية في 
ميـدان الاتصالات الهاتفية بالجزائر وكسـرت الاحتكار الذي كانت 
تفرضـه الدولة ممثلة في الشـركة الوطنيـة الجزائرية للاتصالات 
بعدما فُتح المجال للتنافس بين الشـركات الأجنبية والمحلية. وربما 
نسي بعض الجزائريين استحالة الحصول على خط هاتفي محمول 
قبل بدأ شـركة جيزي في العمل بالجزائر دون اللجوء إلى وسـاطة 
شـخصية نافـذة فـي الحكم، تتوسـط لـه لـدى الشـركة الوطنية، 

وبدفع أثمان باهظة.
تـرى كـم كلفـت خزينـة الدولـة هـذه المقابلـة ومـا رافقهـا مـن 
احتفـالات؟ قـد لا نعرف الأرقام مـا دامت الأموال هـي ريوع وليس 
بمقدور الشـعب مراقبة مجال صرفها، لأن الشـعب في نظر الحكام 
قاصـر ومجـرد رعايـا. فكـم مـن مريـض عاجز عـن شـراء الدواء 
للاستشـفاء؟ وكـم من طفل يحتـاج إلى التدفئة في قسـمه بأرياف 
الجزائـر؟ وكـم من كبيـر في السـن لا يجـد إعانـة يكمل بهـا أيامه 

بكرامـة؟ وكـم من رب عائلة لا يجد مأوى يسـتر فيه فلـذات أكباده 
بأحياء ديار الشمس وغيرها في كامل المدن الجزائرية... ؟

وفي باريس، أقام بعـض الجزائريين الموائد احتفالا ب»النصر» 
بينمـا في شـهر رمضـان يقـلَّ كرمهـم، فكم مـن طالب وطالبـة علم 
بدون منحة، وهم صائمون، لم يجدوا من يتذكرهم في ذلك الشـهر 
الكريم؟ وبعضهم لم ير أهله منذ سـنوات لأن ليس بمقدوره شـراء 
تذكـرة سـفر... بينما ينقـل الأنصار بسـعر رمزي للخرطـوم... قد 
يـرى البعـض في هـذا حكما عامـا، لكنه فـي نظرنا عينـة للفوضى 
الاجتماعية والسياسـية والأخلاقية التي يحياها البلد، وتعبر عن 
م القيم عند شرائح واسعة من الشعب. إن النخبة  مدى انقلاب سُـلَّ
التـي تتصـرف بهـذه الطريقـة ربمـا نقيـم عليهـا صـلاة الجنازة، 
وننتظـر لعل الله يعطينا خلفا جديدا يعرف ما هي الأولويات التي 
تهم الأمة، ويرسـم حـدودا بين الجـد والهـزل... إن الانتصار الذي 
نحتفـل بـه هو انجـازات حقيقية فـي العلـم والاقتصـاد والثقافة، 

والقضاء على الفقر...
وإذا كانت الجرائد الخاصـة زادت من مبيعاتها، فإن التلفزيون 
الرسـمي مـن جهتـه لا نعتقد أنـه كسـب احتـرام ووِدّ المشـاهدين 
بمجـرد أن لبـس مقدمو نشـرات الأخبـار العلـم الوطنـي، بينما لا 
يقومـون بعملهم كما ينبغي المتمثـل في تقديم مادة إخبارية صادقة 
وموضوعيـة للمشـاهد... إن التغنـي بالوطنيـة الضيقـة فـي زمن 
العولمة والانفتاح على حسـاب الحق والعدل يعبر عن إيديولوجية 

مريضة مقتنع بها الكثير من الجزائريين.
إن الجزائـر التي نحب هـي الجزائر التي كانـت ملتقى الأحرار، 
ورمـزا لمقاومة الظلـم، والتي تعلو فيها المبادئ الإنسـانية على قيم 
التعصب الأعمى لبقعة جغرافية. والجزائر التي نهوى هي الجزائر 
الني تحترم فيها المؤسسات الدستورية، والتي يكون فيها القانون 
مطبـق على الجميع، وليسـت جزائـر الانتخابات المزورة، وسـرقة 
أموال الشـعب، وعبـادة الأشـخاص... والجزائر التي نعشـق هي 
التـي يكتـب فيها الصحافـي بلا خوف أن يسـجن أو يغـدر به لأنه 
يقول الحقيقة؛ ويكون فيها القاضي عادلا لا يخضع لأوامر سياسية 
فوقيـة بل فقط للحق... ولا يمارس فيها صاحب سـلطة ما الطغيان 
ويتجبـر علـى الضعفـاء، بـل مكلـف بمهمـة فـي خدمة الشـعب قد 
يحاسب على تقصيره... ولا يكون أغنياؤها إقطاعيون و»كولون» 
جدد بل مسـتثمرون يخلقون وظائف ولا يرشون أحد... والجزائر 
التـي نحلم بها هي الجزائـر الوفية للمبادئ التـي ضحى من أجلها 
بـن مهيدي، و ديدوش، و عبـان، و لطفي، و عميروش، و بوقرة، و 
زيغـود... فعندما نرى هذه الجزائر تتحقـق يومئذ نفرح ونقيم لمن 

يساهم في تجسيد هذه الأماني تماثيل في قلوبنا.
أمـا عن الجانـب المصري فـلا نزيد عما كتبـه الكثير من شـرفاء 
وأحـرار مصـر الذيـن رفضـوا الصـورة السـيئة التـي يعطيها عن 
بلدهـم جزء كبير مـن إعلامهم ومن ورائه النظـام المصري بأهدافه 
غيـر بريئـة، فنقول لهـم: إن لشـعب مصـر الأصيل الـذي احتضن 
المصلحـين والمقومين ورجال الفكـر والأدب والفن مـن جميع البلاد 
العربيـة والإسـلامية، الشـعب الذي أنجـب محمد عبده، وحسـن 
البنا، وعلـي عبد الرازق، وطه حسـين، وحافظ ابراهيـم، والعقاد 
وأحمـد شـوقي، ومحمـد الغزالـي، ونجيـب محفـوظ، وأم كلثوم، 
وعبـد الحليم، وفـاروق البـاز، وسـعد الديـن إبراهيم...حبكم في 

قلوبنـا لا تزعزعـه مقالة كاتب مأجـور وصحافي طالب شـهرة، أو 
كلام جاهـل... ونعتز بمصر لأنها ليسـت ملك آل مبـارك وإقطاعيي 
الحزب الوطني الحاكم أمثال هشام طلعت... ولا يمثلها عمرو أديب 
وأمثالـه... فالفجـر آت تخطـه أقلام أبنـاء مصر المرابطـون الذين 
يناضلـون من أجل قيم الحرية والعدالـة وحقوق جميع المظلومين، 
والذين يدافعون عن عروبة مصر الحقيقية، وليسـت مصر المنكفئة 
عـن ذاتها لأن لها حضارة عمرها الاف السـنين. تلك الحضارة التي 
هي ملك للإنسـانية جمعـاء، فالذي يطرح ما هو مسـاهمتنا كعرب 

جميعا اليوم في الحضارة الحالية؟
إن بعـض أنصـار الفريقـين الجزائـري والمصـري، وهـم قلّـة، 
ليسـوا ملائكة فهم يسيئون للرياضة ولشـعبيهما بتصرفاتهم غير 
الحضاريـة فـي الملعـب وخارجه، فلـذا يجـب التنديد بهـم، وفتح 
تحقيقـات في كل الحـوادث التي وقعـت في الجزائر وفـي القاهرة 
وفـي الخرطـوم، ومحاكمـة كل من ثبـت تورطه لكي يكونـوا عبرة 
وإحقاقا للحق. ولا ينبغي اسـتثناء من نادى إلى العنف واستعمل 
عبـارات الشـتم والعنصريـة تلفظـا أو كتابـة مـن الطرفـين. هـذا 
هـو الصلـح الحقيقـي، وخدمـة للقيـم الرياضية، وحفظـا للأخوة 
العربيـة... ويـا ليـت يتعلـم هـؤلاء المناصـرون من الآخريـن، لقد 
رأينـا كيف كان أنصار الفريقين الفرنسـي والايرلنـدي قبل المقابلة 
المصيريـة لفريقيهمـا في شـوارع باريـس يأخذان صـورا تذكارية 
مـع بعضهـم البعض فـي صداقـة تامـة وروح رياضية عاليـة. كما 
أن الصحافـة الفرنسـية لم تقـم بتعبئة الجماهير قبـل المقابلة على 
الطريقـة التي قامت بها نظيرتيها فـي الجزائر ومصر.  هذه المقابلة 
جرت في جو رياضي عالرغم أن الهدف المؤهل لفرنسـا كان بلمسة 
يد. فـكان احتجاج اللاعبين رياضيا، فلم يعتدوا على الحكم مثل ما 
يحدث في ملاعبنا لأنهم من شعوب تحترم القانون. وغادر الأنصار 
باريس دون أن يحدثوا فيها شـغب. وبعـد المقابلة ركزت الصحافة 
الفرنسـية بكل موضوعية على أن التأهل بتلك الطريقة المغشوشـة 
لا يشـرف الرياضة الفرنسـية، وبين اسـتطلاع للرأي أن 81٪ من 
الفرنسيين أن بلدهم لا يستأهل التأهل للمونديال، مما دفع بمسجل 
الهدف عميد المنتخب الفرنسي تيري هنري إلى طلب إعادة المقابلة. 
هـذه هي الرياضة التي نريدها فـي بلداننا العربية، متعة وأخلاق، 

ق، حتى نستطيع كسب احترام الغير لنا. تجمع ولا تُفرِّ
وفي الأخير لا يسـعنا إلا أن نشكر تلك الأصوات والأقلام الحرة 
في كلا البلدين وفي باقي البلاد العربية التي حاولت تنبه إلى خطر 
وعواقب هذه السـلوكيات المنافية لأصالتنا العربية، والبعيدة عن 
أخلاقنـا الإسـلامية، ولا تمـت بأي صلـة إلـى الوطنيـة الحقيقية، 
وتعاكس كل القيم الإنسـانية.  والأكيد، ستكتشـف الشـعوب يوما 
أنها كانت مخدوعة من قبل الأنظمة وتلك الأبواق الإعلامية، والتي 
لا تمثـل في جميع الأحوال الشـعبين في مصر وفـي الجزائر، بعد ما 
لت الرياضة، التي أوجدت للترفيه والتقريب بين الشعوب، إلى  حوَّ
وسـيلة لتحقيق مصالح آنية، وأداة لتخدير الشباب الضائع قصد 
إبعـاده عن الوعي الحقيقي لبناء ديمقراطية حقيقية، وحمل هموم 

القضايا المصيرية للأمة.

٭ كاتب من الجزائر مقيم بباريس
dilmimessaoud@hotmail.com

■   كنـت قـد علقت فـي مقالة في عدة أجـزاء ما تزال تنشـر في 
عـدد مـن المواقـع العراقيـة على شـبكة النت علـى ما كتبه السـيد 
هـارون محمد مؤخـرا في «القـدس العربي»، وخصوصـا حول ما 
اعتبرتـه ازدراء طائفي بحق الطائفة الشـيعية فـي العراق ضمن 
انتقاده لرئيس وزراء حكومـة المحاصصة الطائفية  نوري المالكي 
وخصوصـا قوله  (ورافق حملـة المالكي وحاشـيته على القوميين 
والبعثيين في العراق، إجراءات غير أخلاقية تنم عن خسـة وجبن 
..) واسـتنتج الكاتـب حينهـا بـأن المالكـي  سيخسـر الانتخابات 
القادمـة مقابل تحالـف علاوي المطلـك لأنه كما كتـب (يتخبط  في 
مواقفـه وتصريحاتـه ومتوتر في سـلوكه وممارسـاته، لقد أثبت 
انـه ليس رجل دولة، هو سيخسـر الانتخابات المقبلة لا محالة، قد 
يحرز مقاعد لا شك فيها، ولكن عددها لن يسمح له بتكليفه بتشكيل 
حكومة جديـدة، ولن تنفعه مليارات الدنانيـر وملايين الدولارات 
التـي ينفقهـا على شـيوخ (نص كـم) ...وهـو كائن مـن الأكاذيب، 
يصلـح لإدارة محـل لبيع المسـابح (جمع سـبحة أو مسـبحة) في 
حي السـيدة زينب بدمشـق، أو قيادة موكب حسيني للطم وليس 
للحكـم/ جريدة «القـدس العربي» 2009/11/13 ) وقـد اعتبرتُ أن 
هـذه الأقـوال لا تنم عن شـجاعة أو حصافة أو رصانـة، ثم أضفت 
هّها الكاتب أيما تشـويه بل  قلبها رأسا على عقب  عبارة أخرى شـوَّ
وقدمها على اعتبار إنها تهجم على العرب العراقيين السُـنة، وهذه 
هـي الفقرة كما وردت في مقالتنا (وبالمقابل فلن نعدم وجود كتاب 
طائفيين شيعة من طينة هارون محمد يكيلون الشتائم لسياسيين 
من الطائفة المقبلة، وهـؤلاء يعج بهم موقع «براثا» على الانترنيت 
مثلا ، مع إننا ـ والحق يقال - لم نقع على طائفي شـيعي حتى الآن  
يحكـم على العرب السُـنة أو على أحد زعمائهـم بأنهم لا يصلحون 
للحكـم بـل لضرب الدرباشـة وغنـاء المقـام البغدادي ففـي أقوال 
كهـذه ازدراء طائفـي صفيق تعاقـب عليه قوانـين الأمم المتحضرة 
..) كيف قرأ الكاتب هذه الفقرة التي تسـاوي بين الطائفيين السُنة 
والشيعة، وتقول بأن النوعين موجودان وليس حكرا على الكتاب 
السُنة ؟ لقد قرأها بطريقته الخاصة والمعكوسة تماما وكما يلي (ثم 
يطلع علينا حامل شـنطة سلعتها (شينات) ثلاث، والشينات جمع 
حرف الشـين أول (شيعي وشيوعي وشـعوبي) ويدافع عن نوري 
بطريقـة فجـة ويقتطع مـن مقالنا الأخيـر في «القـدس العربي» ما 
يحلـو له ويتهمنا بالطائفية ويقول انه لم يجد لدى الشـيعة كاتبا 
طائفيا مثل ما موجود في السنة ويذكر اسمنا كنموذج، وهو يعرف 
تماما ان السـنة العرب في العراق لـم يكونوا عبر التأريخ المعاصر 
علـى الأقـل دعـاة طائفية وليسـت لهـم مرجعيـة أو حـوزة دينية 
أو مذهبيـة ولـم يلعنوا خليفـة أو صحابيـا أو قائدا إسـلاميا ولم 
يصنفوا الإسـلام إلى شـيع وفرقاء. /مقالة بعنـوان : ثلاثة ملايين 
بعثـي يتهيأون لهزيمـة المالكي في الانتخابـات/  «القدس العربي» 

2009/11/20 ) بمعنـى أن الكاتـب جعـل من المضمـون الوطني في 
الفقـرة التـي كتبناهـا، وسـاوينا فيها  بـين الكتـاب الطائفيين من 
السـنة والشـيعة، تهجمـا على السُـنة ككل ، أي ككتـاب وكطائفة، 
مذكـرا بـأن الشـيعة لهـم مرجعيـة وحـوزة دينيـة ومذهبية وهم 
يلعنـون الخلفاء والصحابة وصنفوا الإسـلام إلى شـيع وفرقاء) 
والعبـارة الأخيـرة تنطـوي على خطأ علمـي فادح، فعلمـاء الفقه 
وكتاب السير ومؤرخو الجماعات والفرق، من المسلمين السنة كما 
فـي «الملل والنحل» للفقيه السُـني الأشـعري محمد الشهرسـتاني 
وحققـه محمـد سـيد الكيلاني، وكتاب بالاسـم نفسـه لابـن حزم 
وكتاب ثالث بالاسـم ذاته لأبي نصـور التميمي البغدادي ، فهؤلاء 
خوا  وغيرهـم كثيرون هم من أوجـد التصنيفات بين المسـلمين وأرَّ
ع والجماعات والفرق وليس الشيعة العراقيين أو مرجعياتهم  للشيَّ
الطائفية، وهـذا فعل تأريخي وتاريخي مفيد وليس مثلبة بحقهم، 
ثـم إن عبارة الكاتب لا تخلو للأسـف من التحريض التكفيري ضد 
المسلمين الشـيعة كما نجده صريحا في فتاوى الشيوخ الوهابيين 
المتطرفين وأتباع الزرقاوي المنشورة بدعوى إنهم يلعنون الخلفاء 

والصحابة.
 إن الكاتـب يتهمنـا بالتهجـم على المسـلمين السُـنة، وهذا كذب 
لنـا ما لم نقله  صريح للأسـف، وتشـويه متعمد لمـا كتبنا. وهو يقوِّ
، فنحن انتقدنا الطائفيين من الشـيعة والسنة، وساوينا بينهم من 
منطلق وطني وعلماني بحت ، وكلماتنا واضحة لا تحتاج إلى مزيد 
بيان وإيضاح ، فهل اعتمد السيد هارون على ما نُقِل إليه مما كتبنا، 
أم إنه قرأ ما كتبناه بما أسماها المتنبي العظيم عين السخط (وعين 
الرضـا عن كلِّ عيـبٍ كليلةٌ... ولكنَّ عينَ السـخطِ تُبدي المسـاويا)  
فليأتنـا الكاتـبُ  بسـطر واحد مـن كتاباتـه  انتقد فيه سياسـيا أو 
كاتبا أو حزبا أو جماعة أو هيئة تصف نفسـها أو تحسـب على أنها 
سُنية مقابل مئات المناسبات التي هاجمنا وانتقدنا فيها الطائفيين 

الشيعة وبقسوة على صفحات «القدس العربي» ذاتها. 
أمـا اتهـام الكاتب لنـا بأننا  (ندافع بشـكل فج عـن المالكي) فهو 
كذبـة صريحـة أخرى، فمـن يدافع عـن المالكي دفاعا فجـا لا يكتب 
بحقـه وبحـق حزبه وقائمتـه الانتخابيـة وفي المقالـة ذاتها،وفي 
جزئها الثاني / نشـر منها حتى الآن خمسـة أجزاء.الأسطر التالية 
مـا كتبنـاه وقلنـا فيه حرفيـا (غير أن ذلـك كله لا يعنـي أن المالكي 
وبالتالـي حزبـه وائتلافـه أصبـح لاطائفيـا و وطنيـا تمامـا بُنيةً 

وتوجهاتٍ  لعدة أسباب منها:
-   لا يزال حزب المالكي طائفيا من الناحية التكوينية والانتماء 

المجتمعي ضمن ما بات يعرف بالمكون الشيعي العراقي.
-   لا يزال حزب المالكي يسـتند إلى مرجعية فكرية و سياسـية 
دينية طائفية تشـكل جزءا من تراث الحركة «الإسلامية الشيعية» 

ويعتبر نفسه كحزب جزء من هذا التراث.

-   لا يزال المالكي وحزبه في حوار لم ينقطع مع الكيان السياسي 
الطائفي الأكبر في الطائفة الشيعية، أي الائتلاف الوطني العراقي 

بقيادة الحكيم الابن...
عاة أو المؤكدة تسجل على  -   لا تزال مظاهر التمييز الطائفي المُدَّ
ممارسـات وإجراءات الحكومـة التي يقودها المالكـي، وخصوصا 
فيمـا يتعلـق بالجانـب الأمنـي وتحديدا نشـاطات جهـاز مكافحة 
الإرهـاب الـذي يرتبـط بـه شـخصيا، وبالجانـب الإداري أيضـا، 
رغم كل الجهود المعاكسـة التي يبذلهـا اللاطائفيون في فريق عمل 

المالكي والمالكي ذاته غالبا... انتهى الاقتباس 
هـذا مـا قلنـاه بحـق المالكـي وحزبـه، وهـو نـوع مـن الكتابـة 
التحليلية النقدية التي تنأى عن توجيه شتائم الرخيصة من نوع 
(إجراءات غير أخلاقية تنم عن خسـة وجبن، وشـيوخ «النص كُم 
«... الخ)  أما تفريقنا بين ما نسـميه الطائفية التكوينية والطائفية 
المآليـة والولائية «السياسـية « أي الطائفية من حيث المآل والولاء 
الأمـر الذي أوضحناه في دراسـات ومقالات عديدة منشـورة، ولا 
نظـن بأن كتبة مقالات الهجاء أو المديح الطائفي يفقهون منها ومن 

العلوم  الاجتماسية «السوسيوبوليتيكية «  شيئا يذكر.
نأتـي إلى حزمة الشـتائم الجديدة التـي وردت بحقنا في مقالة 
السـيد هـارون محمـد الجديدة حيـث قال (ثـم يطلع علينـا حامل 
شـنطة سـلعتها (شـينات) ثـلاث، والشـينات جمع حرف الشـين 
أول (شـيعي وشيوعي وشـعوبي) ويدافع عن نوري بطريقة فجة 
..) أمـا وقـد انتهينا من قصـة الدفاع عـن نوري المالكـي ووضحنا  

تهافتها، فما قصة سلعة «الشينات الثلاث»؟ 
فاقعـة  طائفيـة  كشـتيمة  العبـارة  هـذه  العراقيـون  يعـرف 
يتحرجـون عمومـا من ذكرهـا، وحتـى الطائفيـون المتطرفون من 
السُـنة العراقيـين لا يذكرونهـا فـي أحاديثهـم و مشـاجراتهم  مع 

خصومهم من الطائفيين الشيعة إلا نادرا.
تعنـي هذه الشـتيمة ان المشـتوم يجمـع ثلاث صفـات يزدريها 
الشـاتم وهي انـه: شـيعي أولا أي رافضـي بعبـارات التكفيريين، 
وشـيوعيا ثانيـا، أي ملحـد كمـا يفهمهـا المحافظـون واليمينيـون 
عموما. والشـين الثالثـة جعلها هارون محمد تعني شـعوبي وهذا 
غير صحيح لأنها تعني شيئا آخر كما سنبين بعد قليل، ولكن لنأخذ 
مؤقتا بتفسـيره ونقول إنها تعني شعوبي أي معاد للعروبة وهذه 
الشـتيمة موجـودة فعـلا ولكن خارج نطـاق «الشـينات الثلاث»، 
وكانت أول مناسـبة علنية شُتِمَ بها المسـلمون الشيعة العراقيون 
علنا بوصفهم شـعوبيين هي فـي البيان الأول لحركة عبد السـلام 
عارف الانقلابية في  18 تشرين الثاني (اكتوبر)1963 ضد البعثيين 
بسبب المجازر التي اقترفتها مليشياتهم المسماة «الحرس القومي» 
كمـا يـؤرخ حسـن العلـوي وهو قيـادي بعثي سـابق ومستشـار 
للرئيس السابق صدام حسين، في كتابه «الشيعة والدولة القومية 

ص 225»، وهو بالمناسـبة أحد أسـوأ الكتب التـي تناولت القضية 
الطائفية في العراق بسـبب سطحيته وسـذاجة تحليلاته الأقرب 
إلى «سوالف المقاهي ونوادر الحمامات الشعبية» ومن النوع الذي 
يتقنه هذا الجيل من الكتاب «الانطباعيين»، رغم أن الكتاب المذكور 
غني بالشـهادات والنصوص الموثقة حول الطائفيين وفضائحهم، 
وقـد ركز المؤلف ـ حسـن العلوي- على فضائح الطائفيين السـنة 
وغـض النظـر عـن فضائـح أقرانهـم الطائفيـين الشـيعة. وكنا قد 
تناولنا هذا الكتـاب بالنقد التفصيلي في فصل خاص ضمن كتابنا 

«السرطان المقدس».
 وفي هامش الصفحة ذاتها 225، يسـجل حسن العلوي نقلا عن 
أحـد أعضاء المجلـس الوطني لقيادة انقلاب الرئيس الأسـبق عبد 
السـلام محمد عارف قوله إن هذا الأخير كان حين يرى أحد القادة 
فـي قيادة انقلابه «من الشـيعة» يدخل القاعـة يقول للمحيطين به 

«لقد دخل الروافض». 
 قلنا بأن الشـين ثالثة لا تعني الشعوبي كما يقول هارون محمد 
بل تعني «شروقي/ شروكي بالقاف الحميرية أو الجيم القاهرية»، 
أي مـن جنوب العراق، والكلمة تفسـر عراقيا غالبا بشـكل سـلبي 
أيضـا، حيـث أن «الشـروقي» أو «الشـروكي» فـي نظـر الطائفيين 
مـن السُـنة هو المتخلـف والهمجي والمتكلـم بما يسـمونه «اللهجة 

الجلفية» أي الدارجة العراقية الجنوبية.
وليس كل شيوعي شعوبي، بحسب منطق الطائفيين من السُنة 
فـي العراق، إلا إذا كان من أسـرة شـيعية، وهذا هو منطق السـيد 
هارون محمـد، والدليل على هذا هو الشـهادة التي يقدمها الكاتب 
البعثـي السـابق حسـن العلـوي فـي كتابـه المذكـور سـلفا وعلى 
الصفحـة 252 منـه، حين يـروي لقرائه كيـف كان صديقـه الوزير 
السـابق أحمد عبد السـتار الجواري يفرق بين شـيوعي من أسرة 
شيعية فيعتبره شعوبي، وشيوعي سني لا يعتبره كذلك، بل يقول 
عنـه (..وهذا - يقصد عبد الجبار بندر العاني وهو شـيوعي ومن 
أسـرة سنية -  نجدي وليس شـعوبيا وإن كان شيوعيا / الشيعة 

والدولة القومية ص 252) .
ومـن طريفِ مـا يسـجل هنـا، أن بعـض الطائفيـين العراقيين، 
لة هدفها تشـويه سـمعة وأصول  حاولـوا تسـريب معلومات مُضلِّ
الشـيعة العرب العراقيين لدى الزعيم المصـري جمال عبد الناصر 
وقيادتـه المعاديـة للاسـتعمار الغربـي ، وقد تورط فعلا مسـؤول 
مصـري فـي عهده هـو محمد عبـد القادر حـاتم  بمهاجمة الشـيعة 
واعتبارهم شـعوبيين، فرد عليه كاتب عراقي  في كتاب طبعه على 
نفقته الخاصة في المطابع الكويتية بعنوان «الشعوبية والشيعة» 
وأهداه إلى «السـيدين جمـال عبد الناصر و عبد السـلام عارف»، 
واللافـت ان المؤلـف لـم يذكـر اسـمه علـى غـلاف الكتـاب. أما في 
الثمانينـات من القـرن الماضي، وفي خضم هجـوم  إعلامي طائفي 

ضد المسـلمين الشـيعة قاده د.خيـر الدين حسـيب صاحب نظرية 
«امتـزاج المذهـب الشـيعي بالقوميـة الفارسـية»، فـي خضـم هذا 
الهجـوم نشـر الكاتب الإسـلامي المصـري المعروف فهمـي هويدي 
مقالـة منصفة وشـجاعة فـي جريدة الأهـرام بتاريـخ 1987/9/15 
تحت عنوان «انتبهوا أيها السـادة .. معركتنا ليست ضد الشيعة» 
.. (ندد فيها – كما ينقل العلوي / مصدر سـابق324 – بالحملة على 

الشيعية وأماط اللثام عن دعاتها وأسبابه ).
بالطبـع لن أدخل في مشـاجرة طائفية مع السـيد هارون محمد 
لسبب بسيط هو إنني لست طائفيا، ويشرفني استهداف الطائفيين 
من السـنة والشـيعة لي، ومن هذا القبيل ما كتبه «السني» هارون 
محمد  أو ما كتبه «الشـيعي» محمد أبـو النواعير في موقع «براثا» 
الطائفي الشـيعي قبل أيام قليلـة واصفا كتاباتي ضد زعماء حزبه 
المجلس الإسـلامي الأعلى بأنها (أشـياء يلقيها الشـيطان في روع 
علاء اللامي!/ مقالة على موقع براثا بعنوان: عمار الحكيم والسير 
على نهج الوالد المؤسـس، ردا على ما ألقاه الشيطان في روع علاء 

اللامي 2009/10/29). 
ولكني، ورغم أنف الشـيطان الرجيم نفسه، سأمارس حقي في 
التوضيح والرد ودحض الأباطيل الطائفية، فأنا لم أرحم أو أهادن 
فـي كتاباتي السياسـية والمجتمعيـة النقدية الطائفيـين العراقيين 
سـواء كانوا من الشـيعة أو السـنة في مئات المقالات والدراسـات 
التـي كتبتها، وهذا ما يغيض الطرفـين. والحقيقة فقد انتزعت مني 
هذه الشـتيمةُ ابتسامة أسىً وشفقةٍ على مطلــــقها لا أكــــثر، إذ 
أن الزمان الذي كان يمـــثـل بغداد فــــيه خلال الدورة الثالــثة 
مـن البرلمـان الملكـي العراقـي تسـعة نـواب من المسـلمين السُـنة، 
ونائبان من اليهود، ومسـيحي واحد، ولا وجود لأي نائب مسـلم 
شـيعي (مصدر سـابق ص 195)، إن هذا الزمن قد ولـى يقينا ولن 

يعود. 
وأقول، أما أن يراهن السـيد هـارون محمد على انتصارات عزة 
الـدوري الانتخابية، مع إن الدوري ذاته ـ والحق يقال - لم يتجرأْ 
حتى الآن على شـتم المسـلمين الشـيعة علنا، ولـم يصف خصومه 
السياسـيين  بأنهم «شين ثلاثة»، أما كل هــــذا فهو  دليل آخر على 
أن الكاتب يسـتحق الشـفقة فعلا، ولكنه وأمـــثالـه، وهذا أخطر 
مـا فـي الموضوع كلـه، يقودون أشـقاءنا مـن العراقيــــين العرب 
السُـنة إلـى كارثـة سياسـية وحضارية كبـرى قادمة، وقـد بدأت 
معالمهـا تلوح فـي دول الجـوار والمنافي البعيدة، وعلـى الوطنيين 
العراقيين الصادقين في عدائهم للطائفية الشـيعية والسـنية وفي 
تبنيهم للوطنية الحقة واجب المشـاركة فـي إنقاذ هؤلاء العراقيين 
الأبريـاء مـن خطريـن: الأول هو اضطهـاد الطائفيين الشـيعة في 
بعـض دواليـب الحكـم ومليشـياته، والثانـي هو خطـر تضليلهم 
وخداعهـم من قبـل  الزعماء والكتبـة الطائفيين السُـنة الراكضين 

خلف المناصب والامتيازات.

٭ كاتب عراقي

■ لم تكفِ شـخصيةُ أوباما، ومهاراتُه الخطابية، وسـحرُها، في 
تذليـل العقبات الجِديـة التي تقف في وجه الولايـات المتحدة، على 
الصعيـد الخارجـي. كمـا لـم يفلح، حتـى اللحظـة، الوجـهُ الجديد 
للسياسـة الأمريكيـة الـذي اسـتُبدل بوجـه إدارة المحافظين الجدد 
السـابقة، في التعويض عن العيوب الكبيرة التي تعتور السياسـةَ 

الأمريكية تُجاه مِنْطَقتنا المنكوبة. 
ومازالـت الإدارة الحاليـة تواجه تحديـا كبيرا في أفغانسـتان، 
«إسـرائيــــل»  بـين  السـلام  قضيـة  فـي  مُحْرجـا  وإخفاقـا 

والفلسطينيين.
وقد أدركتْ هذه الإدارة مبكرا أن مشـكلتها الكبرى هي مع العالم 
ط الرئيس الجديـد اهتماما خاصا إليـه، فكثف من  الإسـلامي؛ فسـلَّ
خطاباتـه التـي تحمل صياغـة جديدة، ونَفَسـا تصالحيـا، كما كان 
فـي خطابه في أنقرة، وفي القاهرة. استبشـر حينهـا الكثيرون من 
أهل المنطقة بتلك النبرة التي يفوح منها الاحترامُ للقيم الإسـلامية، 
ر ملحوظ  وللحضارة الإسـلامية، كما سـمح لكثيرين بالتفاؤل بتغيُّ
ز ذلك بمواقف أمريكية صريحة عن  وجِدّي في قضية السـلام، وتعزَّ
ضرورة وقف «إسرائيل» للاستيطان. وحق الفلسطينيين في إقامة 

دولة خاصة بهم. 
قامـت سياسـة أوبامـا تُجـاه التقـارب مـع العالم الإسـلامي، أو 
بات الغضب،  اسـترضائه، علـى تلافـي أسـباب الاحتقـان، ومُسـبِّ
الفلسـطينية، والتماهـي مـع المواقـف  مـن قبيـل إهمـال القضيـة 
«الإسـرائيلية»، كما فعلت إدارة بوش الابن التي ظلت تصف أرييل 
شارون، رئيس الوزراء «الإسرائيلي» الأسبق بأنه رجل سلام. كما 
تعاكسـت هـذه الإدارة مع سـابقتها في التصريحـات اللفظية تجاه 
الإسـلام، فلـم تصف الإسـلام بالفاشسـتية، كما فعل بـوش الابن، 
ولـم تعمل علـى فـرض الديمقراطية علـى العالم الإسـلامي فرضا. 
لت من مفهوم  ولـم تصف الحرب عليه بـ»الصليبية»، وحتى إنها عدَّ

الحرب على «الإرهاب» وحصرت تعبئتها ضد طالبان والقاعدة. 
كان أوباما بذلك يسـتجيب لتقريـر (بيكر ـ هاملتون) الذي صدر 
بعد التـأزم الأمريكي في العراق أواخـر 2006م. وقد أوصى التقريرُ 
الإدارة الأمريكيـة حينهـا بإظهـار «التـزام متجـدد ومتواصـل» من 
أجـل التوصـل إلـى «خطة سـلام شـاملة» بـين إسـرائيل مـن جهة 
والفلسـطينيين وسـورية ولبنان من جهة أخرى. مبينـا علاقة ذلك 
بتحقيـق الاسـتقرار، وتأمـين مصالـح واشـنطن فـي المنطقـة. ولم 

تـرَ إدارة أوبامـا فـي الحرب علـى حركة طالبـان وتنظيـم القاعدة 
القابعتـين في طرف العالم الإسـلامي سـببا قويا لتنامـي الكراهية 
ضدهـا في العالم العربي، بناء على كون أفغانسـتان تعرف تعاطفا 
هامشـيا فـي الفكـر العربي والنفسـية العربيـة، تتجـاوزه القضية 

الفلسطينية بالتأكيد.  

ر نحو تغليب المصالح مظاهر التغيُّ

عملـت إدارة أوباما على تفعيل قوة أمريـكا الناعمة، بعد أن أدى 
اء الإفراط في  إخفاق سـلفه إلى إرهاق الدولة الأولى في العالم، جرَّ
الاتـكاء على القوة العسـكرية، وانتهاج نهج الصدام في السياسـة 
الخارجية، وسياسـة تقسيم العالم إلى أخيار وأشـرار، واستعداء 
كل دولـة لا تنخـرط فـي المشـاريع الأمريكيـة، ولا تشـاطر الإدارة 

السابقة النظرة إلى مشكلات العالم، وكيفية التعامل معها.
 ويـرى البعـض أن أوبامـا يعمـل علـى تفعيـل ما يسـمى بالقوة 
الحكيمـة  (Smart Power) وهـو تعبيـر صاغـه جـوزف نـاي 
ر القـوة الناعمة فيهـا - العام  - عالـمُ السياسـة الأمريكيـة، ومنظِّ
2006م، ويعنـي القدرة على الدمـج بين القوتين الصلبـة والناعمة، 
كاسـتراتيجية رائدة. ومؤخراً أشـارت وزيرة الخارجية الأمريكية 
هيـلاري كلينتـون إلـى نيـة الإدارة الأمريكيـة لاسـتخدام القـوة 
الحكيمـة فـي مواجهـة تحديـات السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة. 
وهـي تتلبس بذلك فعلا في أفغانسـتان، وتحارب عنها الباكسـتانُ 

بالوكالة في إقليم وزيرستان. 
وبالرغـم مـن أن العنصر الأبرز فـي القوة الناعمـة يكمن في قيم 
الديمقراطية، وحقوق الإنسـان، وما تقدمه أمريكا للعالم من نتائج 
بت المصالح على القيم؛  الحضارة والتمدن. إلا أن الإدارة الحالية غلَّ
فوقعت في تناقض واضح بين الوجه الإنسـاني البراق الذي حاول 

أوباما أن يكونَه، والسياسات الممارسة على أرض الواقع. 

ملف الإصلاح الديمقراطي

وظهر تغليب المصالح على القيم في تراجع اهتمام الإدارة الحالية 
بالإصـلاح الديمقراطي، في العالم العربي، بل في الانحياز الأوضح 

للنظـم المتهمة بخروقاتها للعملية الديمقراطية والانتخابية، كما في 
مصر، مثلا، ومن المؤشرات على ذلك العلاقة البعيدة عن الانتقاد من 
قبـل أمريكا لمصر. وفي زيارة الرئيس مبارك الأخيرة إلى واشـنطن 
في شهر آب أغسطس الماضي شدد أوباما على العلاقات الوثيقة بين 
بلـده ومصر، قائلا إن: «الولايات المتحدة ومصر عملا معا، وبشـكل 
وثيق لسـنوات عدة، وللكثير من تلك السنوات الرئيس مبارك كان 
قائدا ومستشـارا وصديقا للولايـات المتحدة» وبالرغـم من إقراره 
بوجـود «خلافـات» إلا أنـه لـم يتطـرق إلـى الإصـلاح ، ولا الوضع 
الداخلـي المصري.  وإن كان الرئيس المصري نفسُـه أشـار إلى هذه 
القضيـة عندما قال: « لقد بحثنا قضية الإصـلاح داخل مصر، وقلت 
للرئيـس أوباما بشـكل صريح إنني دخلـت الانتخابـات  بناء على 
برنامـج إصلاح، وقـد بدأنا بتطبيـق بعضه، وما زال لدينا سـنتان 

لتطبيقه».
وقـد أشـار تقريـر أعـده سـتيفن مـاك انيرنـي مديـر برنامـج 
الديمقراطيـة في الشـرق الأوسـط تحـت عنـوان تقريـر «الميزانية 
الفيدرالية والاعتمادات للسنة المالية 2010، الديمقراطية والحكومة 
وحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط»  أن قضية الديمقراطية 

والحكم في مصر لم تعد أولوية في العلاقات الأمريكية ـ المصرية. 
وأثار هذا الانخفاض في الأمـوال المخصصة لتعزيز الديمقراطية 
ردودا سـلبية داخل منظمات تدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسـان 
داخل القاهرة وواشـنطن؛ لأنها المرة الأولى فـي تاريخ الكونغرس 

الذي يخفض الدعم المخصص للديمقراطية. 
ولا يقتصر هذا التغاضي الامريكي على مصر، بل، يشـمل غالبية 
الأقطار العربية، والإسلامية التي تستبد نظمها بالحكم منذ عشرات 
د الزعيم، أو لا تجريها، أصلا.  السنين، وتشـرف على انتخابات تؤبِّ
وليـس الرضـوخُ الأمريكي لنتائـج تزويـر انتخابات الرئاسـة في 

أفغانستان، عنا ببعيد. 

وضع أمريكا الحرِج في أفغانستان

صورة أمريكا الآن في أفغانسـتان، وكذا حلــــفاؤها، مـــزريةٌ؛ 
ت رئيسا،  إذ تعلن حربا تدمر هذا البلد الأكثر فقرا في العالم؛ لتثــــبَِ
(حامد كرزاي)، يتورط في الفساد، هو وإدارته، ويُتهم بالاستفادة 

ر الانتخابات، ويسـتجدي التفاوض  من تجارة المخــــدرات، ويزوِّ
مع حركــــة طالبان، ولا إجابة. ولا شـك أن هـذا يعـــكس أزمـــة 
مزدوجـة تواجــــــه أمريـكا فـي أفغانســـــتان؛ فـلا نجاحـات 
سياسـية، ولو مؤقتـة، أو جزئية، تغطـي على التورط العسـكري، 

هناك. 
هـذا الموقف الذي اضطرت إليه واشـنطن بعد انسـحاب منافس 
كـرزاي، عبـد الله عبـد الله، من انتخابـات الدورة الثانيـة، لا ينقذ 
الرئيـس الأفغانـي مـن  السـقوط الشـعبي، ولا يكسـبه الشـرعية 
التـي يفتقر إليها. وهو يكرس سـقوط الولايـات المتحدة، كذلك، في 
امتحان كسـب ثقة الشـعب الأفغاني، وهذا بدوره يعزز من دعاوى 
حركة طالبان، ويزيد من التعاطف الشعبي معها والالتفاف والدعم 

البشري القتالي، وغيره. 

خيبة الأمل الفلسطينية من أوباما

ولكن «إسـرائيل» تبقـى هي الفاضـح الأكبر للولايـات المتحدة ؛ 
إذ تتمتـع الأولى بحصانة من الضغوط القويـة، أو الصريحة، ولها 
مصـدران مـن القـوة، معروفـان، الأول التأييـد الواسـع، والعميق 
الـذي تحظـى بـه تاريخيا مـن الشـعب الأمريكـي، ومن الأوسـاط 
الحاكمـة، والحزبان الكبيـران، ومن الكونغـرس ومجلس النواب، 
فضـلا عن جماعات الضغط، كـ «لجنـة العلاقات العامة الأمريكية-

الإسـرائيلية» «إيبـاك». والمصـدر الثاني الذي يكبـح أي ضغط عن 
التمـادي، يتمثل في ديمقراطية «إسـرائيل» ولا تملـك أمريكا قدرات 
كبيـرة للتأثير على الرأي العام، وعلى العقلية «الإسـرائيلية» التي 
كشفت نتائج الانتخابات الأخيرة عن تنامي ميولها الواضحة نحو 

اليمين المتطرف.  
وبالرغم من توفر الأسـباب النظرية التي تدعو الإدارة الأمريكية 
إلـى تغيير تلك الوضعيـة إلا أن النجاح في ذلك يتطلب وقتا وصبرا 
قـد يطـول. فلا يلحـظ المتابـع تراجعـا في شـعبية رئيس الـوزراء 
«الإسـرائيلي» بنيامـين نتنياهـو، بالرغـم مـن التعثـر والانسـداد 
الذي يتسـبب به على صعيد العملية السياسـية، ولا يبدو لمسـاعي 
منافسـته رئيسـة حزب كاديما تسـيبي ليفنـي نتائج تبشـر بقرب 

الإطاحة بفريق نتنياهو وليبرمان.  

وما زالت جهود منظمة «جي ستريت» في مرحلة انتزاع الشرعية 
اليهودية؛ لاكتساب مكانة تقلل بها نفوذ منظمة»إيباك» و تركز  هذه 
المنظمة على إعادة تعريف «تأييد إسـرائيل» في العاصمة الأمريكية 
بعـد أن صارت أفكار اليمين المتشـدد والمحافظـين الجدد هي المحددة 
لعلاقـة أمريـكا و»إسـرائيل». رافعـين شـعار «مؤيدون لإسـرائيل. 
مؤيـدون للسـلام».  لكـن «إسـرائيل» الدولـة، والحكومـة، لا زالت 
تضـع ثقتها ودعمها في منظمة إيباك. وهـذا يعني أن من يريد تأييد 
«إسـرائيل» فعليـه أن يؤيـد بالضرورة «إيبـاك» ومـا زال الرئيس 
الأمريكي يلتزم بحضور اجتماعات المنظمة السنوية، ويقدمها، على 
منافسـتها. ومـن الناحية الماليـة لا مقارنة بين موزانـة منظمة «جي 

ستريت» وموازنة الـ «إيباك». 
كان الموقـف الأمريكي من الاسـتيطان آخر تجليـات هذه العلاقة 
التـي لا تتخلـف؛ إذ انحـازت وزيـرة الخارجية الأمريكيـة هيلاري 
كلينتون، إلى موقف حكومة اليمين «الإسـرائيلي» حين لم تشـترط 
وقـف الاسـتيطان لاسـتئناف المفاوضـات، بـل إنهـا دعـت الجانب 
الفلسطيني إلى العودة إليها دون «اشتراطات»؛ الأمر الذي فاقَم من 
أزمة الرئيس محمود عباس الذي راهن على الوعود الأمريكية التي 
بشر بها أوباما؛ فالتزم بكل ( تعهدات) السلطة الأمنية، وغيرها؛ ثم 

انكشف الموقف عن انسداد، وخيبة أمل كبيرة. 
وفـي الأخير فإن السياسـات لا تتحقق إلا بأحـدى طريقتين؛ إما 
الفرض، وإمـا التوافق، أما الفـرض فطريقة غير طبيعيـة، ومكلفة، 
وغيـر مضمونـة الاسـتمرار، والولايـات المتحـدة في وضـع دولي، 
ومالـي، وتـورط فـي أزمـات، لا يمكنها من فـرض الحلـول بالرؤية 
الأمريكية على المنطقة، والشـعوب العربية والإسلامية قد باتت في 

حالة من الوعي تستعصي على الإقصاء، أو الإهمال.
أمـا التوافـق فمحتاج إلـى نظرة متوازنة تسـتجلب ثقـة العرب 
والمسـلمين؛ ولا يتحقق ذلك، والولايات المتحدة تصر على استغباء 
لا  ووعـود،  وشـعارات  لفظيـة،  بتصريحـات  والحـكام  الشـعوب 
تلبـث، أن تتراجـع عنها، تحت إصرار «إسـرائيل» علـى الذهاب في 

مخططاتها إلى المدى الأبعد. 
وقـد لا تعيـر واشـنطن اهتمامـا كبيـرا لما تفعلـه في باكسـتان، 
وأفغانستان، ولكن النظرة العميقة تعكس ارتباطا لا يسهل تعطيله 
في قضايا العالم الإسـلامي، ما دام العامل الإسـلامي، والتفاعل مع 
قضايا الأمة، لا يعرف تراجعا، وإن عرف تفاوتا، في مقدار الاهتمام، 

واستفزاز المشاعر.  

٭ كاتب من السودان
o_shaawar@hotmail.com
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاسرائيليون أشرار.. والوزيرة لم تبالغ

حظر المآذن: علمانية ضاربة الجذور في الكثلكة

وثيقة حزب الله وانعكاساتها على السياسة اللبنانية

(1)
■ يبدو أن سويسرا قد اختارت، بعد الدنمارك، الانتقال 
مـن دنيا البراءة والسـمعة الحيادية إلى أخرى تنفث فيها 
الحقـد والكراهية ضد قطاع من مواطنيها والعالم حين قرر 
شـعبها في اسـتفتاء عقـد هذا الأسـبوع حظر بنـاء المآذن 
حتى لا تشوه أفق البلاد وتهدد هويتها الثقافية. وللأسف 
فـإن هـذه القفزة في الظلام ليسـت بدعة فـي أوروبا التي 
حفل تاريخها بممارسات بدأت بمحاكم التفتيش والتطهير 
العرقي في الأندلس، ثم الإبادة الجماعية في المستعمرات، 
ولم تنتـه بالمحرقة النازية ولا جرائـم التطهير العرقي في 

يوغسلافيا.
(2)

الفـارق المهم مع ما اجترح فـي الدنمارك هو أن ذاك كان 
جرماً ارتكبته قلة ودعمته الحكومة. أما في سويسـرا فإن 
الحكومـة والطبقة السياسـية عارضتا قـرار حظر المآذن، 
ولكـن الأغلبيـة صوتـت ضد هـذا الموقف الحكيـم، مؤيدة 
مواقـف المتطرفين التي تتعارض مع القانون السويسـري 

والمواثيق الأوروبية والدولية لحقوق الإنسان. 
(3) 

حتـى الآن بقيـت المواقـف المتطرفـة المعاديـة للإسـلام 
والمسلمين مرفوضة من قبل غالبية الطبقات السياسية في 
الغرب في مقابل دعم أقلية نشطة من غلاة متطرفي اليمين 
والمتعصبـين الدينيـين فـي أمريـكا وأوروبا. حتـى بعض 
الحكومات التي تقترب مواقفها من مواقف المتطرفين (مثل 
حكومات برلسـكوني في إيطاليا وسـاركوزي في فرنسـا 
وبوش –سـابقاً- في أمريكا) حافظت على خطاب معتدل 
في العموم. ولكن يبدو أن الدعاية العدائية قد أخذت تفعل 

فعلها في صفوف العامة. 
(4)

لهذه الأزمة جوانب أخرى، تتمثل في انهيار ثقة العامة 
فـي الطبقة السياسـية بعـد الأزمـات المتلاحقـة الأخيرة، 
مـع ازدياد نفـوذ الصحافة الشـعبية والبرامـج الحوارية 
اليمينيـة التوجه فـي الإذاعات. وهذه إشـكالية لن يكون 

ضحيتها المسلمون وحدهم.
(5)

تتلقـى قطاعـات كبيـرة مـن الجمهـور معلوماتهـا عـن 
العالم الخارجـي كذلك عبر الأفلام والتلفزة والمسلسـلات 
والروايـات. وحتى قبـل أحداث ايلول/سـبتمبر كان هناك 
سيل من الروايات والأفلام والمسلسلات التي تصور العرب 
والمسلمين في صور سلبية. وتخلق تصريحات السياسيين 
والشـخصيات العامـة حـول الحجاب والنقـاب وغير ذلك 
أيضاً انطباعات سالبة وعدائية لدى العوام، حيث غالباً ما 
يتعرض المسلمون ومسـاجدهم ومحلاتهم لاعتداءات بعد 

صدور مثل هذه التصريحات بوقت قصير.
(6)

من نمـاذج ما يبث في هذا القبيل حلقات من مسلسـلين 
شـوهدا علـى قنـوات فضائيـة بريطانيـة، أولاهمـا كانت 
حلقة من مسلسـل «سـبوكس» (تعبير عامـي يعني رجال 
المخابـرات) الدرامـي البريطانـي صـور محاولـة متخيلة 
لإحبـاط مخطـط إرهابـي. وتبـدأ الحلقـة بمواجهـة بـين 
المخابـرات البريطانيـة والروسـية حول اكتشـاف عملية 
إرهابيـة تتهم روسـيا بالوقـوف وراءها. ولكـن بعد فترة 
يتضـح أن عميـل المخابـرات الروسـي كان يعمـل بمفرده، 
حيـث تتعاون مخابـرات البلدين ضده، بينما يسـتمر هو 
فـي المطالبة بمبلـغ من المال مقابل الكشـف عـن المعلومات 

الضرورية لإحباط العملية.
(7) 

عندما ينجلي اللغز يكتشف المشاهد أن العميل الروسي 
المعنـي كان قـد اعتقل «إرهابيين» سـودانيين في موسـكو 
وعذبهـم حتى كشـفوا عن مخطـط إرهابـي لتفجير مبنى 
في لنـدن، ولكنه بدلاً مـن تمرير المعلومـات لبريطانيا قام 
بإطلاق سـراح الإرهابيـين ومسـاعدتهم لتنفيذ مخططهم 
حتى يتكسـب مالياً من كشف المعلومات فيما بعد. وتنتهي 
القصة بإحبـاط المخطط واعتقال الإرهابيين السـودانيين 

وتسليم العميل المتمرد إلى بلاده، ويا دار ما دخلك شر. 
(8)

لا يجتهـد المسلسـل فـي تقـديم أي إيضـاح عـن دوافع 
الإرهابيـين السـودانيين، ولا ما هو ثأرهم ضـد بريطانيا، 
السـودانيين  أن  المشـاهد  عنـد  يخلـق  الانطبـاع  ولكـن 
(واللاجئـين الأفارقـة عمومـاً، لأن المسلسـل يصـور نـزلاً 
يسـكنه هؤلاء تنتشـر فيـه كل أنـواع الإجرام مـن تجارة 
مخدرات وغيرها) هم خطر داهم على البلاد والأمة لسبب 

لا يدرك كنهه.
(9)

 فـي مسلسـل آخـر (أمريكـي) هنـاك وضـوح أكثـر في 
دوافع الإرهابـي (المصري هذه المرة)، إذ أن ابنه ذا الثمان 
سـنوات كان قد قتل في تفجير اتهمت المخابرات الأمريكية 
والإسـرائيلية بتدبيـره فـي أحـد أسـواق مصـر. ويـورد 
المسلسـل حكايـة مسـتغربة حتى فـي الخيال، يقـوم فيها 
الإرهابـي المعتقل فـي غوانتامو بتحريك خلية شـكلها من 
المسلمين الأمريكيين لتدبير محاولة لقتل الآلاف باستخدام 

أسلحة جرثومية تطلق عند فتح مركز تسوق جديد.
(10)

يقـوم بطـل المسلسـل بخـداع المعتقـل بإظهـار حسـن 
المعاملة له والسماح له بأداء صلواته، وينجح بعد تحديد 
مواعيد خاطئة للصلاة لإقناعه بأن العملية نفذت فعلاً مما 
يجعل الرجل يصرح بمكانها فتكتشف ويتم إفشالها. وفي 
خـلال كل ذلك يـدور بين الرجلين نقـاش طويل عن الجهاد 

وآية السيف وغير ذلك من الأمور الفقهية.
(11)

بالنسبة لكثير من المشاهدين الأمريكيين والبريطانيين 
قد تكون هذه المرة الأولى التي يسـتمعون فيها لنقاش من 
هذا النوع حول مشروعية الجهاد وضوابطه. وعموماً فإن 
الانطباع الذي يأخذه المشاهد هو أن المساجد في أمريكا هي 
مـكان لتفريخ الإرهاب ومقار للتآمر ضد سـلامة المواطنين 
العاديـين، وأن معتقـل غوانتامو فكرة جيـدة، بل وإجراء 
ضروري، لأن الشخص المعتقل يصرح بأنه لن يتوقف أبداً 
عن الأعمـال الإرهابية حتى يدخـل كل الأمريكيين في دين 

الله أفواجاً.
(12)

لا يسـتغرب المـرء بعـد ذلـك لـو أن أي مجموعـة مـن 
المواطنين أيدت بعد مشـاهدة مثل هـذه البرامج عن حكمة 
إغلاق المساجد وطرد المهاجرين، لأن الصورة التي تتشكل 
فـي الأذهـان من مثـل هـذه الروايات مـع ما تبثه وسـائل 
الإعلام من صور من أفغانستان وغيرها، كلها تصب في هذا 
الاتجاه. ولا ننسـى ما حدث من الجندي الأمريكي العربي 
الأصـل الذي انقلـب على زملائه قتلاً وجرحاً، فالمسـلمون 

للأسف ليسوا كلهم أبرياء في خارج المسلسلات.

إرهابيو السودان
ومآذن سويسرا رأي القدس

■ التصويـت علـى حظر بنـاء المزيد من المـآذن جرى 
في سويسـرا، ولكنّ السجالات والأصداء انتقلت سريعاً 
إلى معظم أرجاء أوروبا، وهي أرض الكون المسيحي كما 
يتوجّـب القـول تحرّيـاً لدقّة أكبـر، ما دمنا فـي المصطلح 
الدينـي، وفـي مدلولاته. وهكذا، في فرنسـا على سـبيل 
المثال، قـال اسـتطلاع متعجّل أجرته مؤسسـة «إيفوب» 
إنّ 46٪ من الفرنسيين يؤيدون حظر المآذن، وقبلت بها 
نسبة 40٪، ورفضت نسـبة 14٪ الإفصاح عن الرأي. 
لكـنّ المغزى الاهمّ للإسـتطلاع كان التالي: نسـبة ٪19 
فقـط هي المؤيدة لبناء المسـاجد، وهي النسـبة الأضعف 
منـذ ثلاثة عقـود، بل هـي أضعف حتى من نسـبة ما بعد 
تفجيـرات 9/11 سـنة 2001 ، إذْ بلغت 22٪، وهي اليوم 

.٪41
 كذلك وجدنا وزيرة سابقة تنتمي إلى اليمين المسيحي، 
كريسـتين بوتـان، تقـول إنّ «المئذنـة ترمـز إلـى الديانة 
الإسـلامية، ونحـن لسـنا فـي دار الإسـلام»، متجاهلـة 
تمامـاً أنّ الأمـر ليـس تناظـراً بين الإسـلام والمسـيحية، 
بـل يخـصّ واحـداً من حقـوق الإنسـان الجوهريـة، أي 
حـقّ المعتقد وممارسـته والتعبيـر عنه بالوسـائل التي 
يكفلهـا القانـون. فماذا يمكـن أن تقول، وسـواها، لو أنّ 
اسـتفتاء معاكساً جرى في القاهرة أو بغداد أو دمشق أو 
الرباط، وهي عواصم مسـلمة بامتيـاز، فأفضت نتيجته 
(بنسـبة 57.5٪، كمـا في المثال السويسـري) إلى حظر 
تزويـد الكنائـس بالأجـراس، وحظر قرعها أيـام الآحاد 
والمناسبات الدينية؟ ألا يشكل استفتاء كهذا اعتداءً على 
حرّية المعتقد المسـيحي، في ديار الإسـلام؟ وهل ستقول 
ردود الأفعال في الغرب إنّ الإسـتفتاء خطوة ديمقراطية 
مشـروعة، يتفـق المـرء معهـا أو يختلـف؛ أم سـتعتبره 
ممارسـة أصوليـة متشـددة، منتظَـرة تمامـاً مـن ديانة 

تعسفية لا تحترم عقائد الآخرين؟
والحـال أنّ النسـبة العاليـة للـ»نعـم» السويسـرية 
فاجـأت مختلـف النُخـب هناك، على مسـتوى الساسـة 
والمعلّقـين ورجال الدين، دون أن ينسـى المرء رجال المال 
والأعمـال والمصارف الذين أخذتهم خشـية مـن أن يلجأ 
الأثرياء العرب والمسلمون إلى سحب ودائعهم الخرافية 
كخطـوة ثأرية. والمفاجـأة تلك، مثل مفاجأة الإسـتطلاع 
الفرنسـي، نجمت ببسـاطة عـن ذلك الشـرخ المتزايد في 
النظـر إلـى الإسـلام، بـين تفكير النخبـة ورأي الشـارع 
العريـض، أو بالأحرى بين مـا اقترفته بعض تلك النُخب 
ذاتها في شحن الرأي العام الشعبي، والشعبوي، وتبدو 
اليوم مندهشـة من طبيعته ونطاقاته. كانوا على ثقة من 
أنّ الـ»لا» هـي النتيجة المرجحة منطقياً، وتناسـوا أنهم 
كانوا طيلة السـنوات الأخيرة يزرعون مشاعر الـ»نعم» 

فـي النفـوس، وهـم اليـوم أمـام الحصـاد... المنطقـي، 
بدوره.

هـذه ديـار مسـيحية لا ريب، ومـن المفهوم أن يشـعر 
المسيحيّ المتديّن البسيط ـ التقليدي أو العصري، سواء 
بسـواء فـي الواقع ـ بأخطـار تتهـدد ديانته، مـن ديانة 
لا يكـفّ أهـل النخبـة، فـي المذيـاع والتلفـاز والصحيفة 
والكتـاب، عـن وصفها بالمتشـددة والمتطرفـة والمنغلقة، 
فضـلاً عن كونها صانعة الإرهاب. بيـد أنّ هذه أيضاً، ولا 
ريـب، بلاد ديمقراطيـة تعددية، وموطن أكثر من شـرعة 
كونية لتعزيز حقوق الرأي والتعبير والمعتقد، بالإضافة 
إلـى ما اشـتهرت به من حياد في الحرب كما في السـلام. 
هـل ثمـة تناقـض مـوروث ومتأصـل ومسـتعصٍ، إذاً؟ 
وكيـف، ومن أيـن ينبثـق؟ وإذا كان طـراز الديمقراطية 
السويسـري، أي الاعتماد الدائم على اسـتفتاء الشعب، 
قـد أماط اللثام عن حقائق ذلك التناقض، فكيف يمكن أن 
تتكشـف حقائق مماثلـة في طراز آخر مـن الديمقراطية، 

في فرنسا مثلاً؟
الأكاديمي الفرنسـي جان ـ بول ولايم، الأخصائي في 
علم اجتماع الأديـان، يرى أن المجتمع الفرنسـي تَعَلْمَن، 
لكنه لم يتجـرّد البتة من تديّنه، و«بقـي المخيال الوطني 
ضارب الجذور في المسـيحية»، بدليـل ذلك الملصق الذي 
اختاره فرنسوا ميتيران، الرئيس الإشتراكي الوحيد في 
الجمهورية الخامسـة، أثناء حملته الإنتحابية: صورته 
واقفـاً أمـام كنيسـة عتيقـة، في عمـق الريف الفرنسـي. 
المشـهد  «تخـدش  ولايم،  رأي  فـي  المئذنـة،  فـإنّ  ولهـذا 
الثقافـي، لتفرض تعددية دينية لا تبدو يسـيرة القبول. 
والفرنسـيون، مثل الأوروبيين، لديهم ردّ فعل سـيادي، 
وضِيْـق مـن العولمـة الاقتصاديـة والثقافيـة والدينيـة. 
وتطرح عليـه صحيفة «فيغـارو» الفرنسـية ـ اليمينية، 
للتذكير المفيد ـ السـؤال التالـي: البعض يرى في المئذنة 
رمـزاً سياسـياً ـ دينياً، وعلامـة اجتيـاح»، فيجيب: «إنّ 
الصروح الدينيـة هي صيغة تعبير عـن تحدّيات حيازة 
السـلطة، إذْ كان الكاثوليـك فـي القـرن التاسـع عشـر 
مخوّلـين ببناء الكنائس في الشـوارع الرئيسـية، وتُرك 
للبروتسـتانت أن يبنـوا معابدهم في الشـوارع الخلفية 

والجانبية فقط».
وبالفعل، ألم تعتبر المستشـارة الألمانية أنغيلا ميركل 
أنّ مـن الممكـن بناء المـآذن، شـرط أن لا ترتفـع أعلى من 

بـرج الكنيسـة، حيـث يُقرع الجـرس؟ أليس فـي جوهر 
هـذه المواقف ما يطلـق عليـه ولايم، دون تردّد، تسـمية 
«الكاثـو ـ علمانية»، نسـبة إلـى تَكَثْلُـك أو كَثْلَكة الحياة 
اليومية التي تبدو علمانية في المظهر، ولكنها في الباطن 
تواصل تديّنها القديم، بدليل التقويم المسيحي، والأعياد 
الدينية، وعادات المأكل والمشـرب؟ أليست جميع الأديان 
التوحيدية مشتركة في صفة الأداء الشعائري للعبادات 
والمناسـك، وبالتالـي من غير الممكن بلـوغ تعددية دينية 
فعليـة، وتعايش مشـترك صادق، دون احتمـال الجميع 

للجميع؟ 
الإسـتفتاء  أطلقـه  الـذي  الراهـن  السـجال  أنّ  بيـد 
السويسري حول حظر بناء المآذن، ليس سوى تتمة هذه 
الأيام من سـجال الحروب الثقافيـة وصدام الحضارات، 
الذي اندلع على يد صمويل هنتنغتون، واسـتقرّ وتنامى 
كالفطـر حتـى بعـد رحيلـه، رغـم مراجعـة الكثيـر مـن 
آرائـه، وبطلان خلاصاتهـا. ونتذكر أنّ روسـيا بوريس 
يلتسـين، التي كانت مدججة بالفودكا السـامّة والسلاح 
النـووي والمافيـات الوحشـية والفقر الرهيـب، بدت في 
نظر هنتنغتون أقلّ خطورة بكثير من الإسـلام المعاصر، 
لا كديـن وديانـة وشـعائر، بـل كثقافة مرشـحة أكثر من 
سـواها لتدشـين صراع الحضارات. لماذا انفرد الاسلام، 
وما الذي ميّزه عن سـواه من الحضارات السـتّ الأخرى 
الأمريكيـة  الغربيـة،  الهنديـة،  اليابانيـة،  (الصينيـة، 
اللاتينيـة، والأفريقيـة) التـي سـتتصادم وتتصارع في 
قادم العقود؟ باختصار، أجاب هنتنغتون، لأنّ «الإسلام 
حضـارة مختلفـة عن سـواها، وأهلهـا على قناعـة تامة 
بتفـوّق ثقافتهم على سـواها، ولأنهم مهووسـون بفكرة 
تدنّـي قوّة أبنـاء هذه الحضارة عن سـواهم». سـواها، 

سواهم، وسوانا... نحن (أبناء الغرب) بطبيعة الحال.
ليـس مدهشـاً، إذاً، أن يعـود التفكيـر الغربـي إلـى 
أطروحـات هنتنغتـون كلّما ثارت خصومة بين الإسـلام 
والغـرب، أو بالأصحّ بين المؤسسـات التي تحسـن إدارة 
هذه المعـارك وتتقن فنـون تأجيجها، في الغـرب كما في 
الشـرق، وفي المسـجد كما في الكنيسـة. كانـت أطروحة 
هنتنغتـون قد نهضت على القول بـأنّ الثقافة والهويات 

الثقافية هي التي تصنع اليوم أنساق التجانس والتنافر، 
والتصالح والتنازع، والسـلام والحرب، في عالم ما بعد 
الحرب الباردة. وثمة، هنا، خمسـة تشخيصات للأنماط 

القادمة من حروب البشر:
ـ السياسـة الدوليـة، وللمـرّة الأولـى فـي التاريـخ، 
باتت متعددة الأقطاب ومتعـددة الحضارات في آن معاً. 
فالحداثة لم تعد سـمة مقتصرة علـى الغرب، والتحديث 
لم يعد قريـن «التغريب» أو «الغَرْبَنـة»، وبالتالي توقف 

عن إنتاج حضارة كونية ذات معنى.
ـ هنالـك انتقـال لتوازنـات القـوّة بـين الحضـارات: 
الغرب يضمحل تأثيره، والحضارات الآسـيوية تتوسع 
في جانب اقتصادياتها بصفة خاصة، ولكن في جبروتها 
العسكري والسياسي أيضاً، والإسلام ينفجر ديموغرافياً 
ويترك عواقب تهدد اسـتقرار البلدان المسـلمة وجيرانها 
أيضاً. باختصار، الحضارات غير الغربية تعيد التشديد 

على قيم ثقافاتها، والحضارة الغربية تتلكأ أو تتباطأ.
ـ لا منـاص مـن أن يفضـي هـذا التشـخيص الأخيـر 
إلـى النبـوءة، واحتمـالات انبثـاق نظـام عالمـي جديـد 
(نعـم: نظـام عالمي جديد، غيـر ذاك الـذي انتظرناه بعد 
حرب الخليـج الثانية!) قائم على أسـس حضارية. وأما 
معادلتـه المركزية فهـي التالية: المجتمعات التي تشـترك 
فـي الخصائـص الثقافيـة تتعاون مـع بعضهـا البعض، 
والبلـدان هـذه تتمحور حـول البلد أو المركـز الذي يمثّل 
قلـب الحضارة ورمزها، وفي غمرة ذلك كله سـوف تبوء 
بالفشـل جميـع الجهـود لـرأب الصـدع بـين الحضارات 

وتقريب الخصائص الثقافية المبعثرة.
ـ لا منـاص، أيضـاً وبالتوازي، من تكاثـر الديناميات 
التي تحتّم اصطدام الكونيـة الثقافية الغربية (بوصفها 
المركز الأفضل لرأب الصدع بين الحضارات) مع الكونيات 
الثقافية لحضارات أخرى، في طليعتها الإسـلام بطبيعة 
الحـال. أكثر من هذا، سـوف ينفرد الإسـلام بإطلاق تلك 
الصراعـات الداخلية الدامية، أي تلـك التي لن تدور بين 
ثقافـة إسـلامية وأخـرى غربيـة أو صينيـة أو أمريكية ـ 
لاتينية مثلاً، بل بين الإسـلام وحده من جهة، والثقافات 

«اللا ـ إسلامية» أياً كانت، من جهة ثانية.
ـ التشـخيص الخامـس هـو بيـت القصيـد، لأنـه في 
الواقـع لائحة نصائح سـردها هنتنغتـون ليس فقط من 
أجل أن لا ينهـزم الغرب في معركة الحضـارات الطاحنة 

(وهـذه يفهمها المرء، فالرجل أمريكي، غربي، ابن التراث 
اليهودي ـ المسيحي كما يتقابل مع تراثات أخرى إسلامية 
أو صينيـة أو هنديـة)؛ ولكـن أيضـاً من أجـل أن... يهزم 
سواه (وهذه يصعب فهمها، في ظلّ دعوة هنتنغتون إلى 
مركز ثقافي كوني يتسع لجميع الحضارات وجميع أبناء 
البشـر). والمثير هنـا أن نجاة الغرب بأسـره تعتمد على 
مـدى نجاح الولايـات المتحدة في تأكيـد هويتها الغربية 
مـن جانـب أوّل، ونجاحها فـي جعل الغربيـين يقتنعون 
بأن هويتهـم الحضارية فريـدة Unique وليسـت كونية 
Universal مـن جانـب ثـانٍ، قبـل الإنتقـال إلـى الخطوة 

اللاحقة الطبيعيـة: التحالف الأمريكي ـ الغربي لمواجهة 
الحضارات الأخرى.

ومـن نافـل القـول إن تشـخيصات هنتنغتـون تلـك 
محقت عدداً من النظريات التي سادت ذات يوم وراجت، 
ونهضـت علـى هـذه الصيغـة أو تلك مـن فكـرة العوالم 
المتقابلـة: الغـرب أمام الشـرق، الشـمال أمـام الجنوب، 
الأغنيـاء أمام الفقـراء، العالم المصنّع أمـام العالم ما قبل 
الصناعـي، الدول المتقدمة أمام الدول النامية، المركز أمام 
الأطراف، وأخيراً «دار الحرب» أمام «دار السلام». أيضاً، 
هي تشحيصات نسفت نظرية انقسام العالم إلى «مناطق 
سـلام» و«مناطـق اضطـرام» (زبغنيـو بريجنسـكي)، 
ونظريـة الجحيـم فـي قلـب الفـردوس المفقـود (دانييل 
باتريك موينيهان)، ونظرية سيناريو الكابوس الروسي 
ـ الأوكرايني (جون ميرشايمر)؛ وكانت، أصلاً، قد نسفت 

نظرية انتهاء التاريخ (فرنسيس فوكوياما)... 
فـإذا كان الإسـلام، مثـل اليهودية والمسـيحية، نتاج 
الأرض  مشـارق  فـي  الملايـين  مئـات  وعقيـدة  المشـرق 
ومغاربهـا؛ فـإنّ الفاشـية نتـاج أوروبي صـرف، انفلت 
من عقاله الفكري والفلسـفي ذات يـوم، فامتدّت عواقبه 
الكارثيـة إلـى مشـارق الأرض ومغاربها. ألم يكـن كافياً 
أن يسـتعير الغـرب مصطلـح «الأصوليـة» مـن التـراث 
الديني والفقهي اليهودي ـ المسيحي الغربيّ، لكي يصبح 
مقتصراً على تشـدّد المسلمين وحدهم، والإسلام حصراً؟ 
ألا يقول سياسي يهودي مثل دانييل كوهن ـ بنديت، أحد 
أبرز زعماء الخضر في ألمانيا وفرنسـا، إنّ على سويسرا 
إعـادة التصويـت، وإنّ النقـاش الفرنسـي حـول هوية 
وطنيـة خالصـة هـو مدخل إلـى الفاشـية؟ وفـي المقابل 
الجدلـي، ألا يقول التصويـت السويسـري إنّ قِيَم الحقّ 
والحرّية والتعدد والاختلاف أمر؛ وبناء مئذنة أخرى في 
زيورخ ـ واستطراداً: في باريس وبرلين وبروكسيل... ـ 

أمر آخر مختلف، كلّ الاختلاف؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لعـل السـيد حسـن نصراللـه القائـد الاكثر شـعبية بـين العرب 
والمسـلمين بعـد الرئيـس الراحـل جمال عبد الناصر. ليسـت شـعبية 
نصرالله بحجم شـعبية عبد الناصر وفي مـدى تأثيرها، لكنه الوحيد 
بين قـادة العرب والمسـلمين، حاليـاً، الذي تتابع شـرائح واسـعة من 

الشعوب وقائع نضاله ومواقفه وتصغي اليه وتهتدي به.
اطـلّ سـيّد المقاومـة، وهـذا لقبه المحبـب لـدى انصـاره ومريديه، 
مطلـعَ هـذا الاسـبوع مـن خـلال شاشـة تلفزيونيـة عملاقـة واقمـار 
إصطناعيـة، على الجمهـور اللبناني والعربي والإسـلامي ليتلو نص 
الوثيقـة السياسـية الجديـدة لــِ «حـزب الله» مـن حيث هـي المرجع 
والدليـل لقيـادة الحزب وكـوادره، والسـجل الناطق بمواقفـه الآنيّة 
والإسـتراتيجية حيـال قضايـا المقاومـة والهيمنـة المعولمـة، ولبنان، 

وفلسطين، ومفاوضات التسوية، والعروبة وايران.
ليـس من الغلـو القول إن حـزب الله، بلسـان امينه العـام السـيد 
نصراللـه وبقيادته، بدا من خلال الوثيقة وردود الفعل عليها، المؤيدة 
كما المتحفظة، المرشـدَ الاول لقـوى المقاومة لبنانياً وعربياً واسـلامياً 
وعالمياً. فهو حركة رائدة ليس في التنظيم والتعبئة والكفاح الشـعبي 
المسـلح والمنتصر فـي عملياتٍ وحروب ضد اسـرائيل فحسـب بل هو 
رائد أيضاً في الفكر الإسلامي الجهادي والموقف من الدولة والتعددية 

والديمقراطية والهيمنة الأجنبية المعولمة.
يقتضـي التنويـه، بدايـةً، بـأن حزب الله هـو أول حركة إسـلامية 
جهادية لا تدعو الى إقامة دولة إسلامية. صحيح انها تنهل من مبادىء 
الإسـلام ومُثُله وقيمه العليا، لكنها تنأى بنفسـها عن مقولة «الإسلام 

دين ودولة» التي تعتمدها معظم الحركات الإسلامية المعاصرة.
فـي هـذا المجال تطـور حـزب اللـه كثيـراً فـي الفتـرة الفاصلة بين 
رسـالته التأسيسـية الاولـى المعلنـة سـنة 1985 ورسـالته الثانيـة 
المعلنة عقب مؤتمره السـابع سـنة 2009. فمن الإلتزام بحكم الإسـلام 
«ودعـوة الجميـع الـى إختيـار النظـام الإسـلامي الذي يكفـل وحده 
العـدل والكرامة»، كما اوردت وثيقة 1985، تطـور حزب الله بالدعوة 
الـى إحترام التعددية الدينية والسياسـية في لبنان (والعالم العربي 
والإسـلامي )، وإلتزام الديمقراطية التوافقية بما هي سياسـة ملائمة 

لمشـاركة حقيقية من قبل الجميـع، وعامل ثقة 
مطمئناً لمكوّنات الوطن»، والى الإلتزام ببناء 
«الدولـة القـادرة والعادلـة والقويـة» مع كل 
اللبنانيـين على قواعد سـبع عشـرة يتحصّل 

مـن قراءتها انها تشـكّل بمضمونها مواصفات واضحـة للدولة المدنية 
الديمقراطية.

بإفتـراق لافـت عـن معظم الحـركات الإسـلامية المعاصـرة، يتبنّى 
حـزب الله تحليـلاً علمياً راديكاليـاً للواقع العربي فـي ضوء المصالح 
للغـرب  والإسـتراتيجية  الامنيـة  والحاجـات  والماليـة  الإقتصاديـة 
القـوى  تحليـلات  يحاكـي  المتحـدة،  الولايـات  بقيـادة  الاطلسـي 
الراديكاليـة، القوميـة واليسـارية، في خمسـينات وسـتينات القرن 
الماضـي، مـا يجعـل منـه الوريـث الاول لليسـار الدولـي فـي المنطقة 
العربيـة. في ضوء هذا التحليـل، يرى حزب اللـه ان «لامجال لقراءة 
اي صـراع فـي أي منطقة من مناطـق العالم إلاّ من منظار اسـتراتيجي 
عالمـي، فالخطـر الامريكي ليس خطـراً محلياً او مختصـاً بمنطقة دون 
اخـرى، وبالتالـي فإن جبهة المواجهـة لهذا الخطـر الامريكي يجب ان 

تكون عالمية ايضا».
إذ يصنّـف حزب الله نفسـه حركـةً راديكاليـة معادية للإسـتكبار 
العالمـي الامريكـي، يرى الـى المقاومة كخيـار مسـتمر وكحركة تحرير 
وذلك من منظار اسـتراتيجي عالمي، لاسـيما الى المقاومـة العربية في 
لبنان وفلسـطين والعراق. ذلك ان «نجاح تجربة المقاومة في التصدي 
للعـدو وفشـل كل المخططـات والحـروب للقضـاء عليهـا (...) او نزع 
سلاحها من جهة، واستمرار الخطر الاسرائيلي على لبنان وعدم زوال 
التهديـد  عنـه من جهـة اخرى، يفرض علـى المقاومة السـعي الدؤوب 
لإمتـلاك اسـباب القوة (...) للمسـاهمة في اسـتكمال مهمـة تحرير ما 
تبقّـى مـن ارضنا تحـت الإحتـلال (...) والمشـاركة في وظيفـة الدفاع 

والحماية للأرض والشعب».

ينظـر  إذ  فلسـطين،  حيـال  الامـر  كذلـك 
اليها حـزب الله على قاعـدة مركزية القضية 
السياسـات  ومواجهـة  لاسـرائيل  والعـداء 
العربيـة  البيئـة  مـع  والتكامـل  الامريكيـة 
والإسـلامية والتعاطـي مـع ايـران «كقاعـدة إسـتنهاض ومركـز ثقل 
استراتيجي ونموذج سيادي واسـتقلالي وتحريري (...) وقوة تزيد 

دول وشعوب منطقتنا قوة ومنعة».
فـي هـذا الإطار يدعو حـزب الله ويطالـب «العرب والمسـلمين على 
الصعيدين الرسـمي والشـعبي، وجميع الدول الحريصة على السلام 
والاسـتقرار فـي العالم، لبـذل الجهـود والامكانات لتحرير فلسـطين 
والقدس من نير الاحتلال الصهيوني». كما يؤكد حزب الله على اهمية 
خيـار المقاومـة الجهادية وجدواها ويدعو الى الاسـتفادة من تجربته 
الغنيـة في التصـدي للكيان الصهيوني ودحره. الـى ذلك، يقف حزب 
الله موقف الرفض المطلق لاتفاقات التسـوية مع اسرائيل، من «اتفاق 
وادي عربـة» وملحقاته ومن قبله «اتفاق كامب دايفيد» الى ما يسـمى 
«عملية السـلام»، ويدعو «المسـؤولين العرب الى ان يلتزموا خيارات 
شعوبهم عبر إعادة النظر بالخيار التفاوضي واجراء مراجعة لنتائج 
الاتفاقات الموقعة مع العدو الصهيوني، والتخلي الحاسم والنهائي عن 
عملية  التسـوية الوهمية الظالمة (...) لاسـيما ان من راهنوا على دور 
للادارات الامريكية المتعاقبة كشـريك ووسـيط نزيه وعادل قد عاينوا 
بما لا يقبل الشك انها خذلتهم، ومارست عليهم الضغط والإبتزاز(...) 
وانحازت بشـكل كامل وسافر الى جانب حليفها الاستراتيجي الكيان 

الصهيوني».
لئن اتسـمت وثيقة حـزب الله بالكثير من الافـكار النيرة والمواقف 
السياسـية الصلبة والدعوة الحارة الى التخلي عن سياسة التسوية 
والرهـان غير المجدي على الولايات المتحـدة، فإنها افتقرت الى آليات 
ومناهـج لوضـع افكارهـا وتوصياتهـا موضـع التنفيـذ. ذلـك انها لم 

تتضمن، على سـبيل المثال، نهجاً واضحاً لتجاوز الطائفية السياسية 
بما هي «المشـكلة الاساسـية في النظام السياسـي اللبناني التي تمنع 
اصلاحه وتطويـره وتصحيحـه». بالعكس، نراه، بعـد انخراطه في 
هذا النظام من خلال مشـاركته في الانتخابات النيابية منذ سنة 1992 
وفي الحكومات المتعاقبة منذ سـنة 2005، يدعو، في انتظار اسـتكمال 
إلغـاء الطائفيـة السياسـية، الى إعتمـاد الديمقراطيـة التوافقية، اي 

إعتماد المزيد من الشيء نفسه.
كذلـك تخلو وثيقـة حزب الله مـن مناهج وآليات لمعالجـة القضايا 
الاجتماعيـة مع انه يبدو في مقارباته السياسـية وتصديه لإسـتكبار 
دول الغرب ولعدوانية اسـرائيل ولإنحيازه لقضايا الشـعوب، حركةً 

راديكالية بل يسارية في انتصارها لجماهير الفقراء والمحرومين.
ولا تتضمـن دعـوة حـزب الله الـى اعتماد خيـار المقاومـة، لبنانياً 
وعربيـاً واسـلامياً، اي مناهـج وآليات للتنسـيق والتعـاون مع قوى 
المقاومـة فـي فلسـطين والعـراق، ولا مقاربـات محـددة لإزالـة نقـاط 
التجافـي وتعزيـز نقـاط التلاقـي بـين قـوى المقاومـة العراقيـة ضـد 
الإحتـلال الامريكـي من جهة وممارسـات بعض التنظيمـات العراقية 

المحسوبة على ايران من جهة اخرى.
وجود هذه الثغرات والنواقص فسره السيد نصرالله، في رده على 
اسـئلـة الاعلاميين، بأنه نتيجة تركيز الوثيقة على «رؤية وتصورات 
وخطـوط عريضة ومواقف عامـة»، وان البرامج التي سـتصدر لاحقاً 

ستتضمن المناهج والآليات الخطوات والتفاصيل ذات الصلة.
هكـذا يطل حزب الله علـى جمهوره اللبناني والعربي والإسـلامي 
كحزب وسـطي او الى يسـار الوسـط لبنانيـاً، وكمقاومـة ثورية ضد 
الكيان الصهيوني فلسطينياً، وكحركة اسلامية تدعو الى بناء الدولة 
المدنية الديمقراطية عربياً، وكتنظيم راديكالي مناضل ضد الإسـتكبار 

الامريكي المعولم عالمياً.
هـل كثير عليه وصفـه بأنه أكثـر الظاهرات السياسـية والكفاحية 

حضوراً وجدية وفعالية في قارتنا العربية؟

٭ كاتب وسياسي من لبنان

د. عصام نعمان٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ لم تبالغ الوزيرة الاســرائيلية السابقة شــالوميت ألوني عندما 
قالت في عيــد ميلادها الحادي والثمانين «انني غير راضية عن دولة 
اســرائيل، فمن الصعــب ان اقول عنها كلمات طيبــة.. اننا نعيش في 
محنة اخلاقيــة واجتماعية» واضافت «منــذ الانتفاضة الثانية قتلنا 
آلاف الفلســطينيين وتلطخــت ايدينــا بدمائهــم.. نعم نحن أشــرار، 
ومــا نفعله في الضفــة هو قمة الشــر، وهو يفوق مــا فعله الآخرون 

باليهود».
فمن رأى المســتوطن الاسرائيلي، من مستوطنة «كريات اربع» قرب 
الخليل، وهو يدهس بســيارته شابا فلســطينيا مصابا اتهم بمهاجمة 
مســتوطنتين، وفق شريط بثته القناة الاســرائيلية الثانية، لا يمكن ان 
يصدق ان بشرا يمكن ان يقدموا على مثل هذا العمل الاجرامي البشع.

المســتوطن المذكــور داس بســيارته مرتــين علــى جســد الشــاب 
الفلســطيني الممدد على الارض بعــد اطلاق النار عليــه واصابته في 
اكثر من مكان، ووسط دهشة رجال الاسعاف الذين كانوا يحاولون 

وقف نزيفه، وانقاذ حياته.
الشــرطة الاســرائيلية كانت تراقب بدورها هذا العمل الاجرامي، 
ولــم تتحرك مطلقــا لوقفــه، فطالما ان المجرم مســتوطن اســرائيلي، 
والضحية عربي فلا شأن لها في الامر، فليواصل هذا المجرم جريمته 

البشعة واللاانسانية في وضح النهار.
لــو وقعت هــذه الجريمة ضد مواطــن يهودي فــي اي بلد اوروبي 
لاهتز العالم بأســره، ورأينا اجهزة الاعــلام، والتلفزة خاصة، تعيد 
بث المشــهد عشــرات المرات، لتعبئــة الرأي العام ضــد الجاني، والى 
جانب الضحية، ولكن لان الضحية مواطن فلســطيني عربي مســلم، 
والجلاد مســتوطن اسرائيلي فلم نر ســطرا واحدا عن هذه الجريمة 

في الاعلام الغربي.
ليســت المرة الاولى التي يقدم فيها المســتوطنون على جرائم على 
هذه الدرجة من البشــاعة، فقــد قتلوا محمد الدرة فــي وضح النهار، 
ولــم يلتفتوا لتوســلات والده بوقــف اطلاق النــار، والانكى من ذلك 

اقدامهــم على فبركة نظريــات تقول ان الرصاص القاتل فلســطيني 
وليس اسرائيليا.

الجرائــم كثيرة، والامثلة عديدة، فمن يســرقون اعضاء الشــهداء 
ويتاجــرون فيها، لن يتورعوا عن دهس انســان جريح ينزف، وامام 

رجال شرطة من صميم واجباتهم حفظ الامن ومنع الجريمة.
المســتوطن المجرم يقدم على جريمته وهو مطمئن الى انه ســيفلت 
مــن العقاب، تماماً مثلما فلت العديد مــن زملائه الذين ارتكبوا جرائم 

اكثر بشاعة في حق الفلسطينيين العزل.
فــاذا كانت اســرائيل تقدم علــى مجازرها في قانــا بجنوب لبنان 
(مرتــين) وترمــي قنابــل الفوســفور الابيــض على الاطفــال لحرق 
اجسادهم الطرية في قطاع غزة، وتفلت من اي عقاب، لان الحكومات 
الامريكية والاوروبية تحميها في المحافل الدولية، وتضعها فوق كل 
القوانين، فلماذا لا يقدم مستوطنوها على ما يقدمون عليه من جرائم 

القتل، وقلع الاشجار، وترويع السكان العرب وارهابهم؟
اســرائيل ســحبت تصاريح الاقامة من حوالى خمسة آلاف عربي 
مــن ســكان القــدس المحتلــة، وصــادرت آلاف الدونمــات والمنازل، 
واقامت مدنا استيطانية كاملة لخنق المدينة المقدسة وطمس هويتها 
العربيــة، واطلقت العنان للمســتوطنين للاعتــداء بالضرب على اهل 

المدينة والقذف بهم الى الشارع.
الوزيرة الاســرائيلية قالت ان الاسرائيليين يفعلون بالفلسطينيين 
مــا يفــوق ما فعلــه الآخــرون باليهــود، واســتدركت قائلــة «ما عدا 
النازيين» ولكننا لن نستدرك هنا، ونقولها بالفم الملآن، ان ما يفعلونه 
بالفلسطينيين ابشع مما فعله النازيون باليهود. فجرائم النازية ضد 
اليهود على بشــاعتها توقفــت، ودفع الالمان لاســرائيل اكثر من مئة 
مليــار دولار تعويضات، وما زالوا، علاوة على اقامة وطن لليهود في 
فلسطين على حســاب اهلها، بينما جرائم النازيين الاسرائيليين ضد 
الفلســطينيين مستمرة منذ ستين عاماً، وتحت سمع الغرب المتحضر 

وبصره، وفي ظل صمت وخنوع عربيين مخجلين.
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• رئيــس الــوزراء البريطاني غوردن براون وقــع في خطأ محرج 
حين شــكر الممثلــة ريز ويذرسـبون علــى دعمها للنســاء اللواتي 
يعانين مــن العنف المنزلــي، داعيًا إياهــا بـ «ريني ويذرســبون» إذ 

اختلط عليه اسمها مع اسم الممثلة ريني زالويغر.

• نــادي الزمالــك المصري لكــرة القدم يســتقبل اليــوم الإماراتي 
سـليمان الفهيم مالك نادي بورتســموث الانكليزي في مقره بميت 
عقبة، لبحث ســبل التعاون بين الناديين وتجدد المفاوضات بشأن 

عمرو زكي مهاجم الفريق الأبيض ومنتخب مصر. 

• بمبادرة من المفكر عبد الســلام الشدادي صدرت صحيفة ثقافية 
جديدة هي»المجلة الأدبية للمغــرب» ويتضمن العدد الأول ابداعات 
تتوزع بين النقد، وتقديم جديد الســاحة الأدبية والعلوم الإنسانية 

والاجتماعية، ومختلف أجناس الإبداع الأدبي، والأخبار الثقافية.

• المغنيــة الأمريكية بيونسـي والمغنية الشــابة تايلور سـويفت 
تصدرتا قائمة المرشحين لجوائز «غرامي» الموسيقية الأمريكية. 

بيونســي رشحت لعشــر جوائز من بينها ألبوم العام وأغنية العام 
وتسجيل العام عن أغنيتها «هالو». كما رشحت سويفت (19 عاما) 
للفوز بثماني جوائز من بينها جوائز ألبوم وأغنية وتسجيل العام. 

• وزارة الثقافة المغربية تنظم بمدينة الفقيه بن صالح يوم الســبت 
قــراءات قصصية بصيغــة المؤنث تشــارك فيها السـعدية باحدة 
والزهـرة رميج ومليكة صـراري ومليكة عسـال وتديرها الناقدة 

سعاد مسكين.

• الهاشـمي جيار وزير الشباب والرياضة الجزائري استبعد نقل 
آلاف المشــجعين إلى انغولا التي تســتضيف الدورة الـ27 لنهائيات 
كأس أمم أفريقيــا لكرة القدم في الفترة من العاشــر إلى 31 كانون 
الثاني/ينايــر المقبل، على غرار ما حدث في المباراة الفاصلة المؤهلة 
إلى نهائيات كأس العالم ضد مصر والتي أقيمت بالسودان الشهر 

الماضي. 

•نجــم بوليوود أميتاب باتشـان (68 عاما) يصــور فيلما بعنوان 
«با» يقوم فيــه بدور مراهق يبلغ من العمــر 13 عاما مصاب بمرض 
جينــي نــادر يجعله يشــيخ في ســن مبكرة، فــي حين يــؤدي ابنه 

ابيشـيك دور والد المراهق في الفيلم. ويبدأ عرض الفيلم  اليوم في 
أكثر من 700 دار سينما في 20 دولة. 

•مدينة خريبكة المغربية تحتضن اليوم وغدا حفل توقيع  إصدارات 
لعدد من الكتاب والشــعراء من بينها ديوان «أسرار الروح» للشاعر 
عبد العزيز عبرود وكتاب «أبو الجعد والزاوية الشرقاوية» لمؤلفه 
عبـد المجيد كراني ويقدمهما الكاتب الحبيب الدائم ربي والباحث 
رشـيد العمـري. والمجموعــة القصصية «ســيلان» لهشـام حراك 

وديوان «شذرات «، زجلية لعبد الرحمان بن بيكة.

•النجمة الســينمائية الأمريكية شارون سـتون (51 عاما) قامت 
بنقل والديها اللذين يعيشــان في مدينة ميدفيل بولاية بنســلفانيا 
إلى فيلتهــا في لوس أنجليــس ليقيما معها حتى تتمكــن من رعاية 

والدها المصاب بالسرطان.

• نجم الكرة الإنكليزي ديفيد بيكهام فجع بوفاة جده جو ويست، 
البالغ من العمر 83 سنة، الذي كان مقرباً جداً منه، بعد وصوله إلى 
كايب تــاون بجنوب إفريقيا للمســاعدة في مســاعي إنكلترا للفوز 

باستضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2018.

 • الإســتخدام الســلمي والعســكري للطاقة النووية هو موضوع 
المحاضرة التي يلقيها د. منير شـاهين في الثامنة من مســاء اليوم 

بمقر الملتقى الثقافي العربي في لندن والدعوة مفتوحة
53 Edgware Rd London w2

لقد مات
على ما يبدو 

عناية جابر

ســرنا طويــلاً أنــا وجوزيف في حــيّ «مونــو» يُعرّفني على 
محيــط منزله الجديد الذي كان انتقل إليه حديثاً من بيته لصق 
جريدة «الســفير» حيث يعمل رئيســاً لتحريرها، الى هذا البيت 
الفســيح فــي «مونو». ســاعدناه فــي ترتيب الأثــاث، وتعليق 
اللوحــات، واختيار غرفة لطاولة البليــارد الضخمة الخضراء، 

والتنظيف.
بيــت جميل فــي حيّ هادىء، أفرد لنفســه فيــه غرفة مكتب 
أنيقة، لها نافذة علوية واســعة تمنحها فضاء وارتفاعاً. المطبخ 
مُلحق بغرفة اســتراحة أو جلوس، حشــرنا على رفوفها كتبه 
وأســطواناته (أغلبهــا نادر، غنــاء وموســيقى) وكان يتباهى 

بجمعها ويعتبرها ثروته.
  عثــرت وأنا مُســتغرقة بترتيــب كومة مــن الأوراق القديمة 
كان نثرهــا مُهملة هنا وهناك، على صورة فوتوغرافية لســيدة 
جميلة، ســألته عمــن تكون، قال: ولــو .. ما بتعرفيهــا ..هيدي 
سيســيليا، أمي. بدت وجنتاه غائرتين من كثرة السهر، وعيناه 
رؤيويتين قاســيتين. كان جوزيف ســماحة قلما يأتي على ذكر 
أمه فــي أحاديثنا. طفل كبير فاتن، وقــع تحت رحمتي في تلك 
اللحظــة، واســتفاض في الــكلام عن يتمــه المبكر لجهــة الأب، 
مُســترجعاً ذكريات في الفقر وفي كفاح سيسيليا لتربية إبنين 

من دون مساعدة من أحد.
لن أمسّ هنا حكاية جوزيف، واحتفظ بها في الجهة اليسرى 

من صدري.
بقيت أرزم نســخ المقالات، وهيــاكل الكتابات غيــر المكتملة، 
وأثبّــت العناويــن لكي أســهّل له العمــل عليها مجــدداً. أفراح 
جوزيــف كانت تتجلــى في عينيــه، حين يتحلّــق صحبه حول 
موائــده الكثيــرة. كان كريمــاً وأخــرق في حضور النســاء من 
رغبتــه الصبيانية الى كســب اعجابهــن. كلهن (أحســب) كنّ 

بنظره «سيسيليات « بمعنى ما.
تعلّمت منه التعامل مع وحدتي (احساســي الدائم بالوحدة 

رغم الآخرين الكثر) برفعة.
كان جوزيف يمتلك عينين ويدين وقلباً وجســداً فارهاً شأن 
الكثير من الرجال. وحده كان بارعاً في تخليق الرجل الذي فيه. 
الآخرون على مقربة منه، مشوشون وغير واضحي المعالم، غير 

حقيقيين وفي محنة، حيال حقيقته وصدقه وحنانه البالغ.
لعلنــي لم أســتوعب حتــى اللحظــة، ما الــذي يعنيــه غياب 
جوزيــف عن حياتي. فقدانه. أتراه فقداناً مؤكداً وحقيقياً حتى 
آخــر العمر؟ أحبّ ان افكــر أنه ما زال، انه مُتخفّ، مُســافر الى 
باريــس ويعود قريبــاً. يرجع (يلذّ لي هذا الســيناريو المتخيّل) 
ويهجــم على مكتبي فــي الطابق الثالث في جريدة «الســفير»، 
ويســألني على عادته: «شــو راح نتغدّى اليوم يا «نباتية». كان 
يُعيّرني بنظام أكلي النباتي المتقشّــف، هو عاشــق اللحوم على 
أنواعهــا، خصوصاً النيئة منها. عاشــق كل أنواع الأكل. «هيدا 
كل شــي طلع معك بعد هالغياب»؟ أسأله بحدّة ،»هيدا كل شي 
فيــك تقولو؟ وين كنت؟ لماذا غيابك الذي طــال كثيراً هذه المرّة، 

أرهقني».
أحببت دوماً، ســترته الجلد البُنيّة وحوافي أكمامها المبرية. 
ان التفاصيل الصغيرة التي تمنحنا المتعة ليســت ضرورية في 
عالــم الأفكار. جاكيت جوزيف الجلــد البُنيّة تُدرج في أولويات 
تذكــره من أجل المتعــة. جمال وقبــح وتفاصيل النــاس الذين 
رحلوا بعد ان أحببناهم بجنون هي رائحة عالمنا الداخلي. حين 
أتذكره، تحضر الأشــياء الملموســة الدافئة، وحتى الســقيمة. 
برحيلــه أضــاف حبا آخر لحياتي لــم أكن أعيه حــين كان حياً 

بيننا، وفقدانا جديدا على فقدان أبي، شاهراً جرحه ما زال.
كنّــا نقيم حوارات رقيقة ودمثة. صعب العيش في عالم فارغ 
منــه. لا احد يحــاورك. لا احد يردّ على اســئلتك. كان الكثيرون 
يكتبون له كما لو كان كاهناً، يسألونه النصح في أمور لا علاقة 
لها بالسياســة التــي يُجيد الكتابــة فيها، واثقــون أن جوزيف 
يعرف كيف يوجّه اقدارهم: «هناك أســطورة عن ملك يســتطيع 
تحويل كل شيء الى ذهب، تقاطر الناس الى قصره يتوسلونه 
ويتضرعون ويشحذون ذهبه مُتدافعين حتى اختنق الملك تحت 

وطأة ضغطهم الهائل».
كان جوزيــف أطول الجميع، صدمني طولــه المقرون بأعذب 
ابتســامة طفولية ممكنــة. كان مع ذلك غامضاً، حالمــاً ومفعماً 
بالنبــل والعمق. طراز ســماوي وأرضي معــاً. كان يهمس لي: 
«أنــت قوية، قوية ورقيقة جداً». صوته كان خفيضاً ومبحوحاً 
وحين يسمعني أغنّي في احدى السهرات، كان يلحّ على سماع 
«كادني الهوى» فيها من لغة الجســد الكثير، يســمعها بدمه لا 

بعقله. لقد مات على ما يبدو، زمان لم أسمع عنه شيئاً.

سياحة افتراضية على مواقع التراث العالمي عبر «غوغل»

شقيقان يعيشان في كهف ورثا مليارات الدولارات

■ باريس، فرنسا ـ يو بي آي: وقعت شركة محرك البحث «غوغل» ومنظمة 
اليونسـكو اتفاقـاً يتيح لمسـتخدمي الإنترنت القيـام بزيـارات افتراضية إلى 
مواقع تراثية. وذكرت المنظمة في بيان الخميس انه أصبح بمقدور مسـتخدمي 
الإنترنـت بفضـل اتفاق وقعـت عليه اليونسـكو و»غوغـل»، القيـام بزيارات 
افتراضيـة إلـى 19 موقعـاً ضمـن 890 موقعـاً للتـراث العالمي عـن طريق حلقة 

الوصل «ستريت فيو» التابعة لشركة غوغل. 
أما باقي المواقع المسـجلة في قائمة التراث العالمي، فيمكن الاطلاع عليها عن 

طريق حلقتي الوصل «غوغل إيرث» و»غوغل مابس».
وتوجد المواقع الـ19 في إسـبانيا وفرنسـا وإيطاليـا وهولندا والجمهورية 
التشـيكية والمملكة المتحدة بينها قصر فرسـاي في فرنسـا ومركـز مدينة براغ 

التاريخي في تشيكيا ومدينة كاسيريس القديمة في إسبانيا.

وتوفر حلقة الوصل «سـتريت فيـو» صوراً تكاد تكون كروية الشـكل (360 
درجـة أفقيـة و290 درجـة عموديـة) التقطـت بواسـطة كاميـرات مثبّتة على 

عربات. 
وقالـت المديـرة العامـة لليونسـكو إيرينا بوكوفـا «تتيح هذه الشـراكة مع 
شركة غوغل للجميع زيارة المواقع الأثرية بطريقة افتراضية، وتعزيز التوعية 

وتشجيع المشاركة في صون هذه الكنوز».
مـن جهتها قالت جيسـيكا بوويل، مديـرة الاتصالات والشـؤون العامة في 
شـركة «غوغل» في جنـوب أوروبا وشـرقها والشـرق الأوسـط وافريقيا «إن 
تراثنـا الثقافـي والطبيعي يمثل مصـدراً لا يُعوّض للإلهـام والجاذبية. ونحن 
بصدد تنفيذ مشروع يتسم بأهمية خاصة. ونحن نتحمس للعمل مع اليونسكو 

لزيادة انتفاع الجميع من مواقع التراث».

■لنـدن، بريطانيـا ـ يو بي آي: ورث أخوان يعيشـان فـي أحد الكهوف في 
المجر 7 مليارات دولار أمريكي من جدة فقدوها منذ فترة طويلة.

وذكرت صحيفـة «دايلي تلغراف» البريطانية أن الأخوين زسـولت وجيزا 
بيـلادي، اللذين يقيمان في كهف قرب العاصمة المجرية، بودابسـت، ويعملان 
في بيع الطعام في الشارع، علما من جمعية خيرية أنهما ورثا إلى جانب شقيقة 
لهمـا تقيم في الولايات المتحدة ثروة تقـدر بـ7 مليارات دولار من جدتهما التي 

توفيت مؤخراً في ألمانيا.
وقـال جيزا (43 عاماً) «علمنـا أن أمنا تتحدر من عائلة ثريـة غير أنها كانت 

إنسـانة صعبة ولـم تكن علاقتها جيـدة معهم ثـم تخلت عنّا وفقدنـا الاتصال 
بهـا وبوالدنا حتى توفيت مؤخراً»، وأضاف «في حال تم هذا الأمر بشـكل جيد 
فسـيعوض عن الحياة التي عشـناها حتـى الآن، لم يكن لدينـا إلا بعضنا ولم 

تكن أي امرأة تنظر الينا ونحن نقيم في كهف».
وقال «ربما مع المال نستطيع أن نجد شريكات ونعيش حياة طبيعية، فهمت 

أنه بينما كان المحامون يدرسون الأنساب عرفوا بوجودنا».
وقال الأخـوان إنهما يحاولان الحصـول على وثيقة وفـاة والدتهما لإثبات 

علاقتهما بالجدة قبل أن يسافرا إلى ألمانيا.

يد الكترونية
 ذكية

■ رومـا، إيطاليـا ـ يـو بـي آي: أعلن 
علماء ايطاليون أنهـم قد يتمكنون خلال 
سـنتين أو ثلاث من صنع «يـد الكترونية 
ذكيـة» خفيفة يتـم التحكم بها بواسـطة 

النبضات العصبية في المخ.
وقال عالم التقنيات الحديثة الإيطالي 
باولو داريـو، الذي عـرض أنموذجاً عن 
«اليـد الذكيـة» خـلال احتفـال فـي روما 
لوكالـة الأنبـاء الإيطاليـة (أنسـا)، إنها 
«خفيفـة ومرنـة وقويـة»، مشـبهاً إياها 

باليد البشرية الطبيعية.
وقـاد داريـو فريقـاً مـن العلمـاء مـن 
جامعة الطب الحيوي في روما ومدرسـة 
القديسـة آنا للدراسـات المتقدمة في بيزا 

شاركوا في صنع اليد الجديدة.
و»اليـد الذكية» لا تختلف عن الأيادي 
الأخـرى وفيهـا خمسـة أصابـع ووزنهـا 
يزيـد عن اليـد الحقيقية للبشـر بحوالى 

مائة غرام فقط.
وكان وزن أنمـوذج عن يـد الكترونية 
حوالـي  بلـغ  الماضـي  العـام  صنعـت 
كيلوغرامـين أي ثـلاث مـرات أكثـر مـن 
وزن يد البشـر العادية.  وقال داريو «من 
الصعب التكهن.. ولكن علينا وضع شيء 
كهـذا (اليـد) في الـذراع البشـرية خلال 
السنوات القليلة المقبلة». واليد الجديدة 
مصنوعة مـن الفولاذ المقـاوم للصدأ وقد 
بدأ العمـل في المشـروع منذ العـام 1983 
واستلهم العلماء هذه الفكرة من صناعة 

الروبوتات وقصص الخيال العلمي. 

شباب نيويورك ينجذبون 
للمرأة الناضجة 

■ نيويـورك ـ د ب أ: تعكـس العلاقـة 
بـين أزواج المشـاهير أمثـال ديمـي مـور 
وأشـتون كوتشـر، وماريـه كاري ونيك 
كانـون أمرا مهما لكافة سـكان نيويورك: 
وهي أن الشـباب الصغير يفضلون المرأة 
الناضجـة.  وترتـب خدمـة خاصـة فـي 
المدينـة للقـاءات يمكن خلالهـا أن يلتقي 
الضيوف بأفراد أكبر سـنا أو أصغر سـنا 
من الجنس الآخر.  وبدا الاتجاه واضحا: 
أن عدد الشـباب الذكور المهتمين بحضور 

اللقاءات أعلى من الفتيات. 
سـبيد  (أون  خدمـة  مؤسـس  وقـال 
داتنج . كوم) لصحيفة «نيويورك تايمز» 
إن الأمر ينتهي ببقاء بعض الشباب على 
قائمـة الانتظار.  وتتراوح أعمار النسـاء 
المقبـلات علـى الخدمـة بـين 35 و56 عاما 

والرجال بين 23 و31 عاما. 

حفلات المدارس 
 تشابه حفلات الزفاف 

■ سـيدني ـ د ب أ: سـيارة مـن نـوع 
« بنتلـي» بيضـاء تتوقف لتنـزل ضيوفا 
إلى جانـب قاعة « لـي مونتـاج» الفخمة 
في سـيدني. ويوجد داخـل القاعة مأدبة 
تضـم 190 فـردا، ويغطـي مقاعـد القاعة 

قماش فخم له ألوان متباينة. 
صـورا  الفيديـو  شاشـات  وتظهـر 
لقادمـين يرتـدون ملابس رسـمية حيث 
يمـرون بجوار أشـجار تزينهـا الأضواء 
ويبتسـمون لكاميرات التصوير. وتوجد 
وكعكـة  الكلمـات  لإلقـاء  منصـة  هنـاك 

ضخمة ليتم تقطيعها. 
وليسـت هذه الحفلة هـي حفل توزيع 
حفـل  أو  الاسـترالية  التصديـر  جوائـز 
توديـع لرئيـس تنفيـذي أو حفـل زفاف 
لكنهـا حفـل توديـع لطـلاب في مدرسـة 
ثانويـة حكومية تكلف بعـض الآباء أجر 

أسبوع. 
مـا  تنظـــيـم  فـي  اسـتراليا  وبـدأت 
يسـميه الأمريـكان بـ«حفـلات التخرج» 
والتي كانـت في الماضــــــي حدثا مهما 
في نهايـة العام في المـدارس الخاصة إلا 
أنهـا أصبحـت الآن أهم موعد فـي مفكرة 
العديـد مـن الشـباب فـي عمر السـابعة 

عشرة. 
وقالت كريستينا سـميث، التي عملت 
لشـهور مع طلاب آخرين لتنظيم الحفلة 
لرفقائهـا في الصـف الثاني عشـر، «إنها 
مسـألة كبيرة رائعـة، تهدف إلـى توديع 

الطلاب» . 

جائزة للبحث
عن الفائز بـ31 مليون 

دولار في اليانصيب 
رصـدت  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
السـلطات المحليـة فـي فلوريـدا جائـزة 
قدرهـا خمسـة آلاف دولار أمريكـي لمـن 
يدلـي بمعلومات تؤدي إلى الكشـف عن 
مصير رجـل ربح جائزة قدرها 31 مليون 
عـن  اختفـى  ثـم  اليانصيـب  فـي  دولار 

الأنظار منذ أيلول/سبتمبر الماضي.
وذكرت شبكة «سي ان ان» الإخبارية 
المسـؤولين  أن  الخميـس  الأمريكيـة 
الأمريكيين يعتقـدون أن اختفاء أبراهام 
شكسبير ربما يكون نتيجة عمل إجرامي 
لا سيما أن صديقاً له في العمل رفع قضية 
ضده متهماً إياه بسـرقة ورقة اليانصيب 

الرابحة في عام 2006.
وبعدما ربح شكسبير (43 سنة) ورقة 
اليانصيـب أقـام رجـل فـي المـكان الذي 
يعمل فيه دعوى ضده متهماً اياه بسرقة 
الورقـة وطالـب بالحصـول علـى المبلـغ 
ولكن المحكمة وقفت إلى جانب شكسـبير 

وأسقطت الدعوى ضده.
وقالت المتحدثة باسم شرطة فلوريدا 
دونا وود «نشعر بالقلق لأنه (شكسبير) 
اختفـى منـذ ايلول/سـبتمبر الماضي ولم 
يتصل بأفراد عائلته .. وحلّ عيد الشـكر 
وانقضى ولم يسـمع عنه شـيء»، معربة 
عن الأمل في أن تشـجع الجائـزة الناس 

في معرفة مكانه أو مصيره.

غوينيث بالترو: «حبيبي لا تخيب ظني»

اححووواااللل االللننناااسس

■ لــوس انجليــس ـ يو بــي آي: وافقــت الممثلــة الأمريكية 
غوينيث بالترو على مشــاركة البطولــة مع الممثل تيم ماكغراو 

في فيلم «حبيبي لا تخيب ظني».
ونقلــت صحيفــة «هوليــوود ريبـــــــورتــر» الأمريكيــــــة 
ان بالتــرو ســتلعب دور مغنـــية موســيقى الريــف في الفيلم 

الذي قام بتأليف الســيناريو والإخــــراج فيه الأمريكي شانا 
فيست.

وأشــارت إلى انه بالإضافة إلى بالترو وماكغراو يمثل كل 
من غاريث هيدلاند ولايتون ميستر في الفيلم. 

ويبدأ تصوير الفيلم في مدينة ناشفيل الشهر المقبل.

شاب مصري يقتل شقيقه 
بسبب خلاف على لبس حذاء 

■ القاهـرة ـ د ب أ: فـي حادث وصف بالمأسـاوي، قتل شـاب مصري 
شـقيقه الأكبر بعدة طعنات نافذة أمام والدته وأشـقائه بسبب الخلاف 

على لبس حذاء. 
وسـارع الأشـقاء بنقـل المجنـي عليـه إلـى المستشـفى فـي محاولـة 

لإسعافه، إلا أنه لقي حتفه متأثرا بإصابته. 
وذكـرت صحيفـة «الأهـرام» الخميـس أن التحقيقـات أوضحـت أن 
الشـقيقين تنازعا على لبس الحذاء، حيـث كان كل منهما يريد الخروج، 

ويريد أن يستأثر لنفسه بالحذاء الجديد. 
ونشـبت مشـاجرة بين الاثنين، أقـدم على أثرها المتهم بطعن شـقيقه 

عدة طعنات نافذة أمام والدته وباقي أشقائه. 
وعقـب الجريمـة، قـام بالاختفاء لدى صديـق له قبـل أن يتم القبض 

عليه. 

الرجال يستمتعون بالعمل 
قرب التقاعد أكثر من النساء

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي آي: افادت دراسـة جديـدة ان الرجال 
الذين يقتربون من سن التقاعد يستمتعون بالعمل أكثر من النساء.

وحلـل باحثون نفسـيون فـي «كويل»، وهي شـركة خاصـة مرتبطة 
بجامعـة بورتسـموث البريطانية معلومـات بيانية عـن نوعية الحياة 
لأكثـر من خمسـة آلاف موظـف في الكليـات البريطانية مـن أجل معرفة 

العلاقة بين العمر والاستمتاع بالعمل مع اقتراب فترة التقاعد.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) الخميس أن الدراسة 
وجـدت أن الاختلافـات بـين الرجل والمـرأة في هـذا المجـال تضيق عند 
التقـدم في العمر، ولكن ذلك يتخذ شـكلاً عكسـياً عند بلوغ السـتين من 

العمر حيث يستمتع الرجل بالعمل أكثر من المرأة في هذا العمر.
وقال الباحثون إن النسـاء اللواتي يبلغن السـتين من العمر يشـكين 
مـن أن نوعيـة حياتهـن العملية لا تـزداد كثيـراً حتى لو كنّ على وشـك 

التقاعد.
وتشـير الدراسـة إلـى أن الرجال يشـعرون لأول مرة بالسـعادة في 

العمل أكثر من النساء.
وليس من المعروف بالضبط السبب الذي يجعل الرجال أكثر سعادة 
من النسـاء عند اقتراب سـن التقاعد، ولكن باحثين يعتقدون أن المرونة 
في العمل تتيح للرجال خفض مسـتوى الضغط النفسي الذي يشعرون 
به قبل التقاعد، والتفكير في أن رواتبهم التقاعدية ستكون أكثر من تلك 

التي ستتقاضاها النساء.
وقال الدكتور دارين فان لار الذي قاد الدراسـة من شـركة «كويل» إن 
هذه الدراسـة قد تسـاعد على تحسـين أجواء العمل لكافـة الموظفين من 

مختلف الاعمار.
وينـوي فـان لار وفريقـه معرفة الأسـباب التـي تجعل الرجـال بعد 

الستين يستمتعون بالعمل أكثر من النساء.

وفاة ملكة جمال الأرجنتين 
بعد جراحة تجميلية 

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: ذكرت وسـائل إعلام أرجنــتينية الاربعاء 
أن سـولانج جوادلـوب ماجنانـو، ملكـة جمـال الأرجنتين لعـام 1994، 
توفيت بسـبب مضاعفات تعرضـت لها بعد إجراء جراحـة تجميلية في 

ردفيها. 
وتم حقـن ماجنانو (37 عاما) وهـي أم لطفلين، وكانت تعمل كعارضة 

أزياء في أوروبا، بحقنة في ردفيها لإعادتهما إلى الشكل الجذاب. 
إلا أنـه تم نقلهـا إلـى المستشـفى بعد تلقي عـلاج في إحـدى عيادات 
التجميـل، حيث توفيت جراء إصابتها بانسـداد في الرئة ومشـاكل في 

القلب. 
وقالـت عائلة ماجنانو إن وفاتها كانـت «حادثا مروعا». وكانت ملكة 

جمال الأرجنتين السابقة تدير وكالة لعارضات الأزياء في بلادها. 
وأصبحت جراحات التجميل شائعة بين النساء في الأرجنتين وتزايد 

الإقبال عليها مؤخرا بين الرجال أيضا. 
وقـال خبير طبي بشـبكة (سـي إن إن) الإخباريـة الأمريكية إن مثل 
هذه الحقن يمكن أن يكون لها أثر جانبي يتمثل في حدوث جلطة دموية 

بداخل الجسم تصل إلى النظام الرئوي. 


